١-0 
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اباد ص نكري لخادم ين اندر السائعية اذا أ,امتجفجها حت فر 
الح رب علم الحمال والثتانة الإسلامية: 18 الأسطرلاب 20 


حرصت الفيصلية على تكريس جل جهودها وإمكاناتها 
لتحقيق هدف واحد. هو كيفية تطوير سبل الحياة في شنى 
ميادينها والإرتقاء بها إلى أفضل المستويات. ولتحقيق هذا 
الهدف فقد أقامت الفيصلية شراكات راسخة مع بعض من 
أشهر الماركات التجاربة في العالم. 

قفي منازلنا, نجد يت قد ساعدتنا في تعزيز 
أسلوب حياتنا اليومية على نحو أكثر متعة وإثارة. بينما نجد 
مروؤن. أكبر شركات الموسيقى في الشرق الأوسط 
قد منحتنا البهجة والسعادة بماتقدمه لنامن فنون 
أصبلة وموسيقى راقية. أما في مكاتبنا ومدارسنا ومتازلنا. 
فنجد أن لم2 لمك نواصل باستمرار تقدمها 
لتحقيق التميِّر النوعي في مجال أتمتة المكاتب. والتعليم 
والثقافة والمعرفة. والاستفادة القصوى من تقنية 
المعلومات بواسظة الكمبيوتر. كما تجد أن مثات الآلاف من 


الأسر في كاقة أرجاء المملكة العربية السعودية تفضل 


٠ 
]ا / | عليَتِ ومتكعاف م اق الطبيعية التي توفرها لهم‎ 0 
يي و « خْ بدا أكبر وأضخم مزرعة ألبان متكاملة فى العالم. وفى محلات‎ 
2 ١ ذا‎ 


السوبرماركت والزهور نمدكم بأرقى أنواع الورود والزهور 
الطبيعية والخضروات الطازجة التي يتم زراعتها بواسطة 
6 ٍ 

| مؤسسة الفيصلية الزراعية. وفي مجال وقود 


الرائدة عالمياً في 


صناعة المواد الكيميائية تقوم بانتاج المواد المضافة 
ذات الجودة العالية التي يتم استخدامها قي تحسين 
وقوه السيارات.كمانجد أن المسنشفيات 
والمستوضفات. الطبية: تهتمّد بدرجة كجيرة على كفاءة 
أجهزة يبا الطبية في أغراض التشخيص 
وغيرها من الأمور الطبية. فمن أجهزة التسلية وأنظمة 
الكمبيوتر والصناعات الكيميائية إلى منتجات الألبان 
الطازجة والخضروات والزهور الطبيعية, كرسنا جهودنا 


وسخرنا إمكاثاتنا لتحفق التميّرَ والهدف المنشود 


00 مَجموعَة الفيصلحَة 
م0101 للوتلهكتةط اذى 
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يك ااانا ً 1029 3 


خيرية الفيصل النموذجية 
بالحريضة الواقعة في تهامة 
عسير ليست مشر وا 
إسكانيًا لرطين ١.؟‏ 
أسرة فحسب. وإنمها 
مشروع تنموي يتجاوز فكرة الإسكان إلى إقامة منطقة 
حضرية مستقبلية تعوافر فيها ظروف الياة العصرية؛ 
وفرص العمل للارتقاء بالسكان ثقافيًا وحضاريًا. 


الطريق إلى ذي عين 
ذي عبن مكان بكر على 
قدمه. تعزاوج فيه الحقينة 
والأسطررة. هي قرية صغيرة 
تغفر في حضن تهامة, مكتسبة 
اسمها من عين ماء فيها. 
وذي عين إذ تظل صامدة أمام سطوة الأيام» وشاهدة 
على عظمة من بناهاء فإنها تبقى في انتظار من ينفض 
عنها غبار الإهمال الذي يكاد يطمس ملامحها. 


سياسة التعليم ومستجدات 
العصر ومتغيراته 

تتمحور سياسة التعليم في 
المملكة العربية السعردية 


في الوقت نفسه. 

وغتم التحديات الثقافية والحضارية التي يفرضها العصر 
ضرورة أن يكون التعليم متجدذا في بناه ونظمه وبرامجه 
ومناهجه حتى يستطيع التفاعل مع المستجدات تفاعلاً 
واف ضى مرة ارد سن لمق اعم 


ركائزة. 


ع0تموملا اموامعام 


الحريضة: مشروع تنموي حضاري إعداد قسم التحرير 
لدعا ل ل ا تي ل اا 
الماء: قضية القرن القادم درويش إبراهيم يوسف 8 
عولمة الثقافة وعولمة السياسة: 

أيهما يصلح للهيمنة؟ محمود طه شيحة 17 
الوضع وكشفه عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ‏ 84 
الجبرية الجديدة عبدالله بن سليمان القفاري 2 ه" 


شارلوت برونتي وررايتها جين إير 
بين الواقع والخيال 
الطريق إلى ذي العين 


فؤاد أحمد رزق فرسوني لين 


عبدالله الكويليت ‏ هاشم الشريف ارفنا 


نحو المشروع الجمالي: علم الجمال 
والثقافة الإسلامية أحمد محمود الخليل 44 
علاماث الترقيم: فكرًا لا تقليدًا أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري هه 
مستجدات العصر ومتغيراته في ضوء 
السياسة التعليمية محمد بن إبراهيم الملحم 91 
السخرية في روايات باييستير عبد الفتاح عوض 58 


الفيصلالعدد 7:5 19 


لايدن: المدينة الجامعية في هولندا 


العجوز: فالنتين راسبوتين 
رسالة إلى المتنبي 
اليتيمة 


موقف الرمال.. موقف الجناس 


مقتنيات من التراث الفني الإسلامي 


مستقبل الهوية المغربية أمام التحديات 
المعاصرة: مجموعة باحثين 

الحملة الفرنسية: تنوير أم 

تزوير؟: ليلى عنان 

اللعبة الكبرى في آسيا الوسطى 
الإسلامية: م. إ. أحراري 

معجم البابطين للشعراء العرب 


الحرفيون في مدينة جدة: وهيب كابلي 


الفيضل - العدد 735 ؟1 


قاسم السامرائي بف 


لطف الله قاري 41 


محمد علي وهبه 4 
بسسّام الطعان 1 
فاروق حسان 55 


ترجمة: هاشم حمادي ‏ 15 


خالد سعيد عبدالمعبود 545 


دوقلة المنبجي 1١‏ 
محمد الثبيتي 1١‏ 


ترجمة: نعيم الغول ه١1‏ 


مراجعة:اقسم التحرير ‏ "111 
مراجعة: يوسف حمدان ١١8‏ 
مراجعة: إلكسندر إيفانوف 117١‏ 


مراجعة: يوسف عز الدين ١1١85‏ 


فيد 


مراجعة: شاه رستم شاه مرساروف  ١158‏ 


مراجعة: قسم التحرير  ١5‏ 


يشكل الماء العذب "// من الماء 
الموجود فى العسالمء وييصعب 
الحصول على هذه الكمية كاملة لأن 
84 منها موجودة في الأنهار 
الجليدية أو في أععماق الأرضء ومع 
أن الماء العذب الذي يمكن للإنسان أن يستهلكه يدو ضتيلاًء إلا 
أنه كاف لسد حاجات ضعفي أو ثلاثة أضعاف سكان العالم 
الحالي.. إذن: اذا الصراع على الماء؟ 


علم الجمال والثقافة الإسلامية 
اهتم المفكرون والفلاسفة السلمون 
بعحليل الجمال وتنظيره مدفوعين ... 
بتأثير المنطلقات الجمالية المتأصلة في 02 كنا ا 
العقيدة الإسلامية التي تتحد فيها 2202 | 
الضرورة الوجودية بالضرورة لقع لضافت 
الججمالية؛ ولم يكن الجدل الفكري الجمالي ضريًا من الدرف 
الشقافي وإنما كان منحى اعتقاديًا فلسفيًا يلقى بظلاله على 
مشكلات خطيرة. 


دا 


1 تعد رواية دجي إيرا 0 ذاتية 
١‏ لكاتبجها شارلوت برونتي, وهي تشير 

سؤالاًعن مدى امعزاج الواقع 
بالتصور في الكتابة الروائية. 


لايدن 

المدينة الجامعية 

في هولندا 

مع أن مدينة لايدن صغيرة موازنة 

بالمدن الهرلندية الأخرىء إلا أنها 

تقتاز من غيرها بوجود أقدم جامعة 

هولددية ومؤسسة برل للدشر فيهاء وتضم مكتبة هذه الجامعة ها 

يزيد على ثلاثة ملايين كتاب, ودوريات: ومجموعات رثائقية» 
ومخطوطات غربية ومشرقية, وكتبًا نادرة: وخرائط فريدة. 


الأسطرلاب وما بعده 

8 مع أن أهل الحضارة الهيلينية عرفوا 
الأسطرلاب. بدليل وجود بعض 
القطع الأثرية التي تعكون من صفائح 
مثل الصفيحة الأسطرلابية» إضافة 
إلى وجود مؤلفات غربية ترجع إلى 
ما قبل الإسلامء إلا أن الشابت أن العلماء المسلمين أدخلوا عليه 
تطورات كبيرة؛ فكيف تطور الأسطرلاب في ظل الحضارة 
الإسلامية؟ 


السخرية في روايات باييستير 
جاءت الرواية الأولى للكاتب 


' الإسباني جونثالو تورينتي باييستير 


74 
0 «خاببير مارينو» غربية في التركيب 
الشكلي والفكريء فكانت بدايعه 
لإبداع ما يسمى بالأسطورة السياسية 


ن خلال المحاكاة الساخرة لإبراز بعد المسافة بين الواق 
عن اخحرة لإبراز لواقع 
والبيانات الرسمية. 


علامات الترقيم فكر لا تقليدا !!!١2771كترن::‏ 
أخذ مثقفو النهضة العربية الحديثة ا 
علامة الترقيم من الغرب رأصلوهاء 020030١١‏ 
لما رأوا فيها من فائدة في توجيه نظر ١١‏ 22054 
القارئ إلى مقصود الكاتب توجيها '' 


فماذا عن الخلاف حول مواضعها؟ 


الجبرية الجديدة 

ققدم العلم يحقق للإنسان القدم في 
جميع مجالات حباته؛ إلا أن التطبيقات 
غير الأخلاقية لمكتسبات العلوم أصبحت 
تثير الجدل والفلق في آن واحد. 

كما أن رد سلوكيات الإنسان 
جميعها إلى أسباب عضوية فسيولوجية: تثير سؤالاً ينبغي الإجابة 
عنه: كيف للمكون الورائي والبناء العضوي الفسيولوجي أن 
يطغى على دور التربية والتدشئة الاجتماعية؟ 


عولمة الثقافة أه عولمة 
السياسة؟ 
العولة انفتاح على العالم مع حق 
الخلا الفكري أم أنها نفي للآخر 
واختراق ثقافي؟ سؤال تختلف الإجابة 
عنه باختلاف المنطلقات والأهداف. 
وهل تعساوى تأثيرات العرلة في مجالات العلوم والسياسة 
والاقتصاد مع عرلمة الثقافة والفكر؟ 


يملك الدكتور ناصر خليلي مجموعة 
من أثمن المقتسيات الفنية التي قام 
بفهرستها خبراء في هذا الفن. 
تحتوي هذه امجموعة على عدد كبير 
هن المصاحف امخطوطة والخمدمات 
والمشغولات المعدنية وأجهزة تععلق بالسحر والكهانة وسجاد 


ومنسوجات ومصنوعات زجاجية وغيرها. 
فكيف تجمعت لديه هذه امجموعة التي يمكن أن تشكل متحقًا 
متكاملاً للفن الإسلامي؟ 


و 


الموضوعات التي تنشر في الجلة تعبر عن آراء كتّابهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي انجلة. 


لمراسلات للتحرير والإدارة: 
ص.ب (") الرياض ١١411١‏ - المملكة العربية السعودية 
هائف: /ا؟ ١‏ 4587 مهة؟1؟ه5؛ 
ناسوخ: 45417881 


الاشتراك السنوي: 
٠ه‏ اريال سعردي للأفراد. 6٠‏ ؟ ريال سعودي للمؤسسات» 
أو ما يعادلهما بالدولار الأمريكي خارج المملكة العربية السعودية. 


السعر الإفرادي: 
السعودية ‏ رياللات ‏ الكويت > فلس الإمارات ‏ دراهم ‏ قطر 
/ا ريالات ‏ البحرين 8٠‏ فلس مان /8٠‏ بيسة -الأردن ٠‏ .٠ه‏ 
فلس اليمن "٠‏ ريالاً ‏ مصر جنيهان ‏ السودان ١ 5٠‏ جنيه ‏ المغرب / 
دراهم ‏ تونس دينار واحد ‏ الجزائر ١١‏ دنانير ‏ العراق ٠ ٠‏ 4 فلس - 
سورية 7٠‏ ليرة ‏ ليييا /٠١٠‏ درهم ‏ موريتانيا ٠٠١‏ أوقية ‏ الصومال 
شلن ‏ جيبوتي ١8 ٠‏ فرنك - لبنان ما يعادل 4 ريالات سعودية 
الباكستان "٠‏ روبية ‏ المملكة المنحدة جنيه إسترليني واحد. 


الإعلانات: 


هاتف : مه 45655 
ناسرخ: 451417881 


إدارة التحرير: 
رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية ؟54./؛1 


ردهمد +115 ره 


رإاروير كيب 


الفيصل ‏ العدد 745 !1 


الريضة. 


مشروع تنموي حضاري 


إعداد: قسم التحرير 


قام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير والمدير العام لمؤسسة الملك فيصل اخيرية في 4 ؟ جمادى الآخرة ١4‏ 4 ١ه‏ 
(4 ١أكتوبر/تشرين‏ الأول )3١95/‏ بتسليم صك ملكية منازل لأول مئة أسرة تنتقل إلى خيرية الفيصل النموذجية 
في تهامة عسير. : : 
ويقع هذا المشروع بمنطقة الحريضة بمحافظة الشعبين الواقعة في تهامة عسير على مساحة تبلغ ٠‏ ”" ألف متر 
مربع: ويمثل المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة الملك فيصل اخيرية في منطقة عسير. 


الفيضل ‏ العدد 515 


صورة من اخارج وأخرى 
من الداخل توضحان توافر 
كل أسباب الراحة 
للساكنين 


يرمي المشروع 
إلى توطين ٠٠٠١‏ 
أسرة من ذوي 
الدخل المحدود 


الفقيصل ‏ العدد 1759 © 


اللوحة التذكارية 


مركز الرعاية الصحية الأولية بالمشروع 


مكتب الإشراف للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد 
5 الفيصل ‏ العدد 519 


الحيلة: المشروع الأول 

وكان المشروع الأول هر قدرية املك فيصل 
النموذجية لني شملت توطين 10 أسرة تم تقليا 
من قرية الحبلة التي كانت تعيش في شبه عزلة تامة 
لوقوع جزء منها في هوة عميفة بعمق ٠١‏ إلى 
٠٠‏ مترء ولم تكن تملك وسيله لانتقال ساكنيها 
إلا الحبال لتسلق الجبال» ومن هنا اكتسبت القرية 
اسمها (الحبلة). 

وتبعد هذه القرية ٠‏ هكم من مدينة أبههاء 
و +١‏ كم من مسدينة خسميس مشيط؛ وهي الآن 
منتجع سياحي» وأحند مشروعات الشركات 
الوطنية للسياحة (سياحية). 

وبلغت تكلفة إنشاء القرية ١8‏ مليون ريال» 
وهي تشتمل على الخدمات والمرافق الأساسية من 
مدارس ومستوصف ومسجد رمياه وكهرباء 
وجمعية تعاونية, 

وافتتحها الأمير خالد الفيصل في .1/8 ربيع 
الآخر 99؟اهء وييلغ عدد 0 
الحالي 1١5‏ أسرة» وييلغ عدد السكان أكم 
٠‏ مواطن. 

أما مكان القرية القدبم فقد أصبح يضم 
مشروا سباحيا يتكون من ٠١‏ فيلا سكنية 
مجهزة: ومؤثثة؛ أقيمت حولها حدائق؛ وثمرات 
مشاة وجلسات؛ وملاعب أطفال؛ إضافة إلى 
المرافق والخدمات الضرورية من مسجد؛ ومركز 
تجاري؛ ومطاعم؛ ومحلات للوجبات السريعة» 


ومركز خدمة سيارات» وعيادة طبية؛ ومركز أمن. 

كما أن بها عربات الحبلة المعلقة (التلفريك) 
التي م تجهيزها بأحلاث وسائل الراحة والسلامة؛ 
والتي تتبح رؤي القرية من ارتفاع 6٠‏ متراً. 

وهناك أماكن للجلوس على حافة القطع 
الصحري يمكن منها رؤية جزء من تهامة والقرية 
القديمة, ومتابعة حركات العربات العلقة. 

ويشعمل المشروع على حديقة تضم أنشطة 
ترفيهية: وملاعب للأطفال» وجاسات؛ ومحلات 
للوجبات السريعة؛ ومواقفف للسيارات؛ مع 
الخدمات والرافق الضرورية الأخرى. 

الحريضة: تجربة جديدة 

ييكون هذا الشروع الذي دشنه صاحب 
ا ير د 
وحدة سكنية, أنجز منها ٠٠٠١‏ وحدة سكنية, قامت 
بتمويل إنشائها مؤسسة الملك فيصل الخيرية» بينها 
تقل رتل لأسا ليع سال بو عيدو 
بتمويل إنشاء ٠٠١‏ وحدة سكنية أخرى في إطار ما 
تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تشجيع 
القطاع الخناص للمشاركة الجادة في المشروعات 
الحبوية. 

ويرمي المشروع إلى توطين ٠٠١‏ أسرة من 
ذوي الدخل المحدود مع توفير الخدمات والمرافق 
الضرورية لها من مياه وكهرباء»؛ وصرف صحي» 
ووسائل للاتصال؛ وشبكة طرق» ومساجد ومركز 
تجاري» ومختلف المرافق الاجتماعية. 


مساحات خضراء تحيط بالوحدات السكنية 


حمام السباحة من المرافق الترفيهية بالمشروع 


دراسة وافية 

واعتمد إنشاء القدرية على دراسة وافية تحقق الهندف المنشود منها بأيسر 
السبل؛ مع توفير فرص العسمل الكريم لساكنيهاء من خلال المشروعات التتموية 
المزمع إقامتها في المنطقة؛ مثل مشروع شركة الأسماك» والمشروعات السياحية 
التي تعمل على ينها الشركة الوطنية للسياحة في تلك المنطقة. 

ولذلك روعي أن يكون معظم المستفيدين من قاطني تلك المنطقة والمناطق 
امجاورة؛ مع الاستفادة من البنية ايه التي شيدتها حكومة حادم الحرمين 
الشريفين من طرق ومصادر مياه وشبكات كهرباء واتصالات» ومن ثم جاء 
اختيار الموقع ليكون على مفترق طريقين رئيسين أحدهما الطريق الساحلي الذي 


يربط جنوب غرب المملكة العربية المسعودية بسقية المناطق؛ والآخحر الطريق الذي 
يربط منطقة نهامة يبقية مناطق عسير. 
مشروع تتمري 

وهذه ا جوانب التي روعسيت عند إنشاء هذا المشروع يوضح أنه يشكل 
مشروعا تنمويًا ينجاوز فكرة الإسكان إلى | الك ع تتوافر فيها 
ظروف الحياة العصرية وفرص العمل» شما ب يتسيح الارتقاء بمستوى ساكنيها ثقافيًا 
وحضاريًا. 

ويشيرإلى ذلك صاحب السمو الملكي الأمبر خالد الفيصل بقوله: «إننا بهذا 
المشروع نقدم للأسرة الفقبرة وامحتاجة في هذه المنطفة الصعبة جغرائبًا وطبيعيًا 


الأمير خالد الفيصل: الإنجازات الكبيرة لا تتحقق إلا بالبذل والعطاء 


والسعي الدؤوب وتضافر جهود الجميع 


منظر طبيعي من البيئة اخيطة 
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الفرصة لتملك منازل مجانية؛ والتعليم امجاني لأطفالهم والدعم الالي لمساعدتهم 
على تأسيس أعمال خاصة توفر لهم مورد الرزق» والسيش الكرع؛ بعد أن روعي 
أولاً توفير المرافق البلدية: وطرق المواصلات؛ والاحتياجات الأخرى». 
تفصيلات المشروع 

ع ايمل ا ري محاطة 
بناء من جهاتها الأربع؛ وتضم كل وحدة سكنية غرفتي استقبال إحداهما 
للرجال؛ والآخرى للنساءء إضافة 02 غرفة ة الطعام؛ وغرفة نة المعيشة العائلة» وغرف 
للنوم ومطبخ ودورات مياه» ولأن معظم المستفيددين من المشروع من الذين متهنون 
الرعي» فقد ضمت كل وحدة سكنية مستودعا للأعلاف. 

وترتبط كل مجموعة من الوحدات السكنية مع بعضها بساحة كبيرة 


خصصت حديقة وملاعب للأطفال تتوافر لها شروط السلامة» مع إمكان وصول 
المشاة إلى أي منطفة من المشروع من دون تفاطع مع حركة السيارات» وفي 
الوقت نسه يمكن للسيارة لوصول إلى كل وحدة سكنية؛ فضلاً عن توائر 
د 
يضم الشره الشروع مسجدين: : أحدهما جامع يسع نحو ٠٠١‏ مصل؛ والآخر 
بسعة» 0 وأنشئت بالمشروع مدرستان حديثتا التجهيز, إحداهما للبنين؛ 
والأخرى للبنات» ونتسع كل واحدة منهما لعدد 46١‏ طالب وطالبة. 
وبا لشروع مركز صحي يشعمل على قسم للطوارئ ومركز للرلادة 
وغرف للعلاج» وأخرى للكشف إضافة إلى الإدارة والسجلات الطبية» 
ومتطلبات مركر الرعاية الأولية. 
ويضم الشروع مقر لمركز الرعاية الاجتماعية ومجممعًا للمرافق الخدمية 
الحكومية لمركز الإمارة» والبلدية؛ والشرطة والهاتف؛ والكهرباء» والزراععة) 
والمياه. 
وأنشئ مركز تجاري متكامل لتوفير احتياجات الساكنن الحالية والمستقبلية 
من السلع والخدمات» ويتكون من سوق مركزي بالمشروع» ا محلا تمجاريًا 
أخركا 
أما الحدائق العامة بالمشروع فلغ عددها عشر حدائق متفرقة» بمساحة 
إجمالية ١5‏ ألف متر مربع وتم رصف وسفاتة جسيع الطرق والممرات» ويلفت 
سناجةالطرق لنفاة بالشروح نحو 6 أل مث تريع: 
وأنشأت مؤسسة الملك فيصل الخيرية مشروعا استثماريًا عسبارة عن موتيل 
اقرب من للشروعللاستفادة من ريه في التمية السلية وصيان الشروع. 
ومن وافع التجارب التنموية في منطقة عمسير وغيرها من مناطق المملكة؛ 
كان تأكيد صاحب 50 الأمير تحالد الفيصل: «لقد علمتنا التجارب أن 
الإنجازات الكبيرة لا يمكن تحقيقها إلا بالبذل والعطاء والسعي الدؤوب» وما ثراه 
ماثلاً أمامنا من نتائج باهرة ونجاحات كبيرة» انعكست على حياة العديد من الناس 
لم يأت من فراغ» ولكنه تحقق بتضافر جهود الجميع). 
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يضم المشروع مدرستين حديثتي التجهيز إحداهما للبنين والأخرى للبنات 


درويش إبراهيم يوسف 


ع 


الفجر يشقق آخر بقايا الظلمة. ويبدأ الناس في 
منازلهم في النهوض من ليلة أخرى من النوم 
المريح؛ ولابد أن تتدفق المياه في الحمامات؛ 
وأن تغدق الصنابير الماء كي تنعش أجسامهم. 
وهنالك عيون ناعسة توقظ برشقة من الماع 
ولحى ستحلق» وثمة أباريق من الماء ستعد من 
أجل الشاي أو القهوة اللذين لابد منهماء 
والصحون الملوثة والثياب المنسخة التي يلزم أن 
تغسل بالماء النظيف. 


ود ترتفع شمس الصباح في السماء» تبدا عجلات 
5 الصناعة في الدوران. وتفح الصمامات ليجري الماء 
الذي هو شريان الحياة الضروري جدا للعسخينء والتبريد» وتوليد 
الطاقة الكهربائية» وتركيب المواد الكيماوية؛ والكثير جدًا من 
الاشياء الأخرى: ويمكن أن يجري الماء كيلو مترات عبر الأناييب. 
المطاعم والمقاهي تعد ليوم آخر من العمل الذي لا يخلو من 
الإسراف في استخدام المياه. وفي الأراضي الجافة» ستقوم كيلو 


درويش إبراهيم يوسف 


مترات من الأنابيب والآلاف من رؤوس المرشات بتصريف ملايين : 
الأمتار المكعبة من الماء الشمين لري المزارع التي تنفج الكثير الكثير 

من الطعام للمدن. 

الماءء الذي لا لون له ولا راللحةبيزلة علب داولا طرقة ضير 
أساسي لكل حياة على الأرض. فما من إنسان أو حيوان أو نبات 
يسقطيع أن يحيا من دونه. والماء هو الأكثر ضرورة للجميع بعد 
الهواء؛ من الفيل إلى الجرثومة؛ ولا بديل له. وكل واحد من 
سكان الأرض الذين يزيدون على خخمسة بلايين بحاجة إلى أن 
يستهلك؛ في السوائل والاطعمة» نحو ليترين ونصف الليتر من 
الماء يوميا للبقاء بصحة جيدة. فمن دون الطعام؛ يمكن أن يعيش 
الإنسان أكثر من شهر. أما من دون ماءء فسيموت خلال أسبوع. 
وإذا فقد جسمه أكثر من عشرين في المئة من محتواه الطبيعي من 
الماء» فسيقضي بموت أليم. 

عبر التاريخ» كان هتالك سعي عنيف وراء الماء» فقد شنت 
الحروب للسيطرة على موارده. والبلدان:والمدن والإمبراطوريات 
قامت ونمت عندما كان الماء وافرا. وبغضها هجرت عندما نفدت 


العذب في العالم, إلا أنه 
غير موزع بالتساوي 


موارد المياه. وصنع الإنسان تمائيل للمياه وعبدها كآلهة. وقد 
تضرع إليها يشعائر وقرابين عظيمة عتدما كان الماء شحيحاء 
وتسب إليها الفضل عندها وجد الماء. 
كوكب مائي ولكن! 

لماذا هذا الاهتمام العالمي بالماء؟ فلسعادنناء هتالك وفرة من 
الماء. فعندما يصور كوكبنا الأزرق الجميل من الفضاء الخارجي» 
يدو كما لوأنه يجب أن يدعى الماءء لا الآرض. وفي الواقع» 
يغطى الماء سبعين في المئة من سطح الأرض. ولو غمر ماء العالم 
بشكل معساو سطح الكوكب؛ لشكّل محيطًا عاليًا عمقه كيلين 
ونصف الكيل. ويمكن لمساحة المحيط الهادئ أن تسعوعب كل 
مساحات الأرض اليابسة مع.يقاء متسعات. 

يبلغ حجم الماء على الارض أكثر من خمسحكة وأربعين مليون 
كو سمن ومم 2 ولكن معظم مياه الأرض موجود في الببحاره 
وماء البحر ملح. وإذا شرب إنسان ماء البحرء فسرعان ما يموت 
من العطش والجفاف بينما يحاول الجسم التخلص من الماء الملح. 
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وماء البحر ليس خميارًا صائبًا للزراعة أو للصناعة ‏ إنه يقعل معظم 
امحاصيل» ويجعل معظم الآلات تصدأ بسرعة. 

يشكل الماء العذب ثلاثة في الحئة فقط من ماء العالم» وكل هذه 
الكمية تقريبًا - لحر تدرعة وتسعين في إل منها - محجوز في الأنهار 
الجليندية والقلانس الجايدية أو ميقا نحت الأرضء ويمكن أن 

يحصل الجنس البشري على واحد في المئة فقط بسهولة. 

فود عه ا عب ادر 2 7 
العذب؟ ربما لا. فحتى هذه النسبة الضكيلة» إذا وزعت بالعساوي 
حول العالم واستعملت بشكل معقول؛ تكون كافية لسد حاجات 
ضعفي أو ثلاثة أضعاف سكان العالم الحالي: بخلاف العنفنات 
الهائلة الحجم التي تولد الكهرياء للمنازل والاستخدامات الصناعية» 

لا يمكن تصنيع ماء جديد؛ فالكمية الإجمالية للماء على الأرض لا 
ب لكك ار لاتتسهي في الأرض. »وما 

حولها: من المحيطات إلى الجبوء إلى الشرية؛ إلى الأنهر» ثم إلى 
المحميطات مرة أخمرئ. وهكذا فإن كل الماء الذي لدينا الآن هو كل 
ما كان لدينا في أي وقت مضى - أو ما سيكون لديئا. فالماء الذي 
نستعمله اليوم يمك كن أن يكون قد أطفأ ظمأ ديناصور ذات مرة. 

تشير الحقائق إلى أن هنالك من الماء العذب على الأرض منا 
يزيد على سد حاجة كل فرد. مع ذلك يحذر إسماعيل سراج 
ئيس البنك الدولي للبيقة: أن «الحروب في القرن 
القادم كر ب لعل المياه). فهو يشير إلى أن ثمانين بلدا لديها 
نقص في المياه يهدد الصحة العامة والاقتصاد. وفي الواقع فع سيأني 
وقتء وهو قريب» يعد فيه الماغ موردًا ثميئًا كالتفط» وليس موردا 
مجانيًا كالهواء. فماذا يكمن وراء أزمة المياه؟ 

البحث في الأسباب 

حا هنالك وفرة من الماء العذب في العالمء إلا أنه غير موزع 

بالتساوي. وهذه هي المشكلة الرئيسة 


الدين) نائب رئيس 


ة الأولى. مثلاً؛ يقدر العلماء أن 
لدى آسيا سيا وثلاثين في المة من الماء الذي يملاً أنهار العالم 
وبحيراته» وهي موطن ستين في المكة مر من سكان العالم. -.وفي مسقابل 
ليك د مير الأمز ون موي علو ف قن ماج ارين 6 أربعة 
في الألف من سكان العالم يعيشون على مسافة قريبة منه بحيث 
مهم اسعماد. 3 

تنطبق المشكلة عيئها على الهطل المطري أيضا. فمع أن الهطل 
للأرض وافرء فإنه لا يسقط بنسب متساوية عليها. ففي بعض 
الأماكن يكون الهطل غزيرًا جداء في حين لا تمطر لسنوات في 
مواقع أخرى. وحقى بعض المناطق التي لا تعد قاحلة دائماء تعاني 
أحيانًا فترات من الجفاف. 

وفي تلك المناطق الجافة يعتمد السكان على ضخ المياه الجوفية 
للحتصول على الماء اللازم للشرب: وبسيبأقلة الأمظار» تدشاً 
الحاجة إلى شبكات مائية ضخمة لازراعة تعتمد على المصدر القفسيه. 
وتأمين هذه الكميات الهائلة من المياه يؤدي في النهاية إلى جفاف 


الأحواض الجوفية. فقي :مت من الولايات الأمسريكية اللغر 
الوسطى هنالك أكثر من ريع ملييون يشر تضخ المياه من 00 
المائي الجوفي الأكبر في العالم؛ وأدى هذا إلى انمخفاض السساط 
المائي من ثلاثة إلى خمسسة أمتار عبر مساحة مئتي ألف كيلو مثر 
ا ءَ 

وفي مدينة تاكسون الأمريكية؛ انخفض منسوب المياه 
الجوفية أكثر من .خمسسين مترًا خلال | 

لالع لم تندب عددمن البلدان مرارة استنراف مياقها 
الجوفية. ففي العقدين الأخيرين: وجدت الهند أن مستويات اللمياه 
الجوفية قد انخفضت في المناطق الجنوبية أكثر من خمسين مترًا 
نتيجة الإفراط في ضخ الماء من أجل الزراعة. وفي الأقاليم 
الشمالية من الصين؛ فإن عشر مدن رئيسة تعتمد على الخزانات 


لسنوات الثلائين الأخيرة. 


الجوفية موارد للمياه تعاني من مسشكلات |! 
الضخ. فقد غرقت بعض هذه المدن العشر نحو ربع متر بسبب 
استنزاف الخزانات الجوفية وانضغاطها. وهذه المشكلة تعاني منها 
مدينة مكسيكو أيضًا في أمريكا الوسطى. 

وتتضاعف المشكلة في المناطق النبي تكون فيها الخزانات قريبة 
من البحر. فعندما تنخفض مستويات المياه الجوفية نتيجة الضخ؛ 
يشق ماء البحر الملح طريقه إليها فيلوث هذا المقتحم المياه العذية. 

إن استنزاف الياه الجوفية يشكل تهديدًا للصحة العامة 
والنشاط الاقتصادي. وتععالى بشكل دائم صيحات القحذير من 
علماء الهيدرولوجياء والمهندسين» وعلماء البيقة. والأزمة يزيدها 
تعقيدًا قلة الهطل المطري الذي يمكن أن يغذي المياه الجوفية» ولو 
على المدئ البعيد جدًا. 


لهبوط نتيجة الإفراط في 


النفايات الكيماوية سبب رئيس في تلوث الياه 
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درويش إبراهيم يوسف 


نقص الوعي لدى شريحة 
واسعة من الناس يؤدي 

إلى هدر كميات كبيرة من المياه 
التي يمكن توفيرها 


يعتقد عدد من الخبراء أن البشر قد يسببون تغييرات في المناخ 
لها علاقة بهطل المطر. فإزالة الأحراج؛ والزراعة الكثيفة؛ والرعي 
المفرط كلها تعري التربة. ويقول بعضهم: إنه عندما يحدث ذلك» 
يعكس سطح الأرض المزيد من ضوء الشمس نحو الجو. والنتيجة: 
يصير الجو أدفأ» فتتفرق الغيوم» ويقل هطل المطر. 

والأراضي القاحلة قد تسبب أيضًا انخفاضًا في هطل المطر؛ 
لآن كمية كبيرة من المطر الذي يتساقط على الغايات هي ماء تبخر 
أولاً من النبات نفسه؛ من أوراق الأشجار والنبات الذي ينمو تحت 
هذه الأشجار: وبكلمات أخرى» يعمل النبات كإسفتجة كبيزة 
تمغص المظر الممساقط و تحمفظ به. فإذا أزيلت الأشجار والثبات 
الذي ينمو تحتها؛ فعندئذ يكون الماء أقل لتشكيل سحب المطر. 


١ 5‏ الفيضل ‏ العددةة؟ 


إن المدى الكبير لتأثير أعمال البشر في هطل المطر؛ لا يزال 
موضع نقاش؛ ولا يزال يلزم إجراء المزيد من الدراسات. لكن الأمر 
الأكيد هو أن النقص في المياه واسع الانعشار. والآن: يفتقرأربعون 
في المئة من سكان الأرض إلى وسائل الحصول على ماء نظيف. 

إن مشكلة التوزيع غير المدساوي للماء تعقدها مشكلة ثانية. 
فعندما يزداد عدد السكان يرتفع بسرعة فائقة. وتضاعف استهلاك 
الماء مرتين على الاقل في هذا القرن. ويقدر بعضهم أنه يمكن أن 
يتضاعف مرة أخرى في العشرين ستة التالية. 

لا تتظلب الأعداد المتزايدة:من الناس المزيد من ماء الشرب 
فقطء بل تتطلب أيضمًا المريد من الطعام؛ وإنعاج الطعام بدورهء 
يتطلب كميات أكبر من الماء. لكن الزراعة ينبغي أن تزاحم الصناعة 
والأفراد على طلب الماء. وحيث تتوسع المذن والمناطق الصنئاعية» 
غالبا نا تخسر الزراعة. 

إن النقص في الوعي البيتي لدى شريحة واسعة من الناس يؤدي 
إلى هدر كميات كبيرة من المياه التي يمكن توفيرها. كما أن كميات 
كبيرة من المياه تهدر نفيجة التبخر من شبكات الري أو ارتجاجهاء 
بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الضخ اللازم لإيصال الياه اللازمة إلى 
مسافات طويلة. يقدر أن ربع لياه المسحوبة إلى شيكات ياه 
الخرت تضيع بسبب تشققات الانابيب. 

بالإضافة إلى مشكلات النقص في الماء» هدره» وطلب أعداد 
متزايدة من السكان له. هنالك مشكلة أخرى ذات علاقة بذلك هي 


التلوث. وتذكر المراجع أن كمسية المياه 
القذرة - المنزلية والضناعية ‏ التي تصب في 
أنهر العالم كل سنة تبلغ أربعمئة وخبمسين 

ففي الدول النامية في العالم» تلوث 
عياة امجاري عب( العابلحة كل نهرارئيسس 
تقريًا؛ فتد أظهر استطلاع لمئتي نهر روسي 
رئيس أن ثمائية من كل عشرة لديها 
مستويات عالية بشكل خطير من العوامل 
البكتيرية والفيروسية. ونحو نصف الأنهار 
الرئيسة في الصين ملوث إلى درجة لا 
يصلح معها للاستهلاك البشري. في الهند 
تيدو الأزئة أشد إذ ترتفع نسبة تلوث 
الموارد المائية إلى سبعين في المئة. 

مسالا تكون المياه في الدول 
المتقدمة مغمورة بياه المجاريء غالبا ما 
تكن مسيحة بالمواد الكيساوية الخطيرة. 
ومن من ستين ألف مادة كيماوية 
موجودة فى ا/ لسوق» يصئف أ فق من 
نصفها بوصفقه مينًا و خطيرًا 0 ع 
الصحةة: مع تصنيع المزيد من هذه المواد 
الخطيرة كل سنة. 

والملوثات الخظيرة سرعان ما 'تجد 
طريقها إلى خزانات المياه الجوفية فتفسدها. 
ويكفي لتر واحد من المذييات لتلويث 
عشرين لثر من المياه الجوفية إلى 
يجعلها غير صالحة للشرب. 

وفي الولايات المتحدة فقطء وونقًا 
لتقديرات وكالة حماية البيكة» يتسبرب أكثر 
من خحمسسبة تريليونات من الفضلات 
الخطيرة إلى شبكة المياه الجوفية. 

وهكذا فإن تلوث الماء مشكلة عالمية 
والعاقبة وخيمة. فثلث البشر يعاني حالة 
مرضء» أو ضعفًا ائمًا ١‏ بسبب المياه الملوثة 


|أغ 


تفلت الآ يهذههإطلاق 3 
سار وية في الماء ء الع لعي .لا يعدرف تأثير 
الطويل الأمد. 


ويجري التقدير أن ثمانين في المئة من 
كل الأمراض التي تتفنشى في العالم النامي 
هي بسبب اسعهلاك ماء غير مأمون. 
فالامراض القاتلة التي يحملها الماء - 


مياه ثروة طبيعية تستحق كل اهتمام 


درويش إبراهيم يوسف 


ل ئسسسسسئبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببا-تا-بيب بي اس ل ل يس سس 


كالإسهال» والكوليراء والتيفويد ‏ تقتل خمسة وعشرين مليون 
شخص كل سنة. فلأعجب أن تذكر منظمة الصحة العالية أنه 
يموت ولد واحد من مرض يتعلق بالماء كل ثماني ثوان! 

وفي البلدان الصناعية تكشف الاستطلاعات أن مياه 
الفضلات الصناعية والزراعية تحوي الكثير من الملوثات التي تسبب 
السرطان؛ والعقم» واخدل في الجهاز المصبي والدساغ. لزني 
بشكل رئيس تعزى النسب المتزايدة من هذه الامراض. ولكن ٠‏ هذه 
الدول - في الوقت نفسه ليقت ماق عن الأمراض المحمولة 
يالماء. لاق ميت اتيم رم مرو في مياه 
الث لشرب في مدن الإلايات التبجدة كواستطان» ودوي » وفي 
مدينة ميلووكي وحدها تسببت هذه الجراثيم 
ألف شخص بالمرض. 


في إصابة أربعمكة 


اقتسام الأنهر 
إن فشكلات النقص 5 3 المرتبطة إخداها بالأحصرى 
كالحخاجات الماسة لأعداد متزايدة من السكان» والتلرث الذي 
يؤدي إلى صحة رديكة؛ كلها عؤامل يمكن أن تسبب القوتر 


المياه في الدول النامية كثيرا ما 
تكون مغمورة بمياه المجاري 

بينما تكون مسممة بالمواد 
الكيماوية في الدول المتقدمة 


والتزاع :قالماءة غلى أي حال ليس من الكماليات. قال سياسي 
في إسبانيا كان يجاهد حل أزمة من أزمات المياه: : الم تعد الحالة 
كفاحًا اقتصادياء بل هي نضال من أجل البقاءع. 
إن اقتسام مياه الأنهر هو مجال رئيس للتوتر. 2 
غلايك: الباحث في الولايات الممحدة إلى أن أربعين في الدة من 
ملكا السالم يشوك في أتواض الأكهر فين ومين النن 
تمزاحم على مياهها أكثر من دولة. فكل من أنهر براهما يوترا» 
والسندء وميكونغ؛ والنتيجرء والنيل» ودجلة يجري عبر يلدان 
متعددة ليست متفقة على اقتسام المياه. وقد سبق أن وقعت 
نزاعات بينها. وكلما زاد الطلب للماء» ازدادت توترات كهذه. 
في البحث عن حل 
تي الغتاشروين تشرين الأول / أوكتوبر٠‏ 194١م‏ تحدثت 
الجمعية العامة للأثم المتحدة يثقة عن (العقد الدولي مخزون مياه 
الشرب والمرافق الصحية القادم». وكان الهدف؛ كما أعلنت 
الجمعية؛ أن يجري تزويد سكان العالم النامي كافة يكامل وسائل 
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الحصول على ماء نظيف ومرافق صحية بحلول سنة ١٠135م.‏ وفي 
نهاية العقد كان قد صسّرف مئة وأربعة وثلاثون بليون دولار أمريكي 
على توفير الماء النظيف لأكثر من بليون شخص -إنه إنجاز رائع. 

لكن هذه الإنجازات قابلها ازدياد في عدد السكان بلغ ثمامثة 
مليون شخص في البلدان النامية . وهكذاء بحلول سنة ‏ 195م؛ 
د واي بي سي والمرافق 

لصحية الملائمة. وبدا أن الوضع يردد صدى ما قالته ا ملكة ل أليس 

في الرواية الإتملييزية للأطفال خلال المرأة: (أترين» يلزم أن تركضي 
بأقضن كاك اي تي لكان د أما إذا أردت أن تصلي إلى 
مكان آخر فيد فينبغي أن تركضي ضعف هذه السرعة على الأقل». 

إن التقدم الذي أحرز عمومًا منذ سنة م في تحسين وضع 
أوائك الذين ليس لديهم ماء كان ضعيلاً بحسب تقارير منظمة 
الضحة العالمية. ويلزم ما يقدر بستة وثلاثين مليون دولار أمريكي 
إضافي في السنة» لتزويد كل البشرية بمياه شرب نظيفة. 

وفي الوقت الحاضر تدور مناقشات حادة بين الخبراء حول 
حلول مشكلات الماء المعقدة التي يواجهها البشر. فالبنك الدولي 
يريد أن يستشمر سعمكة بليون دولار أمريكي في المرافق الصحية؛ و 
المشاريع المائية خلال السنوات العشر التالية. وكلفة عدم الاستثمار 
قد تكون أغلى. ففي بيروء مثلأ» كلف مؤخرا وباء الكوليرا الذي 
دام عشرة أسابيع» بسبب المياه الملوثة؛ نحو بليون دولا وأمريكني 
إثلاثة أضعاف امال المسعقمر في تزويد البلد بالماء خلال كل 
ثمانينيات هذا القرذ). 

من الواضح أن أزمة الماء العالمية مشكلة معقدة وتشمل عوامل 
يرتبط بعضها ببعض: التلوث؛» والجفاف» والنقص في الاعتماداتك 
المالية؛ والطلب المتزايد لأعداد متنامية من السكان. ومع ذلك فإن 
المستقبل ليس مظلما إلى الدرجة التي يتكهن بها الكثيرون. نهنالك 
الكثير من التقنيات والإستراتيجيات التي تتبع للحد من وطأة الأزمة 
المائية» وإيجاد الحلول الناجعة» لهاء وهي تشمل: 

بناء محطات إزالة الملوحة: وتقوم هذه المنشآت يإزالة الأملاح 
من مياه البحر. وإحدى أكثر الطرائق شيوعا هي التبخير؛ يقي 
المافزقي حصيرات مسحغفضة الصغظ» حيث يسيخن حتى يغلي» 
فيتبخر الماءء ويوجه إلى مكان آخرء تاركًا خلفه بلورات الملح. وهذه 
العملية باهظة التكاليف» وهي تفوق إمكاثات بلدان نامية كثيرة. 
ولكن تُطَوّر الآن تقنيات أقل كلفة ‏ من ناحية الطاقة والطاقم 
اللازمين للعشغيل. وتعتمد هذه التقنيات على معالجة مياه البحر 
بالأغشية أو دمج وحدات الأغشية مع عمليات التبخير للحصول 
على المنشآت المهجنة. وهنالك مركز أبحاث في الجزيرة العربية 
مخصص لهذا الغرض- 

- إنشاء محطات لمعالجة المياه الملوثة المنزلية والصناعية 

والزراعية. . تؤمن المعالجة إعادة تدوير تلك المياه؛ أو إعادة استخدامها 
لأغراض مختافة. فيمكن استخدام المياه المنزلية المعالجة لسقاية 


المزروعات؛ أو المساحات النضراء في المدينة. ويمكن لإعادة 
تدوير المياه الضناعية أن توفر كميات كبيرة من المياه التي 
تستخدمها الصناعة. فإنتاج الطن الواحد من الفولاذ» على سبيل 
المشال يتطلب معتي مقر مكعب من الماء. وكماهي الحال مع 
محطات تحلية مياه البحر» ستعمل الطرائق والتقنيات الحديثة التي 
تؤمن فعالية معالجة أكبر بكلفة أقل؛ ستعمل على إمكان إنشاء 
بخطات معاجة المياه الملوثة حتى في البلدان الفقيرة. 

- رفع مسستوى الوعي السيئي لدى المواطنين لحل مشكلة هدر 


التي تتفشى 0 


المياه وتلوثها نتيجة الاستعمال غير الحكيم لهذالمورد النفيس. ويتم 
ذلك بواسطة مناهج التربية البيعية وحملات النوعية البيقية التي 
تظهر الجهرد والتكاليف الكبيرة التي تقدمها الدولة لتأمين مياه 
الشرب؛ والتي تبين الخسائر الناتجة من هدر المياه وتلوثهاء وستعمل 
هذه المناهج على تقديم النصائح من أجل الاستعمال الصائب 
للمياه. 

دتكفيق الأبحاك في مجال تطوير المحاصيل الزراعية التي 
يمكن أن تروى فياه البححر الملحة. ومن الأنواع ع المرشحة هنالك 
الدحق والطماطم, والفستق؛ والفصة» والنجيل الزاحف. وهذا 
يمكن أن يوفر كميات كبيرة من المياه العذبة التي يمكن تخصيصها 
لشبكات مياه الشترب. وللمملكة العربية السعودية جهود بارزة في 
هذا المجال. 

- صيانة الغطاء النباتي بالحفاظ على الغابات والأحراج» ومتع 
الرعي المرط لمع تشكل الأراضي القاحلة التي يمكن أن تسبب 
انخفاضًا في هطل المطر. 

- إنشاء شبكات الإمداد بمياه الشرب؛ أو شبكات الري 

الكتيمة العديمة التسرب؛ وتطوير تقنيات عملية لاكتشاف 
التسربات من تلك الشبكات ومعاجتها. 
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في قضية العولمة 


عولمة الثقافة وعولمة السياسة 


محمود طه شيحة 


ليست الثقافة كالعلم الذي لا وطن له. وما يستحدثه العلم من نظريات في أمة من الأمم يلقى الاتفاق 
عليه فى بقية الم بحيث لا يضير واحدة من هذه الأم أن تفيد من منجزاتة الحادثة في أمة أخرى. أما 


الثقافة فهي غير ذلك تماماء بل نجد هذا الاختلاف حتى بين الأثم ذات التاريخ المشترك. 


نان كانت ثمة اخعلافات يينأم 
الشاريخ المشعركء فما بالنا لو 

كتاتت بين الأ إلثى الأ مسستعرله فى 
تاريخها مثل الأثم العربية والآوربية 
والأمريكية؟ لا شك أن شقة الخلاف 
بين ثقنافات هذه الأم ستحسع أكثر 
قأكفر. 

لعل سبب هذا الخلاف يرجغ إلى 
تعريف الثقافة نفسها حيث يراها 
«وبستر) في قاموسه أنها «نموذج كلي 
لسلوك:الإنساك ونتاجاته اللتجسدة 
في الكلمات والأقعال: وما تصنعه 
يداه وقدراته على التعلم ونقل المعرفة 
إلى الأجيال التالية). 

ومن هناءأي من هذه 
الاختلافات في القافة بين الأنمء فإن 
هيمنة ثقافة ذات سيادة» مثل الثقافة 
الأمريكية» على ثقافة أخجرى تمل 
اععداءً على شخصيتها وهويتهاء مع 
أن هذه الهيمنة من السهل أن تُقبل 
في الغلوةء ولكن من ,الضعب قبولها 
في الثقافات التي تتعامل بمنطق التأثير 
والتأثرء وليس الهيمنة والسيادة, 

ولذلك؛ فإن العولمة في النظام 
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العالمى الجديد؛ وما تعنيه من هيمنة قد 
سول تلاك دار راليات 
والاقتصادء ولكنها تصعب في الثقافة 
على وجه التخصيص. 
سيطرة أمريكية 

ومن الطبيعي أن يدرك هذه 
الحقائق دعاة العولمة وكتابهاء فنجد 
تفرًا من مفكريها يحاولون التقريب 
بين الققافة ذات السسيادة والهيمئنة 
ويقية النقافات الأحرق حتى تحقق 
العولمة على المدى الذي يريدوته. 
فتجد دراسة بعنوان: «في مديح 
الإمبريالية الققافية) كتبها ذافيد 
دوشكويفء أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة كولومبياء وترجمها إلى 
العريية الأسماة امك خضي» يرف 
فيها دوشكويف أن الولايات المتحدة 
الأمزؤكية تمن على الخزكة الكوية 
في مجالات المعلومات والأفكار. 

فالموسيقى والأفلام والبرامج 
العلفازية وبرامج الحاسوب 
(الكومبيوتر) الوافدة من الولايات 
المتحدة أصبحت شديدة الهيمنة 
والرواج؛ حتى إنها توجد اليوم في 


كل مكان على الأرض بالمعتى الحرفي 
للكلمة» وهي تؤثر بالفعل في أذواق 
كل الأم وحياتها وتطلعاتها على 
الرغم من النظر إلى بعضها على أنه 
مفسدة. 

ولذلك يععرف صاحب هذه 
النراسة بأن فرنسا وكندا أصدن كل 
منهما قوانين تحظر تشر هذه المواد 
الأمريكية ونقلهاء والأمر نفسه تعلته 
إيران والصين وستغاقورة. كل واحدة 
من هذه الدول تسعى إلى تقييد 
وصول هذه المواذ إلى مواطنيتها. 
والهدف من ذلك هو إبعاد ما يبثه 
الأمريكيون من وجهات نظر سياسية» 
وقلوك كر حتوك اظاعلن 
الشخصية الثقافية لكل أمة من الأم. 

وينهي دوشكويف هذه الدراسة 
بهذه السطور الصريحة قائلا: 
(وعتدما تسمح الأنسينا ياف يتحرف 
مع ردود الأفعال السلبية إزاءِ العولمة» 
فسيؤدي هذا إلى تقويض قدرة أمريكا 
على تعزيز مصالحها الذاتية» حيث 
ينبغي على الأمريكيين أن يدركوا أن 
تلك المصالح تعصل بطائقة من 


المعارف والسياسة والعلوم والثقافة.. 
ومن كم فإن المظلوب هو منهجية 
علمية متكاملة لصضناعة السياسة 
الدولية). 

وفي دراسة بعنوان: «يا عولمبي 
العالم اتحدوا» يتناول دانيال دريزنر 


بالعرض والتقويم خمسة كتب هي 
«الجهاذ ضد السوق الكوئية» لبتيامين 
باربر» و«نهاية التاريخ والإنسان 
الااخيرة» الفر انيت يتل ا عوك وناياء 
و«صدام الحضارات وإعادة تشكيل 
النظام العالمي) لصمويل هنتنجتون» 


من يقود العالم؟ 


00 


و«نهاية الأرض.. رحلة إلى بدايات 
القرن الحادي والعشرين» لروبرت 
كابلان» و«نهاية الدولة القومية) 
لكنيشي أركان.' إذ ينتهي في 
دراسته؛ التي ترجحمفا الاسَغاذ 
عبدالسلام رضوان» إلى خلاصة لهذه 
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مي لمحب 


الكتب توضح مستقيل العالم في ظل 
العولمة قائلاً: «هناك اتفاق. بين هذه 
الكتب على أربع نقاط: الأولى أن 
الدول القومية تفقد نفوذها وتأثيرها 
في عالم السياسة» والشانية أن هذا 
الضعف تسببه يصورة مباشرة أو غير 
مباشرة قوى السوق الكونية؛ والثالغة 
أن هذه التأثيرات كونية الطابع» أي 
إنها غير محصورة في العالم المتقدم أو 
العالم النامي» وأما الرابعة فهي أن 
العلم الاجتماعي التقليدي لا يمكنه 
تفسير هذه التغيرات. 

هكذا - كما سلق البيان.- كانتت 


العولة بما تعنيه 

من هيمنة قد تصلح 
في مجالات العلم 
والسياسة والاقتصادء 


ولكنها غير مقبولة 


8 الثقافة 


عولة الثقافة.. تكشف عن نفسها 
بأقلام كتابها. 

نستعرض بعد ذلك قضية العولة 
في النظام العالمي الجديد» وما تعنيه 
من هيمنة على مجالات السياسة 
والاتجاهات الفكرية (الأيديولوجيا) 
والاقتصاد. 

السيادة الوطنية والعولمة 

يتناول صلاح بسيوني سفير مصر 
السابق في بحثه القيم (سيادة كاملة 
أم مفتوحة؟» قضية السيادة الوطنية 
في مواتجهة العولة: قيضير إلى أن 


535 القيصل - العدة‎ ١/4 


كلهة الميافة عيرس كنا كب 
بعضُ شراح القانون الدولي المحدثون - 
لأنها في النهاية تخدم أهدافًا وطنية 
متطرفةء وأن العناصر التي ترتبط 
بممارسة السيادة الوطنية لا تعدو أن 
تكون اليوم شعارات وخيالات مبنية 
على خميالات. ولكن هذا التعليق 
الذي كتبه هنكين لا يعني أنه وغيره 
من ينتقصون من هبدأ السينادة» لا 
يقرون؛ في الوقت نفسه بالمبدا 
السياسي» وهو أن الدولة لا تخضع 
لأي سلطة خارجية إلا إذا قبلعها 
بإرادتهاء وذلك باستثناء موقف الدولة 
إذا هزمت في حرب عسكرية؛ أو 
تعرضت لضغوط اقتصادية وإعلامية 
لا قبل لها بهاء قبلت بسببها أوضاعا 
معينة لم تكن تقبلها في ظروف سلم 
عادية. وباسعغناء أيضًا ما يفرضه 
مجلس الأمن ‏ تطبيقًا للفصل السابع 
من الميشاق ‏ من عقوبات. وأمامنا 
بالطبع حالتا العراق وليبيا. 

وفي إطار الاتجاهات الحديثة تفجر 
قضية العولمة صراعا حادا بين اتجاهين: 
أحدهما يؤكد أن العوللة 1م6108 
/ا؟| لا تعتقيد بالحدود الوطنية) 
ويمكنها التغلغل في أي مجتمع في 
العالم» وأنها تحقق توحيد اجماعات 
والمؤسسات وتعبغتها في اتجاه عالمي» 
وأن هذه العولمة تتعارض مع الاتجاه 
الآخرء وهو المحلية /1151ه00| ومع 
محاولة الدولة الانكماش ذاخل 
حدودها في تعلق النواحي 
الاقعصادية والسياسية والاجتماعية 
والعقاتية (التكنولوجية)»؛ ويعبارة 
أخحرى التمسك بالذات الموجودة في 
جد 
1 الاتجاه الأول يؤكدون 
أنه سيكتب في النهاية الاتتصار 
والغلية على ذلك الاتجاه الانكماشي 


للمحلية؛ فالعولمة تحبذ فكرة توسيع 
الحدود» والسماح بحرية اتققال 
الأفراد» ورأس المال والسلع؛ والتفنية 
(التكتولوجيا) والاستثمارء وزيادة 
نظلريات الاععماد المتبادل» والتفوق 
الفيسيي الاقتصادي. والعولمة أفرزت 
ظاهرة الشركات العابرة للقارات»؛ 
والشركات المتعددة الجسيات» رهي 
تطرح في مجال السياسة قيما معينة 
في الحكم لفرضها على الدول امختلفة 
مقل الديمقراطية وحقوق الإنسان.. 
إلخ. 

ويؤكد جيمس روزينو ما سبق 
وقد عبر عن ذلك في بحثه المنشور 
في مجلة 1151081 880/7لا© في 
7 نوفمبر/ تشرين القاني 17 ام 
والذي خصصه لدراسة العولمة» وهو 
يشير إلى التغيير المستمر في حركة 
العولمة في اتجاه تغيير طبائح البشرء 
وتحرير الفرد من قينودة» وتعديل نظام 
الدولة» وأن من مميزات «العولمة» أنها 
لا تعقيد بالحدود أو القيود. ويمكتها 
الانتشار عبر اتجاهات متعددة عبر 
اللمدود الوطنية. والد حول إلى أي 
مجتمع في العالم لتوحيد الأفراد 
والجماعات والمؤسسات وتعبغتهم في 
شكل عمل واحدء وتوحيد قوى 
العمل القادرة على هذه التعيئة. 

ويذهب روزينو إلى أن ألحد 
مكامن العوتر في العالم هو فكرة أن 
الحدود الجغرافية لم تعد ذات قيمة أو 
فاعلية كبيرة كما كانت في الماضي. 
فسياسات العولمة في توسيع الحدود 
واضحة في العقود الأخيرة مثل 
الأسواق والعسهيلات الموجودة في 
اتفاقيات مغلاًء ولذلك - وكرد فعل 
- تحاول بعض الدول أن تقوم بعثبيت 
حدودهاء ومواجهة محاولات 
الاختراق إزاء الشعور بتهديد العولمة 


وهوياتهالرم وزهم وهوياتهم 
وتقاليدهم فيما يعرف بتعذويب 
الهوية. 
تأكل سيادة الدولة 

وفي إطار هذا العيار المؤيد للعولمة 
تكتب سوزان سترائحٌ في العدد نفسه 
من المجلة عن تأكّل الدولة.. فهي 
ترفض الآراء الغي تدكر وجود تيار 
العولمة» وتتبنى وجهة نظر الكاتب 
جون ستويفورد الذي أوضح وجود 
غمط جديد في الدبلوماسية العالمية. 
فنتيجة لتزايد قوة هذه المشروعات 
الضخمة الكبيرة ظهر ما يعرف 
بالدبولماسية الجديدة التتي تتحرك شق 
إظار العلاقة بين الشركات العالمية 
الكبيرة والدولة؛ حيث تأتي أهمية 
هذه الشركات من كوتهنا فرضت 
غدلاقات خاضة بين الدول: تكسا 
نسّقت العلاقة بين هذه الشركات 
بعضها مع بعضء والتنسيق 
«الديلوماسي» بينها. مغال ذلك 
الكونسورتيوم بين شركتي «بوينج 
وماكدونالد دوجلاس») في مواجهة 
تحالف أوربا في ضناعة الطيران. 
وتنتهي هذه الكاتبة إلى قضية تأكّل 
سيادة الدولة والذي يظهر فيما يلى: 

- الدفاع وأمن امجتسمع: فإن تطور 
العولمة وحركياتها تبتودي إلى 'تقليضن 
دور الدولة في مجال الدفاع والأمن؛ 
لان التشاط الاقعتصادي لنَ يسمح 
للدول بأن تعود إلى موضع الاعتداء 
والاحتلال واجغياز الحدود بالقنوة» 
ولن تصبح الحرب حينقئذ ضرورية 
لحل المشكلات. 

- تقليص دور الدول أيضنّا في 
موضوع «المال والعولمة) في ظل ظهور 
ظاهرة الاثقمان والقروض العابرة 
للحدود؛ وسعترك الدول عملاتها 
تصحدد قيمتهنا وفق قوئ العرض 


والطلب» وقوى السوقء والسوازنات 
والتبادلات التجارية. 

- الرفاهية: ربما تعد أكثر جهة 
سيقل فيها نفوذ الدولة وتأثيرهاء إذ إن 
المشروعات العملاقة بما فيها من إنتاج 
واسع؛ وقوة اقتصادية ستصبح هي 
المحقق الأول لمفهوم الرفاهية في 
العالم. 

أما خطوط القماس في قضية 
العولمة فيناقشها د. محمد السيد 
عبدالمؤمن مدير مركز الدراسات 
الإنسانية والمستقبليات بجامعة عين 
شمس فيقول: إذا كان من اليسير 


تحديد مناخ الكرة الأرضية من خلال 
تقسيمها بالخطوط الوهمية للطول 
والعرض والاستواء ومدار الجدي 
ومدار السرطان» فإنه من الممكن أن 
يتحدد المناخ السياسي نكا من 
خلال خطوط تاس وهمية بين الشأن 
العالمي والشأن الداخلي» وكذلك 
يمكن تحديد النشاط الاقعصادي 
لسكان الكرة الأرضية في ضِوءِ 
التضاريس الجغرافيةء وأن تتحدد 
حركة الاقتصاد العالمي من خلال 
تضاريس التكعلات العالمية» ويتحدد 


في قضية العولة ... 


مح هااا الملل ### يي 


التاريخ الحضاري لشعوب العالم من 
خلال القربء أو البعد من ثورة 
الحضارة الوهمية. وعلى ضوء الهيكل 
العام الذي تتجمع فيه هذه الخيوط 
يمكن استقراء الصورة العامة للقرية 
الكونية وتداعياتها. 

وتطبيقًا للفرضيات المطروحة» 
يذهب الباحث إلى أن مناطق إقليمية 
بالمعنى السياسي قد تبلورت 
كانعكاس للصراع بين القوتين 
العظميين اللتين كانتا تمثلان قمة 
النظام الدولي منذ انعهاء الحرب 
العالمية الثشانية حتى تفكك الاتحاد 


محمد عابد الجابري 


السوفييتي نهائيًا عام 950١م‏ فضلاً 
عن أن هذه المناطق قند تبلورت أيضًا 
كعرجمة فعلية لسعي هذه الدول 
الكيرى إلى تحقيق مصا حها وأمنها 
القومي المباشر وغير المباشر من 
خلالها. على أن هذه المناطق قد 
أُوَجدت ثلاثة مستويات للقعامل 
والتفاعل في ما بينها يمكن تصتيفها 
كالتالي: 

- مستوى النظام العالمي» ويقصد 
به أماط العتفاعلات الدولية على 
مستوى القمة بين الدول الكبرى؛ ولا 
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عرد ط اع اا الل لس خخ جل 


سيما الدولتان العظميانء والذي 
يترتب على نوعية العلاقات بينها 
مناخ العلاقات الدولية في العالم كله. 

مستوى النظام الإقليمي أو 
التابع» ويقصد به نظام العفلعادت 
الدولية في منطقة ما تحدد على 
أساس جغرافي ٠‏ 

مستوى سلوك الوحدات المكونة 
للنظام الدولي» وفي مقدمتهاالدولة 
التي تعد أكشر وحدات النظام الدولي 
تعندداء ويركز هذا المسعوى على 
السياسات الخارجية للدول من دون 
تجاهل الأشكال الأحرى كالشركات 


صادق العظم 


المتعددة الجنسية والمنظمات الدولية 
والإقايمية والمتخصصة:؛ والحركات 
الثورية التي تسعى من أجل الحصول 
على الاستقلال. 

وبرصد هذا العفاعل خلال هذه 
الفعرة يخرج الباحث بعدد من 
الملاحظات أهمها: 

أن النظم الإقايمية لها تفاعلاتها 
الذاتية» وهي تفاعللات محورية تؤحد 
في الحسيان عند تقويم طبيعة علاقاتها 
بالنظام العالمي» ومن ثمء فإن استقلالية 
هذه الأنظمة هي مسنألة نسبية. 
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أن علاقة النظم الإقليمية بالنظام 
الدولي هي علاقة تبادلية؛ أي إن 
العلاقة لا تتحصر في تأثير ماهو 
عالمي فيما هو إقليمي فحسبء أو 
تأثير ما هو إقايمي فيما هو عالمي 
فحسبهء بل تأثير كل منهما في 
الآخر في شكل ارتباطي متبادل. 

- أن مساحة الحركة وحخرتها 
للنظم الإقليمية ترتبط كثيرا بوجود 
درجة الصراع بين قمة ازدواجية او 
أكثر في النظام الدولي» حيث تعوافر 
لهذه النظم الإقليمية درجة أكبر في 
تحسين أدائها وزيادة فاعليتها ودرجة 
تأثيرها في النظام الدولي. 

وهنا يمكن طرح سوال يعين على 
تحديد خطوطظ العماس نين الشأآن 
العالمي والشأن الداخلي؛ وهو يتعلق 
بصلاحية الشأن العالمي أو قدرته على 
إعادة صياغة المفاهيم والاليات 
والغايات من خلال إذابة المفاهيم 
والرؤى والسلوكيات والاستجابات 
الوطنية والدولية في بوتقة الججعمع 
العالمي» بحيث تصبح السيادة الوطنية 
والخصوصية القومية قضايا سياسية 
وثقافية في حبر كان. 

ويعترض هذا التساول عدد من 
المحددات منها:مدى استقرار موقع 
الهيمنة في نظام العولمة» وهو مدى 
مفتوح يخضع لتناقضات داخلية 
موجنودة في الوحدات المكونة 
والمدعمة لهذا الموقع» وهناك محدد 
آخر لا يقل خطورة عن سابقه ويتمثل 
في التوترات المتصلة بعولمة الاقتصادء 
التي يمكن أن تحدث ردود فعل سلبية 
على الاستراتيجية العامة والسياسات 
التي يصوغها الشأن العالمي. وهناك 
أيضًا محدد خطير اخحر وهوازمة 
العكيف المؤسسي مع انفجار 
الخضوصيات الثقاقية بكل أشكالها. 


نفي الآخر وأمركة العالم 

وإذا كانت «العولمة) تعني 
الانفتاح على العالمء وعلى الثقافات 
الأخرى مع الاحتقاظ بالخلاف 
الفكري الأيديولوجي.. فنحن تجاه 
ظاهرة مألوفة ومرغوب فيها. ولكن 
(العولمة) ‏ كما يقول الد كتور محمد 
عابد الجابري المفكر المغربي - نفي 
للآخرء وإحلال للا خعراق الثقافي 
محل الصراع الأيديولوجي. فالعوللة 
ل يجري الحديث عنها الآن نظام 
أو نسق ذو أبعاد يتجارز دائرة 
الاقتصاد. العولمة الآن نظام عالمي 
يشمل مجال لمال والتقسويق 
والمعادلات والاتصالات.. كما 
يقمل مجال السياسة والفكر 
والأيديولوجيا. 

هذا هو ها أكده ثبيل زكى الخبير 
اللتخصص في الدراسات الدولية قي 
مستهل دراسة له بعنوان «أيديولوجية 
الهيمنة على العالم)». فالعولة إذن 
ليست مجموعة من العمليات تغطي 
الكوكبء أو مجرد آلية من آليات 
التطور الرأسماليء بل هي أيضًا 
وبالدرجة الأولى أيديولوجية تعكس 
إرادة الهيمنة على العالم. 

ومن هنا يرى عدد من المفكرين 
أن كلمة العولمة اأصبحت مرادفة 
لعبارة «أمركة العالم). ويلفت 
الكاتب الصحفي ألفريدو فالاداو في 
كعابه الجديد: «القرنالحادي 
والعشرون سيكون أمريكيّاة. . يلفت 
النظر إلى أن الولايات المتحدة تحاول - 
وحدها دون غيرها ‏ الهيمنة على 
عدوفةالوسمنات السسينابحكينة 
والاقعصادية الدوليةء واحعكارها 
لنفسهاء وساعدت المعلوماتية على 
تحقيق هذه العولمة. 

وهكذا أصبحت العولمة تحمل 


الجبسية الأمريكية. وتعصرف 
الإميراظورية الأمريكية على أساس أنه 
لا توجد قوة مكافعة لها في العالم» 
فهي تملك المقو 
عكر را 10 
هائلة» ولا تخشى الولايات المتحدة 


قومات الأساسية: قوة 


من المنافسة. 
0 العالم 

ويرى المفكر السوري المعروف 
صادق العظم أن 5-7 هي وصول 
نمط الإنعاج الرأسمالي عند متعصف 
هذا القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من 
عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق 
والعجارة والتسداول إلى عالمية دائرة 
الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها. أي إن 
ظاهرة العولمة التي تشهدها هي بداية 
عولمة الإنتاجء ورأس المال الإنعاجي» 


شبكات الاتصال لا تعترف بالمسافات والحدود 


وقوى الإنتاج الرأسمالية» ثم علاقات 
الإنتاج الرأسمالية أيضاء ونشرها في 
كل مكان خارج مجتمعات المركز 
الأصاى. 


والعولة بهذا المعنى عند صادق 


ولكن العولمة ‏ في إطار الدمط 


الضاري - ليس مجرد اتفشحار 
المقيومات» أو تذويب المتاكودير 
الدول» أو زيادة معدلات التشابه بين 
الجماعات والمجتمعات والمؤسسات» 
وليست في سهولة حركة الناس 
والمعلومات والسلع والخدمات 
النقود وأشكال السلوك والتطبيقات 
بين الدول على النطاق الكرني» 
وكدلك فإن العرلة ليست مجرد 
تعميق في مستوى التفاعل والاعتماد 


595 الوه د ارد اليه ديد 


ي إطار العلاقة بين 
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المتبادل بين الدول وامجتمعات» 
ولك تداخل الصناعات عبر 
الحدود وإعادة تنظيم الإنتاج» وانتشار 
أسواق العمويل وتمائل السلع 
المستهلكة لمختلف الدول. 

ولو كانت القضية هي توحيد 
العالم وزيادة التجانس لما ظهرت 
الهواجس والممخاوف من آثار هذه 
العولمة» فالعولمة تعني ‏ وهذا هو 
الأخطر ‏ تعميم مط حضاري يخص 
يلدَا بعينه؛ وهو الولايات المتحدة 
الأمريكية بالفحديدء على بلدا 
العالم أجمع. 

وما يُعني الباحث هنا في الأساس 


ظاهرة العولمة حاليا 
بداية لعولمة الإنتاج 
ورأس المال 


الإنتاجي وقوى 
الإنتاج الرأسمالية 


هو تناول تأثير هذه العولمة ‏ بما تحدثه 
من فجوات واشعة- في الدول 
النامية؛ وفي الشأن الوطني في أحد 
جوانبه على الاقل. 

صورة أكثر تعقيدا!! 

1 فمع توسيع العجارة والاستشمار 
الاجنبي سوف تقسع الفجوات 
الاقعصادية والاجتماعية بين الدول 
النافية غير القادرة على مواجهة هذا 
التحدي الذي تفرضه العوللمة من 
جهة: والدول المصبعة القادرة على 
مواجهة ظاهرة العولمة والاستقادة منها 
من جهة أخرىء وتخفي العولمة 
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وراءها صورة أكثر تعقيداء فلم تعد 
الأمور تسير وفقًا لنظرية «ريكاردو» 
ف «العبادل الحر) حيث التجارة 
الخارجية في صالح كل الشركاء.. 
ذلك أن الفارق في التقدم الداريخي 
بين الش ركاىء ووجود أسواق شبه 
أبدية تمع ,سح يط الست حال 
الصناعي... والثقافة والتقاليد والعوامل 
النفسية و«اليد الخفية) للأسواق 
العالمية.. كل ذلك يؤدي دورًا لغير 
مصلحة الدولة الفقيرة التي لن تشمتع 
بفرصة مكاففة لتجاوز تخلفها في 
ضوء قرارات «عالمية) تتولى تحديد 
السياسات الاقتصادية للدول الوطنية. 

ومن ناحية أخصرى؛ يشير عزمي 
بشارة في سياق الحديث عن التفاوت 
الاجتماعي ف ندوة «العرب والعولمة) 
التي أقامها في بيروت مركز دراسات 
الوجدة العربية يشير إلى أن الجديد 
في عملية العولمة المعاصرة هو طغيان 
قوانين التبادل العالمي المفروضة من 
جاتب المراكز الصناعية الكبرى» على 
قوانين واحتياجات الاقتضاد ا حلي 
للدولة الوطنية وإخضاعها لها 
بالكامل. 

وإذا ألقيئا نظرة فاحصة على 
الوضع الاجتماعي للجنس البشري - 
كما يقول بشارة - فإننا نجد تناقضا 
مذهلا مع هذه الشورة التكنولوجية 
الهائلة» فكل الإحصاءات الاجتماعية 
تككشتف عن تردذي مستويات معيشة 
الأغلبية الكبيرة لبتي البشرء وازدياد 
التفاوت الاجتماعي. ولم تعد البطالة 
دورية تعصاعد وتهبط مع كل دورة 
النشاط الاقغصاديء إنما أصيحت 
متأصلة في الهيكل الاقتصادي ذاته 
لكل الدول الرأسمالية الكبرى. ولم 
يعد ثمة شعور بالأمان الاجتماعي 
والاقتضادي, بل إن الاحساس 


بالضياع وعدم الاستقرار بات شرطا 
دائمًا للحياة. 

ويخلص نبيل راغب فن دراسته 
إلى أن شروط الاثقماء إلى «العالم» 
واضحة في جوء أغتسيدة العولة 
الستة: 

- تبني مبادئّ نظام السوق وفتح 
الأسواق والاققصاد الحر (إطلاق يد 
القطاع الخاص:»: وتقليضص دور 
الدولة). 

5 الاندماج في النظام الاقتصادي 
العالميء والترام قواعد اتفاقية الجات 
ومنظمة التجارة العالمية (في إطار نظام 
بريتون دودز)ء 

اجواق عالية كوي 

أيديولوجية ليبرالية جديدة. 

تكنولوجيا جديدة للإعلام 
والاتصالات. 

الديمقراطية» والتعددية» وحقوق 
الإتسناتة. 

دول عازلة 

أخيراء يخرج علينا د. محجوب 
عمر الخبير المصري البارز في 
الدراسات الفلسطينية» بدراسة جادة 
يعطى فيها جل اهتمامه للحديث عن 
تطبيقات «العولمة) في الصراع العربي 
الإسرائيلي.. ويذهب فيها إلى أن 
الظاهرة التي يطلق عليها (العولمة) 
تشكل إطارًا يحيط ويؤثر ويحكم 
كل الظواهر السياسية والاقتصادية 
والشقافية للجماعات البشرية (الأم 
والدول) على ظهر الكرة الأرضية.. 
وتؤدي دورًا مؤثرا بل حاسمّاء أحيانًا 
غي حركة هذه الظواهر اجزئية بل هبي 
تفرزها في بعض الأحوال لحسابها 
الخاصء وباتفاق المصالح فيما بينها. 
أي إن المصلحة الكونية أو العالمية تفرز 
في محصلاتها أحيانًا دولا لا يسوغ 
قيامها إلا أنها دول عازلة بين القوى 


الكيرى. فبعد قرون من الحروب 
الإمبراطورية في العصور الوسطى» 
ظهر في النهاية عصر الدول القومية أو 
الدول ‏ الأمةء وتفتت الإمبراطوريات 
السابقة. واتفقت الدول الناشهة 
الكبيرة منها على اسستمرار بقناء جزر 
فيما بينهاء سواء لضمان أشكال 
الشرائط الحدودية المتنازع عليها عن 
التقسيم أو لخلق جسور اقنتصادية 
وثقسافية أو مالية لم يكن من الممكن 
القفز عليها أو إذابتها» كما هو الخال 
مع الدول العازلة في وسط أوروبا 
وفي آسياء 

نك بالنسبة إلى إسرائيل فإن 
أوروبا بقواها الاسععمارية المخعلفة 
اتفقت على زرعها في قلب منطقة 
الشرق الأوسط» وجعلها قلعة أوربية 
متقدمة تسمح إقامتها بانسحاب 
الجيوش العسكرية من بلدان المنطقة» 
وفي الوقت نفسه تبقى على نفوذها. 

وهناك إجماع الآن على أن دولة 
إسرائيل مع قيامها منذ خمسين عاما لم 
تشكل يعد دولة ‏ أمة. ويمكن إثبات 
ذلك بعبين مكوناتها الداخلية البشرية 
بنويا واقتصاديًا وحضاريًا. والتساؤل 
كير حول نما إذا اكات > كدولة - 
تصلح بوتقة لهذه المجموعات البشرية 
المننافرة المشكلة لهاء أم تزيد من 
تمايزهم؟ والسؤال المطروح دائمًا هو ما 
إذا كانت مغل هذه الدولة الحديئة 
يمكنها أن تعيش خارج إطار مصالح 
القوى العالمية الاقتعصادية والسياسية في 
زمن سيادة (الغولمة)؛ وأن تكون ذات 
سيادة مطلقة ‏ كما يقول بعض قادة 
الصهيونية ‏ أم إنها قد تتعرض في لحظة 
من اللحظات التي تسعف فيها قوة 
المصالح العالمية (العولمة) إلى التراجع أو 
العقشقق والتعافر؛ أو حتى التزاع 
الداخلي؟ 


إسرائيل وعدم الاستقرار 

لقند.ييبيت تارب الخمسين غامًا 
الماضية أن القيادات الصهيونية 
الإسرائيلية حرصت دومًا على أن 
تحتمي بقوة عالمية كبرىء ولكن ذلك 
لا يمنع أن ثمة محاولات من جانب 
القيادة الإسرائيلية للإفلات من التبعية 
المنفردة لأمريكا باستعادة العلاقات 
السابقة يدول الغرب الأخرى الكبرى 
في أوروباء أو حتى بالدول التي 
كانت تشكل المعسكر الاشعراكي 
السابق» خاصة روسيا.. أي محاولة 
الاتتقال من تبعية غربية إلى تبعية 
غربية أخرى. وعلى الرغم من أن 
ذلك يجري في إطار العولمة عمومّاء 
إلا أنها قد تتعرض في أثناء (النقل) 
إلى حالة عدم الاستقرار» وافتقاد 
العوافق. هذه الحالة تفتح الباب 
للشغرات التي يمكن الاستفادة منها 
عربّاء وتصبح إسرائيل معرضة في 
أثناء الحركة إلى أخطار الهجمات 
التي قد تشن عليها من جانب 
المعسكر العربي الذي يفعرض أن 
يغتنم الفرص المترتبة على حاللات 
عدم الاستقرار النسبي. 

ويخلص الباحث إلى أن المجعمع 
الدولي بأشكاله المنظمة يفتح أبوابه 
لاشتراك الدول القومية بشروطء 
ويتعامل معها أيضًا بشروط. والدول 
العربية في هذه المرحلة لا تريد سوى 
أن يقبلها مجتمع الدول الحديث 
هذًا. 

ولكتهسا.في كل الأخوال لا 
تسغطيع أن تتنازل عن مصالح لهاء 
منها وأهمها مصلحتها في استعادة 
فلسطين كمكون عربي لمنظومتها 
على ك0 السعويات. وهي بذلك 
تعارض السياسات الإسرائيلية كلية» 
بل هي تعارض في الأصل قيام دولة 


في قضية العولمة ... 


إسرائيل. وإذا كانت الدول العربية, 
بوصفها ممثلة لمجموع الأمة العربية» 
مستعدة لتقديم تنازلات» فإن لذلك 
حدر تمي اامسجمر ار 0 هع 
الخاصة» حتى ولو تنازلت قليلا لدولة 
إسرائيل: فتلك هي قاعدة تشابك 
المصالح المتعارضة في عالم اليوم. 
ولكن إسرائيل» خاصة بعد 
تتنياهو ترفض هذه القاعدة في 
التعامل» وليست على استعداد لتقديم 
ما يُرضِي العرب عامة والفلسطينيين 
خاضة. وهي بذلك تختار أن تكون 
دولة كبرى فاشية إذا صح التعبير 
ولاأضرّك مجالا للدول الكببرئى 


اختارت إسرائيل أن تكون 
التوقيع على المواثيق الدولية 


العالمي |الجديل 


الغربية الصانعة للمججعمع الدولي 
الراهن وحاميته لكي تتعامل مع دول 
المنطقة التي تطالبها باستمرار 
بالضغط على إسرائيل» وهذه فرصة 
أخرى أمام الأطراف العربية توفرها 
علاقات العولمة الحديئة التي تواصل 
ترتيب العالم طب قالمواثيق دولية 
تسعكمل بها ميفاق الأم الممحدة 
وتحددها سلوكيات الدول أمنيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا. ويلاحظ أن 
إسرائيل ترفض التوقيع على هذه 
المواثيق الدولية التي تنظم مجتمع 
العولمة العالمي الجديد. 
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كنتب الدب العربي ذخائر لا 

تحصى؛ وجواهر لا تعدء ولالئ 
ليس لها حصرء بعض تلك الذخائر 
والجواهر واللآلئ طريف؛ يكشف عن 
جوانب من عقول الناس في ذلك 
الزمن» ويخرج ما يعتمل فيهاء ويزيل 
الغطاء عما يدور فيهاء مما هو نتيجة لما 
تأثرت به من محيطهاهء أو تربييتها 
وتعليمها. وثمرة هذه الأفكار التي تطل 
من ثنايا قصة؛ أو قول حكيمء تلمس 
جوانب الحياة. 

والنص الواحد يكشف عن أمور 
عذدة) كل واحد منها يستعحق الوقفة» 
والتدبر والتمعن» وتأني منه متعة فكر 
عمف جاتن فت اسار يليا 
مبهجاء ويدخل السرور على النفسء ولا 
ينغص هذا أن يكون أحيانًا لم يقع؛ وإتما 
جاء به خيال أديب أريب متقن لفنه. 

فبعض هذه النصوص هو إخبار عما 
لم يحدثء وليس له واقع أو حقيقة» 
إنه خيال مجنح ألفه قائله بتؤدة وروية» 
ليخدم غرضًا من الأغراض؛ والغرض 
قد يتصل بالدين» و القبيلة؛ أو الحكمء 
أو طائفة من الطوائف؛ أو مذهب من 
المذاهب؛ أو مهنة من المهن؛ يرجح 
كتقحلن عق امعد رك ريما 
بجانب من الجوائبء أو يستهزئ بفقة 
من الففاتء أو يطعن في أحد؛ أو 
يتتقص قدراء أويلمز جانباء أو جاء بما 
جاء به للتسلية والمرج. 
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التخيل لا يبدأ من فراغ وإثما يبنى على 
أمر من واقع زمنه؛ وما يعرفه الناس» وما 
ألفوه وما هو متأكد من قبولهم لهء فلا 
يجدون فيه تبوًا ولا غرابة» ولا انعزالاً 
عماهو متغارف عليه ودارج بين 
الناسء فلا شذوذ: ولا استهجان. 

وبعض هذه القصص المفتعلة تحمل 
في داخلها قوة تجعلها مقبولة بل مرحبًا 
بهاء وقد يكون الإتقنان فيها أكثر من 
الحقيقة التي لا تأتي عثل هذه المنعة 
والارتجال فيها الذي هو من طبيعتها لا 
يأتي بمثل هذه الصور البديعة:؛ ولهذا 
بمكن أن يقال أحيانًا: إن هذه القصص 
المفتعلة أجمل من الحقيقة؛ وأحيائًا 
تجمع من الفوائد أكثر مما تجمعه حادثة 
حقيقية واحدة. 

وفي النص الذي سوف نسوقه تأتي 
أوضاف للقبائل مجمعة: لا تتجمع في 
الحقيقة » وإثباتها في ظلها قد لا يكون 
واقعًا أو مقبولاً» وسوف يجلب الجدل 
ومحاولة النقض والتكذيب» في حين 
أنه في الصورة 201 خيلة يأتي كأنه أمر 
مسلم به لما يذل فيه من جهد يرمي 
إلى الإتقان في التلبيس. 

كان هناك أدباء» وكان عندهم من 
القدرة على التعبير ما يجعل ما يضعونه 
لكين مسر غقافة إذا عسّد 
أحدهم إلى تقليد أسلوب أديب سايق 
كبير معترف له بالقضل» ومتشخصص 


في لون من ألوان الأدب. 

وكان عند هؤلاء الواضعين من 
الأدباء» ميول تقبعها حماسة تجعلهم 
يختارون للدعوة لها أسلوب نحل 
القصصء أو الشعرء أو هما معًا. 

وما يأتي على هذا النمط لا يعد 
معيبًا في كل اتجاهاته إذا عرف أنه 
موضوع؛ لأنه يمثل لنا فكر ذلك الزمن» 
وإذا لم تكن الحادثة قد حدثت فعلاً؛ 
فإن بالإمكان أن تحدثء» فليس هناك ما 
يحول دون ذلك؛ إذ إنها غير مستحيلة 
حلى أرقره 2 0 1 

والقصة الآتية من هذا النوع أنشأها 
نيه وركبت على بشار بن برد؟ 
لانها تليق به» ولم يبين مخاطب بشارء 
وهذا مدخل ضغفء والمدخل الثاني 
هو: من الذي كان جالسا يسمع وبيده 
ورقة وقلم ودواة» ويسجل ما حدث؟ 
ومدخل ثالث وهو القدح المتثالي لكل 
تلك القبائل العربية؛ من الذي له فائدة 
من ذلك؟ إلا الشعوبية التي تحمل غلاً 
لهمء ولا تقوانى أن تركب عايهم 
القصص في اختراع عيوبء وافتعال 
نواقص» والقصة هي: 

«وقف على بشار بعض انجان» وهو 
ينشد شعراء فقال: 

يا بشار» استر شعرك كما تستر 
عورتك. 

فغضب بشار» وصفق بيديه؛ وتفل 
عن يمينه؛ ويساره ‏ وكان يفعل ذلك 
إذااخصبب ‏ وأزاذ أن يقول هاف كه 
قال: 

ويلك من أنك؟ 

فقال: أنا ‏ أعزك الله من باهلة؛ 
وأخوالي هن سلول» وأصهاري من 
عك» ومنزلي نهر بلال. 

فضحك بشارء وقال: 


اذهبء» فأنت عتيق لؤّمك). 
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عبدالله بن سليمان القفاري 


يدين الغرب في تقدّمه العلمي والتقني أساسسًا لنظام معرفي أعلى شأن العقل. 
ورسخ المنهج العلمي التجريبي بجعله أساسًا يقوم على إخضاع المعرفة 


لشروط التجربة ومعاييرهاء والقياس 


المبني على الحس والمشاهدة. وكما 


خضع الغرب لهذا النظام المعرفي في مجال العلوم التجريبية؛ أخضع نظامه 
العقلي لفلسفة قامت على ضروب من التأمل المنتج الفعال جيئة وذهابًا بين 
المقدمات والنتائج؛ وبين المبادئ والوسائلء وبين النظرية والتجربة, لينشج 
علومًا ونظريات وأفكارًا أثرت بشكل مباشر في تلك امجتمعات؛ وحملت 
تأثيراتها إلى مجتمعات أخرى كثيرة تقبلتها إلى حد بعيد. 


2 أن السجربة العظيمة لإعمال المنهج اد لتجريبي؛ والتفكيير 
العقلاني على ذلك النحو يتخللها اليوم محاولات تتصدّى 
لقيمة العقل البشري بوصفه حاكمًا لإرادة البشرء ٠»‏ بل وتتجاوز 
حدودها لتقدم باسم العلم - إن صدقت - ماذج ج مشوهة ترسخ 
تبعية الإنسان لغرائزه» وتحطم حاجر أخلاقيًا واججماعيًا ظل 
صامدا قرونًا وقروثًا منذ أنرلت الشرائع السماوية» لعؤكد هذه 
امحاولات أن الإنسان مستلب الإرادة؛ وأن كينونته تخضع لعالم 
يحاول علماء الجينات وغيرهم كشف أسراره يومًا بعد يوم. 
ولتبيان المشألة على نحو أفضل اقرؤوا معي هذا الخبر: 
(أخيرًا قد يجد الأزواج الذين يخونون زوجاتهم عذرًا طبيًا 
لتفسير سلوكهم؛ بيدما قد يتعبن على النساء ء إجراء اختبار ورائتي 
لارواء جهن المستقبليين قبل الزواج لمعرفة الطريقة التي سيتصرفون 
بها لاحقا». 
فقند أعلن علماء أمريكيون اكتشافهم عورا (جينا) حَدِيدا 
يحدد السلوك الجنسي للرجال. وقال باحثون في معهد أبحاث 
السرطان في واشنطن «دين هامر) في بحث قدم أمام الجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم في فيلادلفيا: «إن ثمارسة الرجل الجدس 
مع أكثر من رفيقة له سبب ورائي». 


وقد أورد الخبر بعض مقتطفات من التقرير الذي يؤكد أن 
انعدام الظهارة الجنسية؛ وتوجة الأفراد إلى مارسة الجدس مع 
أكثر من رفيقة يسبب عامل وراثي؛ وقد تمكن الفريق من 
استخلاص المورث الخاص بهذه الظاهرة» وهو «مستقبل دويامين 
دي 404 فقد أظهرت الدراسات التي اقتصرت على الرجال 
دون النساء أن /8٠‏ منهم قد يحملون هذا المورّث لديهم بعد 
الولادة؛ وأشارت إلى أن ذلك قد ينطبق على النساء أيضًا. 

وربما قرأ كثيرون منكم أيضًا الخبر الذي قد لا يبتعد عن 
هذا كثيراء ويدور في فلكه» حيث تداولت وسائل الإعلام 
اكتشاف مورّث جديد مسؤول عن سلوك الشذوذ الجبسي 
المتفشي في الغرب! 

وقد أشار ستيف كونور امحرر العلمي للصنداي تايمز في 
مقالة له إلى أن العلماء تمكنوا من اكتنشاف المنطقة اسايق 
الدماغ البشري للإيمان بالله» وهي منطقة يمكن عدّها مسؤولة 

عن الغريزة التي تدفع بالإنسان إلى الاعتقاد الديني» فقدأدت 
دراسة أجريت على عدد من المصابين بداء الصّرّع الذين عرف 
عنهم ترسهم بعجارب زوحية عميقة: إلى الكشف عن شبكة 
من الاعتضاب التي تقع في مقدمة الدماغ؛ والتي تصبح 
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عبدالله بن سليمان الققاري 


مشحونة كهربائيًا كلما فكروا بالله. 

وأشار إلى أن الفريق العلمي في جامعة كاليفورنيا الذي 
توصل إلى هذه النتائج قدم ورقة بهذا الخصوص جاء فيها: «من 
امحعمل وجود آله عصبية في الدماغ وقف عملها للذين على 
وجه التحديد» وأوضحت نتائج البحث أن إيمان المرء بدين» أو 
حتى بوجود الله رما كان يعتمد على مدى نشاط الشبكة 
العصبية المككهرية والخصصة للاعتقاد الديني). 

كما يعتقد هؤلاء أنه إذا صدقت نتائجهم» وكانت «منطقة 
الإيمان بالله» موجودة في الدماغ فعلاً» فإن هذا يعني أن 
الملحدين ربما كانت لديهم شيكة عصبية كهربائية مختلفة!! 

أمام هذا الحشد المتواصل لهذه النوعية من الأخبار العلمية 
التي تعرض بأشكال وصور مختلفة» علينا أن نتبين كيف يمكن» 
باسم العلمء ومن خلال ضروب من الممارسة تحسب على 

:. منهجه: كيف يمكن أن 


كيف للمكون الوراق و 
شنروط الإرادة» 
والبتاع العس كيس ف ميد مسري 


ليا لقنن 
التشيولوجي الونشات ١‏ و 
الإيتطعيى على دور ريع 
اللسرحة والتنة لفل 3 ا 
الاجتماعية؟ تصرنته يل ننه 


لاهوت العلم في زماننا هذاء وتلك مفارقة مخجلة محيرة)» 
كيف يتاح للعلم أن يحرر الإنسان من لاهوت الكنيسة ليقع 
هذا الإنسان أسيرًا للاهوت العلم؟ 

لانريد أن نحاكم العلم من خلال أخبار تدشر هنا وهتاك قد 
يكتنفها كثير من الغموض؛ إلا أن ترويج هذه الأخبار» والتوسع 
في نشرها وإبرازها ربما يقود إلى استمراء تداولهاء ثم تصنيفها 
على أنها حقائة ق ومسلمات علميةء وتلك تمثل إشكالية عقدية 
وأخلاقية لا يمكن التعامل معها إلا يادراك قصور تلك الوسائل 
العلمية المستخدمة في الوصول إليها؛ هذا إن صدقت مناهج 
القجريب» وإذا لم تظللها نزعات وأهداف لا تمت إلى العلم 

إن الإيحاء الأول الذي تخلبه هذه الأخبار هو ضعف 
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مسؤولية الإنسان عن أفعاله» وضعف دور التربية والعشعة 
الاجتماعية وفاعليتها أمام المكوّن الورائي والبناء العضوي 
(الفسيولوجي) للإنسان.. 

ألا يمكن جعل هذه النزعة العلمية نوعا من الجبرية الجديدة 
تقدم هذه المرة اياسم العلمء وتبنى على حركة الاكتشافات 
العلمية المتسارعة؟ 

وعبد الاتعقال إلى دائرة العلوم الأوسع ندرك كيف تثير 
بعض تطبيقات الاكتشافات العلمية جدلاً واسعًا حول الكفير 
من المسائل الأخلاقية والاجتماعية؟ وفي ضوء ذلك يظهر أن 
هناك جدلا فكريًا في الآوئة الأخيرة أخذ يتسع؛ ويعلو صوته 
خول مستقبل العلوم؛ واتجاهات البحث العلمي. 

إن حم الجدل الدائر الآن بين علِماء الغرب حول هذه 
المسألة» تقف خلفه عقول تؤمن حقًا أن مستقبل العلم قد تحفه 
الا وكعيةده هبنن | انهه العام تفنسة ف متها على تيو 
العقود. 

كما أن هالة القيمة العلمية التي عمقت إيمان بعض المثقفين 
بن تقدم العلم يولد التقدم الشامل للإنسان في جميع مجالات 
حياته» يبدو أنها تغيرت بعمقء فأصبح هناك تيار لا يؤمن حقًا 
بأن تقدم المعارفء أو تقدم الإنتاج ملازم لتقدم البشر. 

إن من أهم الإشكالات التي أصبحت تشكر ل عوائق في 
طريق التقدم العلبي ‏ كما يراها بعضهم - هي ما يمكن أن 
يسمى بالتظبيقات غير الأخلاقية التي استغمرت مكسيات 
العلوم في تطبيقات أصبحت مثار جدل واسع لا ينتهي حتى 
يفور من جديد؛ لأنه يصطدم بالبنية الشقافية للمجتمعات التي 
أخعذت تنصور مآلها في خضم تطور هذا المارد العلمي الذي 
أصبح يهددها في بنيعها الاجتماعية؛ وقد يحطم سياجها 
الأخلاقي» وتطلعاتها الإنسانية. ويمكن الإشارة هنا إلى المقارقة 
المزعجة التي تتبدى في سمو القكرة العلمية من جانب» وخلفية 
تطبيقاتها التي قد تنحدر من جانب آخر. 

فزراعة الأعضاء البشرية كيق تحولت هذه التقنية الطبية 
التي أنقذت كير من المرضى الميفوس من حياتهم لتصبح مثار 
جدل أفرزته تجارة الأعضاء البشرية المزدهرة والمحظورة في آن 
واحد؟ 

كما أن الهندسة الورائية: وما أثير من جدل واسع حول 
أخطارها امحتملة» والناشغة عن الاحتبارات الوراثية التي قد تمس 
سلامة الإنسان» وقد تؤدي إلى التلاعب في صفات الجنس 
البشري قد تطغى على دور هذه الاتجتبارات في + إمكان السيطرة 
على الأمراض الورائية الي تقتل مفات الآلاف من الأطفال 
سنويا. 

كما أن مسألة مثل التناسل الصنعي» حيث استطاع العلم 
أن يغير أول مرة من ضوابط الولادة بفصله بين الجماع والتناسل» 


بتتدراميا أسهم هذا الققدم 
التقني في حل مشكلات كثير 
من الازواج غير القادرين على 
الإنجاب بشكل طبيعيء أثار 
جدلاً واسعًا حول التطبيقات 
غير الأخلاقية عندما تضيع 
هوية ]لآب أ الأم وسطظ 
فوضى مصارف التنطاف؟؛ 
ولعل ما يطالعنا - ويكاد يكون 
بشكل يومي ‏ من مسائل 
أخلاقية وقاثوئية حول هذه 
المسألة تجعل الكثيرين يدركون 
عمق المأزق الذي حمله هذا 
التقدم العلمي لييغرق فيه 
الجنس البشري الذي عرف 
طريقًا واحدًا فقط للتناسل 
طوال تاريخه: ضمن له 
الاسعمرار والتكاثر وقق سنن 
طبيعية لم تحترمها أنايب 
الاختبار» ومعامل التكاثر التي 
تحولت في نظر بعضهم إلى 
كارثة محعملة إذا انفاتت من 
قيدها الأخلاقي. / 

ولعل ما قيل في الأمثلة 
السابقة يمكن أن يقال كذلك 
في مسائل كثيرة حول فروع 
العلم امختلفة» كالذرة والزراعة 
والكيمياء وغيرها. 

لققد دعا بعض العلماء في 
الغرب إلى فرض صرامة 
اختاوة عه شديدة على 
استخدامات تطبيقات العلوم 
ودعا بعضهم إلى ما أسموه 
بشرف الإنسان كضابظط أخلاقي ييح للعلماء الاستمرار في 
أبحائهم ودراستهم» ويحملهم مسؤولية الانحراف بنتائج تلك 
الأبحاث إلى أي مستويات قد تهدذ القواعد الأسانة للحياة 
على الأرض 

وبصدد هذا يقول جان همبرغر من أكاديمية العلوم 
الفرنسية: «إن رفض الإمكانات العلمية الجديدة لم يكن رفضًا 
أعمى» لكن هذا الرأي العام لم يكن ليخطئ عندما يطلب من 
العلماء أن يبدذلوا جهدًا للتفكير في الأخطار امحتملة للكشوف 
والاختراعات الجديدة» وللتفكير في الجانب المظلم الممكن 


الاستخدام غ 


غير المسؤول لتقنيات الهندسة الورائية يثير انخاوف 


لأي تقدم. لقد ولى الزمان الذي كان فيه العلماء يعكفون في 
برجهم العاجي على هم واحد هو المعرفة العلمية الحض» 
ويتنكبون أي مسؤولية عن استعمال كشوفهم. إن ثورة العلم 
في زماننا لعميقة؛ فالباحث يسبق المجشمع إلى تحليل نتائج 
أعماله المقلقة منها والخيرة» وهو يضطلع بمسؤولية لم تكن 
معهودة قبل هذا الزمان» ويهعم بما لم يكن بالأمس من شأنهى 
ويشعر أنه مشترك في أخلاقيات التقدم إن لم نقل سياسته؛ إننا 


لا نستطيع أن نعرك لقدرتنا اجديدة الحبل على الغارب بلا 


تحفظ ولا حذر). 


١ ١0/ 5755 العدد‎  لصيفلا‎ 


نتنأرلوت. برونتاج 
وروايتها جين إير بين الواقع واخيال 


فؤاد أحمد رزق فرسوني 


كاتبة رواية جين إير ءم/ع 4006ل هي شارلوت بروفتي 880018 778ماهدلكت ١815‏ - 
١م‏ وأسرة برونتي واحدة من الأسر الأدبية الإنجليزية الشهيرة» وقد ضمت إلى 
جانب (شارلوت) أختيها إصيلي ديع (184/8-1/81م)ء وآن الم (ه 1١85‏ 
68 ١م).‏ وأخاهن برانول 00067م:. وقد ولدن وترعرعن بين سباخ بوركشير بإنجاترا. 
وقد عُرفت تلك السسباخ بعزلتها وتغيرات طقسها وفصولها. وكان أبوهن قسيسا فقيرًا من 
أتباع الكنيسة المثيودية (المنهجية): التي كان لفكرها أثر في تربية الأخوات, وتردّد صداها 
في أدبهن. توفيت والدتهن سنة ١181م‏ فاضطلعت شقيقتها بتربيتهن, وكانت في 
معاماتها لهّن مفرطة في الحزم والصرامة إلى درجة القسوة؛ ذهبت الأخوات إلى مدارس 
داخلية؛ وتلقين التعليم أيضًا في جو لا يخلو من القسوة. 


ني كُنَ يشغلن شطرًا غير قليل 


منوقتهن في الرسم 2 | تارمت برق 
عو روصي لزاني 1 
جميعًا الكتابةه وأصين تطورًا 1-7 
مبكرا لخيالهن. وقد عملن مربيات -5500 
فترة» ثم سافرت شارلوت وإميلي تدعت 


إلى بروك سل سنة 845١م‏ 
لدراسة الفرنسية» ومرت شارلوت 2 | 
هناك يتجرية حب فاشلة مع ا عاك تيت 
صاحب المعهد الذي كانت تدر س ٍ/ 

فيهء وفي سنة 1/8447١م‏ استدعيت 
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الأختان للحضور إلى إنجلترا 
عقب وفاة عمتهما اليزابيث 
برا انو[ ل لاع الالامو8 لااعقم2لاع. 
وقد نشرن مجموعة شعرية 
مشتركة سنة 1847م يأسماء 
مستعارة: (كرر و آكتن و إليس بل 
5للاع طللة للمكعم ععمعناه 
ملاع8 

واتخذت شارلوت اسم كرر 
بل؛ ولم تكشف عن هويتها 
الحقيقية للناشر إلا سنة 4 84١م.‏ 
واستخدام هاته الأخوات لادٌُسماء 
الممستعارة في هذه الفترة التي 
عشن من القرن الثامن عشر ليس 
بدعا لشيوع الظاهرة بين كاتبات 
القرنء ومنهن: إيزابلا هارود 
0080م التي اس تخدمت 
الاسم المستعار روس نيل 8055 
ااعلاء وماري كنجزلي -6 اا .الا 
557 التي استخدمت اسم لوكاس 
مالت اعامالا 5ذعلناء وإيزابلا 
مايو 114870 .| التي استخدمت اسم 
إدوارد جارت 'عههمن مهم الامع. 
وقد نشرت شارلوت روايتها 
الثنانية: شيرلي 87 81الاوسنة 
6م ثم روايتها الثالثة: فيلت 
الا سنة 865/ام. 

أعظم رواية لشاروت هي جين 
إير 6785 16اهل» ومن ناحية 
ببليوجرافية فقد انعكست شهرة 
الرواية في صدور عدة طيعات 
كاملة ممتي رة بميطة متهن 
حيث صدرت طبعتها الأولى 
والثانية سنة 851١م‏ مشتملة 
على التصحيحات النهائية التي 


شارلوت برونتي 


أجرتها الكاتبة: 

وفي سنة 955١م‏ صدرت في 
لندن عن مطبعة زودياك -20 
2166: وصدرت طبيعة ميسطة 
منها عن لونجمان ١01/6!‏ في 
لندن سنة 143١م‏ في نطاق 
سلسلة لونج مان الإنجليزية 
الملبسطة» ثم نشرها كولينز -ا0م© 
5ل في لندن سنة 351١م‏ مع 
مقدمة ودراسة ليوناي دوبريه .8 
8858 ونشرها لونجمان كاملة 
في نطاق «سلسلة التراث 
الادبي» سنة 164 ١م‏ مع دراسة 


ضافية أعدها أ.سي. وارد 
0م /ا.0.م ونشرها أيضًا مرة 
أخرى في نطاق «سلسلة المؤلفات 
الفتييعة» بالإتجليزية شنة 
0001 

ولأهمية الرواية فقد ترجمت 
إلى لغات أخرىء؛ فنشرت 
ترجمتها إلى الفرنسية في باريس 
سنة 1355م عن طريق جارنير 
5ع الال8م6 5 .ه.. ومن 
طباعتها الكاملة الموثوقة تلك 
الطبعة التي أشرف على 
إصدارها ر.ج. دن لللالام .8 


8 ب 
الفيصل ‏ العدد 754 يحلل 


فؤاد احمد رزق فرسونم 
: زرف خرسوني 


ونشرها نورتون 007700.الا.لالا في 
كمويوراك سخة :91/1( في 514 
صفحاتء وفي سنة 1517م 
نشرتها جامعة نيويورك مع 
دراسةلمارك شورر 86هاا 
8#ع#وبان5: وأعقبت هذه الطبعات 
طبعات أخرى صدرت في 
نيويورك ولندن. 

وتعد رواية جين إير إلى حد 
كبير سيرة ذاتية للكاتبة» حيث 
تعكس وقائع حياتها في أحيان 
كثيرة تجربة شارلوت برونتي. 
عاشت جين يتيمة» وعهد بتربيتها 
إلى العمة القاسية السيدة ريد 
مععمء وكان زوجها السيد ريد قد 


وصَّى زوجته بها خيرا وهو على 
فراش الموتء غير أنها لم تأخذ 
بوصيته فعاملتها بفظاظة وجفوة 
طيلة عشر سنوات:تعيسة قضتها 
جين معها تحت سقف واحدء 
ومرضت ووهنت هناكء ولقيت 
عناية من المربية اللطيفة بسي 
ليفن ااعلامعا 8ا8855؛ فلما 
تعافت أرسلت إلى مهدرهت*ة 
لوود 101/008 الداخلية التي لم 
تكن الحياة فيها أقل قسوة؛ وهناك 
تصادقت مع الآنسة تمبل 155لا 
عاولوعت وكان تخضيلها جيذا: 
وتخرجت جين وعملت معلمة في 
المدرسة ذاتها فترة؛ ثم غادرتها 


وهي في الثامنة عشرة من عمرها 
لتعمل مربية للطفلة الجميلة اديل 
فارنز 5لاعه8م/ا عغاءممء التي 
كانت تعيش في ضيعة ثورنفيلد 
7108006160 قرب ميلكوت 
078عاالاء وهي ابنة السميد 
إدوارد روشستر -بع0م ممم لامع 
8 من عشيقته الراقصة 
الفرنسية المنفصلة عنه؛ وكانت 
قريبته قيرفاكس امع هادع #5الا 
مدبرة اللنزل» وهي تتمتع بدماثة 
ورقة وتفهم. وقد عاشت جين 
راضية في جو الضيعة الهادئ» 
وكانت تنتقل أنّى شاءت في 
أرجاء البيت: إلا أنها حَذّرت من 
محاولة دخول حجرة غريبة مغلقة 
في الدور الشالث كانت تسمع 
أحيانًا ضحكات صاخبة منطلقة 
منها. وبينما كانت تتمشى يوم إِذْ 
بها تصادف السيد روشستر وقد 
سقط عن حصانه؛ ودفعته 
كبرياؤه مع ألمه إلى أن يرقض 
مساعدة احد لإكمال مسيرته إلى 
متؤكه. وقد روجَيهالسكلحة لحي : 
وعلم أنها المربية الجديدة. وفي 
ذأك االيلة أرقظك جين حسفِب 
صراخ شق صمت الظلمة» فرأت 
الدخان منبعًا من حجرة السيد 
زوفستر حية كانت النارشابة 


الكتابة الروائية فن يمتزج فيه الواقع باتتصور, 
وربما لامست بعض عناصر الواقع حياة الكاتب 


و الفيصل ‏ العدد 775 


بفراشه. وكان من عادة هذا السيد 
حضور الحفلات في منازل 
أمتدكائة المككاورة: وكان:أيحنا 
يقيم الد فلات في منزله 
لأضدقاته::ومن نين الحضنوز 
الشابة المتأئقة بلانشي إنجرام 

الاضة 6لا عناعللقا8 لي ككانت 
تحاول أن تخطب وده؛ وتطمع في 
التزوج منه. وفي ذات يوم التقى 
روشستر جين في الحديقة» 
وأعرب لها عن رغبته في الزواج 
منهاء واتفقا على إتمام الزواج 
خلال بضعة أسابيع؛ وعندما 
تضكر |اللكتحة لاس كمال 
إجراءات الزواج اعترض السيد 
ماسون على ذلك؛ لأن السيد 
روشستر متزوج من شقيقته» على 
الرغم من أن روشستر قد أوضح 
(لجين) أحوال زوجته وما بها من 
مس موروت, إلا أن جين أصرت 
على مغادرة منزل روشسترء 
وسافرت إلى ميدلاند ملاخاصالاء» 
وبحثت عن عمل » وبينما كانت 
تتجول بين سباخها رأت ضوءًا 
كافك متسللا من أحد المنازل: 
فقصدتهء واستقيلها فيه الأختان 
ماري وديانا وشقيقهما القس جون 
ريفرز 85ع/ام8 لالاملء ومن 
المصادفات أن يكون هؤلاء من 
أقريائها. وفي ذات يوم تقدم 
الققسيس لطلب يدهاء وانذرها 
بغضب الله عليها إن رفضت 
عرضه: وكان يتهياً للسفر إلى 
الهند, ااه روشستر كانت 
ماتزال بعد متشبثة بخيالها 


شارلوت واختاها إميلي وآن 


نعد رواية جين إي 
سيرة ذائية 'للكاية ]اذ 
تعكس وقائع الرواية 
كثيرا من جوانب 
حياتها 


ووجدانهاء فعادت تبحث عنه في 
ثورنفيلد؛ ولم تجد في موقع منزله 
القديم سوى اطلاله وركامة» 


وموضوع كتابته» وهي علاقة قد 
تكون موجودة بالاحتمال ل 
بالضرورة. وينبغي أن يؤخذ في 


بلوغ غايتهاء ولقد اندمجت 
بالكتابة» واندمجت الكتابة بها 
اندماجًا ع زّأن ينفصم: وتواصله 


وعلمت أن زوجته المجنونة كانت الحسبان أن الكتابة الروائية قن سمةجوهرية لنجاحها وشهرتها 
قد أشعلت النار فيه؛ فأتت عليه يمتزج فيه الواقع بالتصورء وربما ‏ في المجتمع الأدبي والنسوي 
وقد سقطت هي نفسهاء ووافتها ‏ لامست بعض عناصر الواقع الإنجليزي؛ وهي شهرة عاشت 
المنية في ذلك الحادثء ولم تفلح -22 حية الكاتب وبيكته» وإننا لنجد متعتها واستملحتهاء ورغبت فيهاء 
محاولة روشستر لإنقاذهاء وقد صدى قويًا لذلك في روايات وسعت إليها قبل ذلك كله؛ وجدت 
وقعت عليه حقيبة مشتعلة؛ في العصر الفكتوري الإنجليزي» في فنجحت في تلبية رغبتهاء ولقد 
أثناء تلك المحاولة؛ فآذت بصرهء القزن الثامن عشر التي تقم لنا ‏ كان سعي جين إيروبحثها الذي 
وأدت إلى بترذراعه؛ وقد اضطر ثروةمن المعلومات عن الحياة انتهى إلى العثور على روشسترء 
عقب الحادث للعيش في فارس أحلامهاء والزواج 
منزل صغي رله ا 8 6 منه قمة تحقيق رغبتهاء 
استطاعت جين أن تشق النشاة ييه إذن فهنا نهايتان 
طريقها إليه» ووصلت 0 سعيدتان ختمت بهما 
إليه» والتقت روشسترء 50 5 حياة الكاتبة وبطلة 
الذي سُرٌ للقدمهاء اخاوفاة لل له روايتها. فمدارحياة 
وعرض عليها الزواج 5 الكاتية ومدار حياة بطلة 
ثانية فوافقت» وتزوجاء 4 الرواية متمثل في السعي 
وأنجبا طفلاً جميلاًء وقد ونيا ى فى 7 والبحث عن الغاية 
تحسنت أوضاع روشستر ١‏ ب - 6 فالوصول إليها؛ وفي ذلك 
واستعاد الإيصار بإحدى تحوير للآلية الروائية 
عينيه. التي وجدت من قديم مثلاآً 


لقد أوجز الكلام عن 
الحدث وقسلسلة والحبكة 
في الرواية» ومٌهّد لهذه المقالة 
بترجمة مقتضبة للكاتبة» ليتاح 
للقارئ التقاط العلاقات بين حياة 
شارلوت الكاتبة وجين بطلة 
روايتها وإدراكها بشتى أبعادهاء 
وهي علاقة وثيقة إلى الحد الذي 
قاد بعض النقاد إلى القول بأن 
رواية جين إير سيرة ذاتية 
لشاروت» وتثير هذه المرئية 
إشكالية العلاقة بين سيرة الكاتب 


؟ 7 الفيصل - العدة 755 


روايتها 


الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لذلك العصر. 

كانت شارلوت ابنة القسيس 
تعيش في جو أقرب إلى الكفاف 
في قريتها النائية في منطقة 
يوركشيرء وقد اتخذت من الكتابة 
وسيلة لاختراق عزلتها المكانية 
والاجتماعية» بل وسيلة لتحقيق 
ذاتهاء وإبراز شخصيتهاء 
وبتوفيقها فيها تكون قد أفلحت في 


في إلياذة هوميروس. 

وإنك لتجد النشأة الدينية 
المحافظة للكاتبة قد كان لها أثرها 
في نسيج روايتهاء التي هيأ 
القضاء والقدر وقائع مهمة فيهاء 
وقد أخذت هذه الوقائع أماكنها 
على نحوملائم جِدَا في سياق 
الحدث الروائيء والنقد الموجّه 
لتوظيف مثل هذه الوقائع في 
سياق الحدث الروائي مردود؛ لأن 
طروءها في حياة الإنسان ل 
واقع؛ والرواية غنية بالرمز. 


- 9ه ++ ص‎ ١ 


عبدالله الكويليت ‏ هاشم الشريقف 


إنها دعوة الحب التي ينثرها 

المضيف لضيفهه. والصديق 
لصديقه, والفلاح لأرضه وسمالئه. 
والأم لابنها الغائب حين يعود. أما 


الساعة التاسعة صباحًا كنا قد 
غادرنا الفندق قبل قليل بمعية مرافقينا 
الودودين من إمارة منطقة الباحة التي 


الحبيبة فتهمس بها لحبيبها حين يؤوب 2 قامت مشكورة باستضافتاء ووفرّت لنا 
وقد خبأتها سرًا في شغاف القلب؛ المواصلات.. وزد على هذا كله وجود 
بعدما غمستها بماء الكادي وهي تضفر2 هذه الرفقة الطيبة من أبنائها. مرافقان 
شعرها بالحناء» وذاكرتها بالحنين. لولا صبرهما وأريحيتهما وبشاشتهما - 


على الرغم ثما واجهاه من عناء لما كان هذا 
الاستطلاع: فلهما منا أيضًا كل الشكر. 

الفندق الذي غادرناه يربع على قمة شاهقة 
تطل بدورها على عقبة الباحة التي سننحدر منها إلى 
(ذي عين) القرية الأثرية التي تسكن الوادي. 
وتشهد على الزمان. 

أما مدينة الباحة فتطل من علء فهي تسكن 
الجبل؛ ويسكنها الجبل بضبابه» وغيومه. وغاباته» 
وطيوره وشموخه !! لذا فللمكان ب هنا سطوته 
على الناس؛ وعلى المناخ والبيئة بجميع تفرعاتها 
مثلما للزمان سطوته على (ذي عين). وسطرة اللكان 
هنا فرضت اسمها على الناس, والجغرافياء واللغة 
أيضاء ومن هنا أخذت الباحة اسمها. «فالباحة كلمة 
تحتل معاني كثيرة, فهي تعني قاموس الماء رمعظمه. 


ا . 


وتعني ساحة الدار؛ والدخل الكثير الباسق. والباحة 
عند أهل البحر ما بعد غوره : والبياحة هي شبكة 
الخوتء وفي الحكاية تعني بئرًا عَليَمَا لا يعرف لها 
قرار. والباحة تعني الأرض الفسيحة: وفي اللغة 
الباحة هي: الساحة وفناء الدان والماء ومعظمه. 
والدخيل الكثيرء وباحة الطريق وسطه)(١).‏ 


ذي عين قرية تغفو في حضن تهامة, أما الباحة 
الأم؛ الباحة المنطقة» فيتسئم جزء منها جبال 
السروات, والجزء الباقي في تهامة. وإذا أردنا 
تحديد الباحة على الخارطة الجغرافية فهي «تقع في 
الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعوديةق 
وبالتحديد على خبطي الطول 4١‏ و 47 وخطي 
العرض 35 و ٠٠١‏ وحدودها الإدارية كالتالي: 


من الشمال: رنية» وتربة؛ والطائف 

من الجبوب: القنفذة 

من الشرق: البيشة 

من الغرب: الطائف والليث. 

وتسكن قبياشا غامد وزهران منظقة الباحة؛ وتسمى النطقة 
بهما أيضًا (بلاد غامد وزهران).. وغامد ‏ كما هو معروف ‏ اسم 
جد قبيلة غامد من أزد شنوءة: وهو غاهد بن عبدالله بن كعب بن 
الحارث؛ وقد غلب الاسم على البلاد التي يسكنها بنوه؛ فسميت 
البلاد باسم جد القبيلة» وكانت تعرف في كتب الأقدمين بسراة 
غامد بالنسبة إلى السراة. وتنقسم قبيلة غامد إلى ثلاثة أقسام هي: 
غامد الحاضرة بالسراقء وغامد البادية بسفوح السراة: وغامد 
الحاضرة والبادية بتهامة. 

أما بلاد زهران فسميت أيضا باسم جد القبيلة؛ زهران بن 
كعب بن الحارث بن كعب من أزد شنوءةء ويجتمع زهران 
وغامد في كعب؛ وكانت تعرف في كتب الأقدمين بسراة 
دوس: وسراة بنى فهمء وبني عدوان «بالنسبة إلى السراة». 

وتقسم زهران إلى قسمين: زهران الحاضرة بالسراة؛ 
وزهران الحاضرة والبادية بتهامة»(؟). 


يختلف المناخ باختلاف الارتفاع 
والانخفاض؛ فالتاخ في المناطق المرتفعة 
معتدل صيقًا باردء 0 شتا وفي الناطق 
الأقل ارتفاعًا معتدل صيقًا بارد شتاء وفي 
تهامة, وخصوصًا المنطقة الساحلية, شديد 
الحرارة صيفًا معتدل شتاء. 


كيلر مترات قليلة لا تتعدى أصابع 
اليد الواحدة بين الفندق والحاجز الأول 
الذي يؤذن بالنزول في عقبة الباحة.. هذا 
الحاجز يغلق وقت اشتداذ الأمطار خوفًا 
على أرواح الناس؛ وأخبرنا السائق عن 
وفاة ؟١‏ شخصا قبل مدة قريية عندما 
انهار أحد الجسور: «إنك لا تستطيع أن 
تتتبأ بما تفعله المياه بالجبال» هكذا قال 
السائق, ثم أضاف وهو يؤشر بيده من 
ثافذة السيارة إلى خط ترابي متعرج 
وبزوايا حادة على الجبال التي أمامنا: 
«انظروا إلى الطرق القديمة هناك. كانت 
المسافة تأخذ منا مسيرة يوم ونصف 
صعودا أو نزولاًء وربما أذ أكشر إذا 
كانت الأمطار شديدة. أما إذا كانت 
الأمطار شديدة جدًا فلا يركب الظريق 
إلا المضطر , المريض أو صاحب الحاجة 
الشديدة!) 

حين بدأنا النزول صارت الجبال عن 
يميننا. وكان هناك غرابان يحلقان في 
منتهى الحرية» رؤوس الجسبال تكسوها 
غلالة شفيفة من ضباب خفيف. 
والطريق الإسفلتية تأخذ شكل أفعى 
ضخمة حفرت على جسد الجبال من 
دون استثذان منها!!.. الأشجار تغطي 
السفوح بنسب متفاوتة حسب رخاوة 
التربة وشدتها, وحسب قربها وبعدها 
من الشقوق والأخاديد التي حفرتها 
الأمطار. وعلى الرغم من تنوح الغطاء 
النساتي؛ إلا نلك تستطيع تيسيز بعض 
الأشجار المعمرة التي تتمو بكثرة مثل 
العرعر والسرو والزيتون البسري. 
وتشكل هذه النباتات بعض الغابات في 
منطقة الباحة والتي تزيد على العشرين 


غابة, خاصة إذا ما عرفنا أن هذه المنطقة 
ترتفع عن سطح البحر ما بين «ودككم 
إلى ٠٠114ام.‏ 

كماأن متوسط درجة الحرارة 
السنوي الذي يبلغ في الصيف ما بين ٠؟‏ 
74 درجة مئوية ساعد على زراعة 
نباتات أخرى تشتهر بها المنطقة, مثل: 
الحنطة, والشعيرء والذرة» وبعض أتواع 
الفواكه والخضراوات مثل: اللوز والرمان 
والعنب.. إلخ. 

أما تهامة: ومنها قريتنا (ذي عين)» 


فهي المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال 
السراة والبحر الأحمرء التي يراوح 
ارتفاغها عن سطح البحر ما بين هوم 
إلى 8٠‏ وم وهي شديدة الحزارة 
صيفا معتدلة شتاء؛ ويزرع بها الدخن, 
والذرة؛ والسمسمء والمون والكادي؛ 
وبعض الخُضّر, ومتوسط درجات 
الحرارة السنوي صيقًا من #م _ مس 
وشتاءً من 70/575 درجة. أما 
متوسط كميات الأمطار فهي من 
400٠ - ٠٠‏ مليمتر في السنة. 


وعندما انتصفنا في الطريق أغرانا 
منظر الطبيعة؛ وزاد إغراءنا وجود 
بعض القرود من فصيلة البابون؛ قرب 
الطريق؛ فطلبنا من السائق الوقف 
للتصوير, وامتثل لطلبنا مجاملاً على 
الرغم ثما يشكلّه ذلك من خطر علينا 
وعلى الآخرين بسبب تعرج الطريق» 
وضيقه النسبي! 

الحرارة اشتدت عن ذي قبل» 
وكلماازداد انحدارنا ازدادت 


الحرارة. كنا خلفنا وراءنا العديد من 
الجسور الخرسانية والأنفاق التي 
حفرت كالأنابيب داخل أحشاء هذه 
الجبال (بعض هذه الأنفاق يد طولها 
”٠٠‏ مشر أو أكثر قليلاً.. فلك أن 
تتخيل إصرار الإنسان على الرغم من 
عناد الجغرافيا!!). 

سألت مرافقي عن عدد هذه 
الأنفاق» فأجاب: إنها تقارب العشرين 
نفقاء وقد تزيد أو تقل؛ ولم يكمل؛ 
فقد أشار بيده فجأة. إلى بعض 


المزارع الصغيرة جداء وقال: استعدوا 
فقد بدأنا ندخل ذي عين!! 


إنها العاشرة صباحًاء لقد استغرق 
مسيرنا ما يقارب الساعة. ثم ترجانا 
من السيارة: ووقفنا أمام إحدى 
«العشش» التي تستخدم عادة استراحة 
للمزارعين من هجير الشمسء بالإضافة 
إلى كونها «دكانا» للتصريف السريع 
لبعض النتوجات: مغل: الموز البلدي» 
وزهور الكادي. وعلى جانب الطريق 
تواجهنا اللوحة المعدنية التي تشير إلى 
ذي عين, القرية الأسطورية التي تربع 
على عسرش ربوة صخرية منذ زمن 

لقرية لا تبعد سوى مسافة أمتار 
قليلة من الخط الإسفلتي» ويقصلنا عنها 


مزرعة تمتد كلسان أخضر؛ بل قل غابة 
صغيرة من أشجار الموز والنخيل بطول 
"م وعرض 4815 لقرلياء 

ذي عين قرية شديدة الإغواء؛ فما 
إن تقف أمامها حتى ترى نفسك 
بحضرة التاريخ بكامل هيبتهء ووقاره. 
ورائحته العتيقة! 

تقول المعلومات القليلة المدوافرة 
لدينا: 

«ذي عين: بلفظ العين المعروفة: 
قرية كبيرة من قرى قبيلة بسي عمر 
الأشاعيب بتهامة زهران؛ تقع إلى 
الشرق من وادي راش شمال امخواة 
بمسيرة خمس ساعات للماشي» وهي 
في ربوة مرتفعة باسمهاء وبالقرب منها 
منجم لصناعة المرمر استعمله المعلّم بن 
لادن. وتمتاز بوجود صناعات دقيقة, 


وختصوصًا الأواني المنزلية المصنوعة من 
سعف النخيل وأليافه. وهي تقع الآن 
على طريق الباحة ‏ اغخواة الذي يخترق 
عقبة الباحة, وتعد من أهم المشاتي؛ إذ 
إن قريتها القديمة المبنية بالرخام زادت 
من شهرتهاء ورقيت زوار المنطقفة في 
مشاهدتها)("). 

للأماكن شخصيتهاء وطعمهاء 
ورائحتهاء فما بالك إذا كان هذا 
المكان قديماء وسطت عليه يد الزمان: 
ولا زال يقاوم؟!. : 

ونحن تصعد ‏ محملين بآللات 
التصوير, والحرارة: واللهاث ‏ احترمنا 
كغيرًا الإنسان الأول الذي بنى هذا 
الصرح الضخم بيديه العاريتين من كل 
شيء إلا من الإرادة؛ وقسوة الحاجة: 
فالبناء في بعض البيوت مع قلتها ترتفع 
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أكشر من ثلاثة طوابق» والجدران 
الحجرية مبنية بدقة هندسية مذهلة, فلا 
يوجد طين» أو ملاطء أو إسمنت يبقي 
على التصاق هذه الأحجار بعضها 
عض على الرغم من ضكلابتهكا 
وتناغمها الهندسي المجميل. السقوف 
غير مرتفعة ومغطاة با حجر والخشبء 
ويتوسط كل طابق باحة صغيرة تفضي 


إلى غرفتين أو ثلاث حسب مساحة 
بساء البيتء وربما حسب الموقع 
الاقتصادي أو الديني, أو القبلي 
لصاحب هذا البيت أو ذاك. في 
مداخل البيوت تواجهك مصطبة 
حجرية يبدو أنها كانت مكانًا لإشعال 
النار بسبب آثار الرماد والسخام الذي 
يعلوهاء ولست متأكدًا من صحة هذا 


الافتراض» فريما كانت هذه البقايا 
حديئة ومنذ عهود قريبة؛ بل ربما كانت 
هذه المصطبة مكانًا للاستضافة بسبب 
انعدام مكان للعهوية بقربها. الدرج 
مبني من الحجر واللنشبء أما النواقذ 
فصغيرة جد 3 تكاد تسمح الشيء 
من الهواء» أو شيء من الضوء بالنفاذ 
إلا قليلاء ويبدو أن صغر هذه النوافذ 


جُعلٍ حماية أهل الدار من كل دخيل 
إنسانًا كان أو حيوانا. 

ذي عين مكان بكر على قدمه. تقول 
الأسطورة: إن رجلا صَاخًا كان يعيش 
في بيشة؛ شرق السروات؛ وبيشة بمو 
على أطراف الصحراء كان أهالي 
السروات يعدونها منتهى للحياة: فقيل 
فيها المل ١‏ لشهير: (ما ورى بيشة عيشة)» 


وكان الرجل الصالح يدر ما يكبسبه 
من مال على هيثة دنائير ذهبية فى 
عكاز مجحوف, وقضى عمره في العمل 
إلى أن امعلاً العكاز بالدئانير, وفي 
ذات صيف قائض قصد بثر ماء في 
وادي بيشة ليشرب منه. فسقط العكاز 
في البثرء فقفز الرجل خلفه ولكن 
العكاز لثقله غار في قاع البئرء وخابت 


كل محاولاته لاسترجاعه إذ إن البثر 
لاقرار لهاء فقصد الرجل تهامة 
للرزق» وحين هبط من أعالي 
السروات. مر على أهل قرية مجدبين؛ 
فطلبوا مساعدتهة في اسعخراج الماء 
وكان :ذا علم فيه, فاشترط عليهم أن 
أول ما يخرج من الماء له فوافقوا. 
فأشار عليهم أن يحفروا في الصخر 


قرب القرية. فتدفق الماء من الصخر 
وخرج عكازه مع الماء فالتقطه الرجل» 
وهم بالرحيل؛ ولكن القرم استرقفره. 
وأبوا أن يأخذ العصا دون أن يعرفوا ما 
فيهاء وما قصتها؟ فاستعصى عليهم؛ 
فقتلوه. فتوقف جريان الماء حيث فقتل 
الرجلء رسميت القرية «ذي عين» 
نسبة إلى عين الماء فييها! ومزارع القرية 


لا تقل أسطورة عن قصتها إذ إن مزارع الموز لا تشرب إلا كل 
ائني عشر يوماء فارتبط فتح الماء لسقيا المزارع بظهور نجوم في 
السماء, فكلما ظهر نجم سقيت مزارع عوائل في القرية. والأرض 
لا يمكن لفرد أن يتصرف فيها. فالحصص موزعة كأسهم, وله 


يحق بيعها خارج الأسرء وهو نظام 


زراعي واجتماعي غاية في الإتقان 
والروعة والخصوصية؛ ولآن الحياة 
تبدلت قر أهل القرية الانتقال 
للضفة المقابلة ليناء بيوت حديثة؛ 


وتركوا هذا التراث على حاله دون 
مساس)(4) 

ذي عين مكان سطت عليها يد 
الزمن» وبدأت الظروف الطبيعية»: 
وشدة الإهمال تعبث بهندامها الذي 


صمد طويلاً.. 

ذي عين شاهدة على عظمة 
الإنسان القديم الذي بناها.. كما هي 
شاهدة على جهل الإنسان المغاصر 
الذي أهملها بجهله وكسله 
ونكرانه!! 

ذي عين مننطقة تستوجب منا 
الاهتمام والحب الذي يتمثل بصيانتها 
ودراستها من جميع الجوانب 
التاريخية والاجتماعية والمعمارية. 

.. ذي عبن حرستك عين الله من 
عيون لم تعرف بعد كيف تنظر إلى 
تراثها؟! 


المراجع 

. الباحة: أحمد صالح السياري‎ -١ 

؟- المعهجم الجغرافي للاد غامد وزهران طا» 
41 1ه/1545م تأليف على بن صالح السلرك 
الزهراني. 

المصدر السابق 

4- دذي عين بعيدة عن عين: أحمد البوق: جريدةالبلاد 
العدد 6685 ١‏ شوال 415 اه. 


نحو المشروع الجمالي: 


- ان 


والثقمافة 


أحمد محمود الخليل 


الوعي الجمالي 


من أهم أشكال الوعي الإنساني» وتنجم أهميته ع للا هينة فو 


إغاءاجائب العري من وجودن وفي تطوير قدراتنا على الاكتشاف الدائم سنا 


عي الديني من حيث الانفعال بالكون» وعرفانية 


ا والرغبة في ماو 0 وهو يماثل الوعي الفلسفي من حيث الولع 
بتشريح بنائية الوجود؛ والعمل لتجديد غير ا محدود» وتعقيل غير المعقول. 


الإيمان هو محور العرفان الديني» والاقتناع محور العرفان 

الفلسفي. ما محور العرفان الجمالي فهو الاندهاش. والاندهاش 
في نهاية الأمر اكتشاف. وها هنا بالتحديد تكمن أهمية الوعي الجمالي 
على الصعيد المعرفي العام» ومن هنا تستمد الدراسات الجمالية قيمتها 
الواقعية والوثوقية في آن واحد. 

والان... 

ما ما هية الجميل؟ 

وما مفهوم الجمال؟ 

وما حقيقة علم الجمال؟ 

وبعد هذا كله: ما آفاق الوعي الجمالي في الثقافة الإسلامية؟ 

ماهية الجميل: 

للجميل في كتب اللغة معنيان: أولهما حسّي؛ وتيك معنوي. 
فالجميل هو الشحم يذاب ثم يجمع(١).‏ والجميا لى ضدٌ الفبيح(5). 
ويشير ابن قتيبة (ت:11/7ه) إلى الناسبة تين الدلالتين في قوله؛ 
«والجميل الودك بعينه. ووصف الرجل يراد أن لسن يجري ني 
وجهه)(1). 


ويدو أن دلالة ة الجميا ل الحسية أشرفت على الاننقراض في الشعر 


العربي منذ أيام الجاهلية الأخيرة. ذلك لأن الث لشعراء نادرا ما يستعملون 
لفظة الجميل بمعنى الوّدّك (الشحم المذاب). 

ولعلَ الشاعر المخضرم أبا خراش الهذلي هو الوحيد الذي استعمله 
بهذا المعنى(4). 

أما الدلالة العنوية للجميل فهي أكشر دورانًا في أشعار العرب 


القدماء. وتذكر على سيل المشال قول ذي الإصبع العدو واني» مخاطا 
ولده أسَيد: 

أأسيد. إن مالا ملك .. 

ت فسر به سَيرًا جميلا(ه) 

ونذكر أيضمًا قول ل أبي خراش نفسه؛ معتذرا إلى أميمة زوج أخيه 
المقتول عروة: 

ولا تحسبي أَنّي تناسيت عهلاه 

ولكن صبريء ا مم جميل(5) 
مفهوم الجمال 
إن الحديث عن الجميل يسلمنا إلى البحث في الجمال. والجمال في 
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أحمد محمود الخايل 


اللغة مصدر الججميل» وهو الْحْسّن يكون في الخلّق والخلّق(/). واخمتار 
ابن دريد رت ١17ه)‏ أسلوب تعريف الشيء بنقيضه؛ فقال: «الجمال 
ضد القبيح)(8). 

والعمس الإغريق السابقون سقراط (ت:99*ق.م) «تعريف الجمال 
في عبارات كمّية ومكانية. فالموسيقا انتظام في الأصوات؛ والجمال 
امجسم انتظام في الشُسب9(0). ولاعجب في ذلك. فقد كان القوم 
يعيشون طور هيمنة الإدراك الحسي» ولم تكن مفاهيمهم امجردة امحدودة 
لتسعنفهم في الجالات المعرفية الدقيقة. وليس هذا فحسبه بل 0 
الجمال نفسه كان يتجلّى لهم؛ على الأغلب» في ما هو كمي ومكاني 
شأنهم في ذلك شأن كل أبناء حضارات فجر التاريخ. 

أما في العصى ر الحديئة فيذهب هيوم إلى أن والجسال هو انتظام 
الأجزاء وتناسقهاء ما بنع ى طبيعتها الأصلية؛ أو بعل الرغبة» وبشكل 
يعطي لذّة ورضى نفسيًاا(١١).‏ 

ويرى جورج سانتيانا (ت: 1151١م)‏ أن (أول خطوة في تعريف 
الجعال هي استبعاد جميع 
الأحكام العقلية وجميع 
أحكاما 
العلاقة)(١١).‏ 

ومن المهم أن تأخذ في 
الحسبان أن مفهوم الجمال 
عي . وكون امال هما 
يعني أنه ليس ذاتيًا خالصاء 
ولا موضوعيًا صرفًاء إلا إذا 


لواقع: وأحكام 


أردنا بالذاتية الفرق بين الموقف 
الجمالي عند هذا الشخه 
وذاك؛ وأردنا بالموضوعية 
خصوصية الانفعال الجمالي 
2 عق لدم لاله 
الناجم عن هذه الزهرة أو تلك 
الغفجرة. ومن هذا المنظور 
المعرفي نرى صحة الرأي 
القائل بن خاصة الجمالية لشيء ما ليست صفة لهذا الشيء. بل نشاط 


ذاتي؛ وموقف تتخذه تجاه هذا الشيء(؟ .)١‏ 
علم الجمال 
الحق أن بروز أهمية علم الجمال» على الصعيدين الفلسفي رفني 
يرتبط في العمصر الحديث باسم الفيلسوف الألماني بومجارتن 
(ت:11117م). وقد أدخله في كتابه وتأملات فلسفية)؛ ليصف دراسة 
معرفة الإنسان الحسية بالجميل؛ والتعبير عنه في أشكال فنية(١).‏ 
ويذكر أن بومجارتن؛ عندما أطلق هذا المصطلح اعتذر عن إدخال 
مثل هذا الموضوع بين قصور الفلسفة(4 .)١‏ غير أن الآمر خرج عن إرادة 
بومجارتن وغيره» فقد تسلل علم الجمال بمبادئه ومفاهيمه وقيمه إلى كل 
مجال.فيه أثر للجميل والجمال؛ وترعرعت في أكنافها علوم جمالية 
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كثيرة؛ قّمة علم الجمال البنوي؛ وعلم الجمال اللغوي؛ وعلم الجمال 
الدلالي؛ وعلم الجمال؛ وعلم الجمال الشكلي؛ وعلم الججمال النفعي» 
وعلم الجمال الاجتماعي ‏ الرمزي» وعلم النفس الجمالي(5١).‏ 

ولعلّ من المفيد الإلمام ببعض ما قيل في تعريف علم الجمال وأهميته 
التقدية» فهو في رأي سانتيانا غالبًا ما ينزع إلى أن يدحل في نطاقه تاريخ 
الفن وفلسفته؛ كما ينزع إلى إضافة كثير من الوصف والتقد إلى ما فيه 
من تفكير نظري عند تأثرنا بالجمال(5١).‏ 

ويقال أيضًا : ها علم الجمال إلا فلسفة ما هو جميل. . وأما الغرض 
من هذه الفلسفة فهو تملك الوا اقع جماليًا بوجه عام . وفي الأدب تشما تشمل 
غملية انملك هذه كل شيء من الكاتب ختى القارئ(١1).‏ 

وأزال فرويد (ت:99١م)‏ شيكا من اللبس بقوله: «علم الجمال 
يدرس الشروظط التي فيها نشعر بالجميل)(4١).‏ هذا في حين يبدو شارل 
لالوغير راض عن ربط علم الجمال بعجلة المنطق أو القلسفة؛ إِنّه ينأى به 
عن مدارج الفكر؛ ويصعد به في معارج الحندس والعرفان» قائلاً: (إن 
الاستطيقا يجب أن تأني من ن القلب لا من ن العقل؛ ون علم الجمال إلهام 
وليس تفكيرًا/(9١).‏ 

ولا يخفي أحمد أمين (ت: 4 55 ١م)‏ تسرمه بنظريات علم الجمال. 
إذ لا يعدها (أكثر من تسلية عقلية)(١؟).‏ وهو يعتقد أن خطر علم 
الجمال ناجم عن أن الدارس الجمالي يتعمة يتعمّق في البحث التفكيري 
امجرّد تعمقًا يؤدي به إلى أن يبتعد عن ا الأدبي الذي يبحث فيه 
فيغرق في بج من التفكيرات الفلنستفية والخلقية والنفسائية» تجعله في 
منأى عن الأدب والذوق الأدبيء بل تنترع منه الحاسة الجمالية نفسهاء 
1 فيصبح الدارس الجمالي لاجمالياء 1 حواسه الفتية» واستحال 
إلى آلة مفكرة» لا ذوق لهاء ولا إحساس فيها بالحسن)(١؟)‏ 

على أن الأمر» فيما نعنقد, أدق ثما ذهب إليه كل من لالو وأحمد 
أمين. ذلك لأن مهمة علم الجمال ليست مجرّد تذوق الجمال فحسب» 
بل هو تفسير وتحليل وتقويم لهذا التذوق أيضا. 

إن التذوق المجمالي يعني؛ بادىْ ذي بدء) الإحساس بالجميل» 


وتمييزه واصطفاءه. ويعني من ثم الشعور به والانجذاب إليه والاتحاد به. 
وأا العلم بالجميل فيعني التفكير جماليًا ويعني في الوقت نفسه الشروع 
في الفحص الفحص والتنقيب» والتحليل والتركيب» والاستقراء والاستنباط» 
والتوقف طويل عند: ما هو؟ ولم؟ وكيف؟ وها هنا يغدو من الضروري 
الانتقال من شفافية الحدس إلى صراهة العقل؛ وفن افاق الحقيقة إلى 


مهمة علم الجمال ليست مجرده 
تذوق الجمال فنحسب , بل هو 
تفسير وتحليل وتقويم لهذا 
التدوق أيضًا 


ضوابط عالم الشريعة» كما يقول المتصوفة. 

إننا لسنا في حاجدة إلى علم الجمال في أثناء تجربة التعذوق الجمالي : 
هذا صحيح؛ إلا أن علم الجمال يغني تجاربنا الجمالية؛ وينمي أذواقناء 
0 وليس هذا فحسب. با ل إن استيعابنا التذوق الجمالي 
عند الآخرين لا يمكن تحفقه في غياب علم الججمال . وبذلك نكون أبعد 
الناس عن التسلية العقلية» ونكون أحوج الناس إلى التفسيرات الفلسفية 
والخلقية والدينية. وإلا فلن نتمكن البتة من فهم جمالية الوشم وتذوقه» 
عند عرب الجاهلية مثلا. 

الوعي الجمالي والثقافة الإسلامية 

بعد هذا التطواف في ما هية الجميل؛ ومفهوم الجمال؛ وعلم 
الجمال» نحاول إلقاء نظرة على الوعي الجمالي فُْ ني الدائرة الرحيبة للثقافة 
الإسلامية. والحق أن ارمق بهدلا يدر من الصعوبة: ولذا لن 
نتتبع الآن كل اتجاهات الوعي الجمالي في الإسلام. ولن نستقصي جميع 
مذاهبه؛ وإنما نكتفي بتعرف منطلقاته الرئيسة 
ومحاوره المهمة: من المنظور الديني» والمنظور 
الفلسفيء والمنظور النقدي. 

المطرر لني ١‏ 

للحياة الإنسانية» بوجهيها (الدنيا والآخرة)» 
أهمية كبرى في العقيدة الإسلامية؛ والقضية 
ال 0 وفي السنة النبوية 
الشريفة» هي ابر لواقعية الإنسانية بوجهيها (المادي 
والمثالي). وتأسيسا على هذيق الأصتلير ن: فقد بات 
كل ما هو إماني إنسانيا بالضرورة» ومن ثم جميلاً 
بالضرورة أيضًا. 

وهذه حقيقة لا تخفى على كل من يدقق النظر 
في الاصول النظرية الإسلامية. والأصول النظرية 
ضوابط محكمة ا يمكن أن يتحقق على المكة 
التطبيقي؛ حيث النافع والضار؛ والجلال والحرام» 
والخير والشر والحق والباطل. وها هنا تحديدا ينبئق 
الجمال معبرً عما هو إنساني في النافع والخلال» والخير والح. وها هنا 
أيضًا يتكشف القبح عمّا هو غير إنساني في كل من الضار والحرام؛ 
والشر والباطل. 

وفي دائرة العقيدة الإسلاسية» تتح الضر ورة الوجودية بالضرورة 
الجمالية: ولايكني أن يكون الموقف صائباء وإنما ينبغي أن يكون جميلا 
أيضاء وناج الأمر لبي سححمد على اليه وسلم. - أن يهجر 
اللرجفين هجرًا جميلدً. المزمل:١٠؛‏ وكان الأمر للمؤمنين أن يسرّحوا 
المساء سراح جملة . الأحزاب 3 

هذاء ويميط القرآن الكريم اللثام عن البعد الجنالي في يعض ما يمتلكه 
المرء على سبيل الانتفاع؛ وذلك في قوله تتعار لى : والأنعام حَلَقَهَالَكُمْ فيها 
دفءٌ ومنافعٌ ومنها تأكلرن. وَلَكُم فيها جَمالٌ حين ثُرِيحُونَ وحينَ 


موس ام 


تَسْرَحُونَ. الأتعام:ه ‏ *. 


, اع 
نحوالمشروع الجمالي 


0 وعفة 


والحق أن العقنيدة الإسلامية لا ترضى بجمال المظنمون فقط. وإثنا 
تطلب جمال الشكل أيضاء ذلك لأن رؤية الإسلام رؤية متكاملة؛ لا 
إفراط فيها ولا تفريط. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ولا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.. فققال له رجل: إنه 
يعجبني أن يكون ثوبي حسئًاء ونعلي حسنة. قالَ: إن الله يحب الجمال. 
ولكن الكبر من بطر الحق» وغَمْط الناس7(6١).‏ 

ويرد في القرآن الكرم مرادف للجمال هو الحسن. قال الله تعالى: 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ لق الإنسان من طين. السجدة:؛ 
هذا على وجه الشمولٌ . ونلمح اهتمامًا كبيرا بجمال الشكا ل في قوله 
تعالى مخاطبًا البشر: وصوركُم فأحسن صْوَرَكُم. التغاين:*. 

ونقيض الجمال والحسن هو القبح. ماكر ما ندد القرآن الكريم 
بالموقف القبيحء وبالمارسة القبيحة! ويقول الله في الطغاة من أمغال 
فرعون وهامان: ويوم القيامة هم من المقبوحين. القصص:47. 


المنظور الفلسفي 
يبدو المفكرون والفلاسفة المسلمون مهتمين اهتماما واضحا بتحليل 
الجمال وتنظيره. ولا ننكر أنهم كانوا مدفوعين إلى ذلك بتأثير المنطلقات 
الجمالية المدأصلة في العقيدة الإسلامية» وغنى الشقافة الإسلامية من 
جانب» وبتأثير الازدهار الحضاري المادي من جانب آخر. 


في دائرة العقيدة الإسلامية, تتحد 
الضرورة الوجودية بالضرورة الجمالية: فلا 
يكفي أن يكون الموقف صائباء وإنها ينبغي 
- كذلك - أن يكون جميلاً 
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ومع هذا لا نر بدآمن 
الإقرار بأن المفكرين والفلاسفة 
المسلمسين واكتائرلة ويدرجات 


بالفكر 


ي الاغررقي؛ وعلى نحو 

لية أفلاطون 

زت:17 4 *ق,م)» والاتجاه 
الإشزاقي. 


إن ابن سينا (ت: 
)مغلا يتحدث عن 
الجمال العقلي المقرون باللّذة 
السرمدية. ومتى يظفر المرع 


بهذا الجمال؟ فقط عندما 


يتخلض من عوارض البدن» 
فرويد ويتضل بالعقل الفعال (اللة) 
تمام الاتصال(7١).‏ 


آم أبو جامد الغزالي (ت:ه ٠‏ ده) فإنه يبحث في الحسن المطلق 
والقبح المطلق؛ وما بينهما من درجات؛ ويرى أن القريب من الحسسن 
المطلق أسعد حالاً من القريب من القبح المطلق(014. 

ونلتقي في دائرة التصوّف اهتماما كبيرا بالجمال المطلق أيضا. وها هر 
ذا الشاعر رالمتضوفة الشهير ابن الفارض (ت:1711ه) يقول بصدد هذا: 

وصرّح ياطلاق الجمال؛ ولا تَقُل 

بتقييدة) مي ورف زينة(ه ؟) 

وهذا الجما ال اللطلق الذي يتحدث عنه الفلاسفة والنصوفة هو 
جمال روخاني؛ إنه جمال الربويية» جمال الثل الأعلى. 

ويسرزإزاء.هذا الفكر الجمالى المذال لي فكر جمالي مادي يصرح 
منظروه بإطلاق لجال عله يا لكن من منحى مخالقف تمامًا . فهم لا 
يرون في الكون قبِحَا؛ ؛ لأن كا ل ما خلقه الله هو جميل؛ ويحسجون في 
ذلك بقول الله تعالى: الذي 02 كل شيء خَلقَه. السجدة:. 
وكذلك بقوله عر وجل: صَنْم الله الذي القن كل شيء. التمل84. 
وانتهى هؤلاء من بعد إلى أن الأشيناء الجميلة مظهر من مظاهر الحق» 
وسموها المظاهر الجمالية. 

والحق أن الجمال الإلهي ظلّ مصدراً #الدراسات جسالية فكبة؛ 
تدور في معظمها حول المراتب الأربع التاية: جمال الذات» وجمال 
الصفات»؛ وجمال الفعال» وجمال الأسماء( نك 

عَلِن أن الفكر الجمالي في الإسلام اغتنى بذلك الجدل الدقيق الدائر 
حول منشاً الحسن والقبح. فالأشاعرة مثلا يذهبون إلى أن «الواجبات 


كلها بالسمع) والمعارف كلها بالعقل. فالعقل لا يحسن ولا 
يقب( 1). أما المعتزلة فيرون أن «المعارف كلها معقولة بالعقل؛ واجبة 
بنظر العقل.. والحسسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح)(9١).‏ 
وليس هذا الججدل ضربا من الترف الثقافي؛ وإفا هو منحى اعتقادي 
فلسفي يلقي بظلاله على مشكلات خطيرة؛ مثل الصواب والعقاب» 
والمسؤولية والحرية. 

وإلى هنا نكون قد اطّلعنا على معيارين مهمين من سعايير الفكر 


الى 
الجمالي في الإسلام؛ ؛ هما الشرع والعقل . وئمة معياران آخران لا يقلآن 
أهمية عنهما؛ ألا وما اللذة والكمال. 

أما اللّدَة فهي؛ٍ 5 ي رأي الفارابي (ت اه تحضل كذ «ابأن 


الإدراك ١ ١‏ 
الإدراك الأتقن والأهم)(١؟).‏ وتوسع 
الغزالبى فى مخليل الصلة بين اللذة والحس لعلو كوتو : «اللذة نوع 
إدراك ب سبو مدر زكاء ويسعدعي قوةمدركة. فمن لم 


ل قوة إدراكه لم تنصور منه التلذذ: فكيف يدرك لذّة الطعوم من 


رك لذة الألحان من فقد السمع؟ ولذة المعقولات 
من فقد العقل؟/(11)- 

وأما معيار الكمال فيرتبط عند الفارابي بفلسفته المثالية الغائية» تلك 
الفلسقة التي تشبه في بعض منطلقاتها فلشّقة هيجل (ت: ع) في 
العصور الحديئة. وقد ذهب الفارابي إلى أن الجمال في كل موجود هو 
أن يوجد وجوده الأفضلء ويتحصل له كماله الأخير(؟7). 

ويقترب ابن سينا مما ذهب إليه الفارابي؛ إذ يقرر أن جمال كل شيء 
هو أن يكون على ما يجب له(1). ويكاد الغزالي ينحو منحى هذين 
الفيلسوفين في موضوع العلاقة بين الجمال والكمال. وهو يرى أن جمال 
الشيء ناجم عن حضور كماله اللائق به. الممكن له. فإذا كانت 
كمالاته الممكنة خاضرة بأجمعها فهو غاية الجمال. وإذا كان الحاضر 
بعضها فله من الجمال يقدر ما حضر(؛ 7). 

والطريف أن الغزالي بحث في نسبية الجمال» وما يتفرّع ع عليها من 
ذاتية وموضوعية. فالقبح في رأيه نسبي»؛ أنه قد يكون الشيء قبِيحًا عند 
شخص حسنًا عند غيره؛ إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر(ة؟). بل 
3 تنجم النسبية الجمالية عن اختلاف أحوال الفرذ أيضاء فهو قد يستحسن 
ف بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض(75). 

ولا تقنصر اهتمامات الغزالي الجمالية على هذا الآأمر فقط. وإثما 
يتطرق. الرجل إلى مسألة الجميل والناقع. فال لشيء الجمد! لى قد يكون 
مرغوبًا فيه لا لحظ ينال منه وراء إدراك لجال ,ا بل قد يكون كذلك 
ولأن إدراك الجمال فيه عبين اللّذة). ويضيف قائلً: (وكيف ينكر ذلك 
واخضرة والماء الجاري محبوب, لا ليُشرّب الما وتؤكل الخضرة؛ أو ينال 
منها حظ سوى الرؤية)/(58). 


الجدل حول الفكر الجمالي ليس ضريًا من الترف الثقافي , وإنما هو منحى اعتقادي فلسفي 
يلقي بظلاله على مشكلات خطيرة مثل الثواب والعقاب , والمسؤولية والحرية . 
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المنظور النقدي 
لم يكن الإرث العربي الجمالي» في مجال النقد, أقا 0 
الجالات الأحجرى. والانطباعية التي نلمسها في التقد الجاهلي تشكر 


بدايات بهذا الورث. الخليفة عمر بن الخطاب يعلازهير بن أبي تلم تنظ 


أشعر شغراء الكاعليقه أنه كان لا يعاظل بون الكلام» ولا يشبع حوشيه 
ولا ولا يمدح الرجل إلا مما فيه( ]). 

وكانت الاهتمامات اللغوية تزاحم الانطباعية في ميدان التقوم 
الجمالي. وقد اترعوع هذا الاتجاه في كنف علماء جمعوا بين الآأدب 
واللغة والنحوء كأبي عمرو بن العلاء(ت4 5١١ه)»‏ ويونس بن حبيب 
(ت'امام). 

وتكلل التقد الانطباعي من. بعد بظاهرة الاتيارا ارات؛ مثل المفضليات 
والأضمعيات . والحق أن كلا من المفضا ل الضبَي (ت نحو 8ه وقيل 
غمرذلك)» زالأصمغي (ت:15؟ 1ه لا ينقد الشعر بر الذي احجارهة ابيكد 
أنه باختياره ينبئ عن إعجابه بذلك الشعر» ويعرز مواقع الموروث 
البقدي؛ ويرفع من ك3 قيمه الجمالية. 

هد ويتعلورالنقد الاتطباعي اللغريي ويصبح فنا للتقد في درا راساث 
ابن سلام الجمجي (ت:15ه). فالر 
دراسة فحول الشعراء, وينعضي هذا الهج إعميال الفكر والشروع في 
ا موازنة» والنظر إلى النقند على أنه تذوق للشعر و وعلم به أيضًا ٠‏ وقال في 
ذلك: «للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسسائر أصناف العلم 
والصناعات)(٠4).‏ 

وتابع فن النقد تطوره في 
كك ه) وابن المععرٌ (ت:53١ه)ء‏ وابن طباطبا (ت:87اه)؛ 
وقدامة بن جعفر (ت: الا لاه) والأمدي (ت: ١‏ اهمه والمرزباني 
(ت:84اه)» وعلي بن عبدالعزير الجرجاني (ت:757ه) وأبو هلال 
العسكري (ت:40؟ه)» وعبد القاهر الجُرجاني (ت:١41هم)»‏ وحازم 
القرطاجني (ت: 5/4ه)» هذا علاوة على آراء نققدية قيّمة أدلى بها كلّ 
من الجاحظ (ت:ه ١ه)»‏ وابن عبد ربه (ت:8؟1؟ه)» وابن رشيق 
القيرواني (ت:1477ه). 

إن هذا التراث النقدي ما كان قط ركامًا لفظيًا مملاً. إن جملة من 
النظراث الجمالية المهمة» ذات الصلة بجذور التجربة الشعرية» وقد بحث 
النفاد في الشعر من حيث ظروف نشأته» وأشاروا إلى خد (اللفظ والوزن 
والمعنى والقافية)» ودرسوا قواعده؛ وتوقفوا عند جمالية اللفظ والمعنى؛ 
بل تجدهم يستفيضون في الحديث عن مسألة استقلالية البيت؛ وصلتها 
بمسألة الوحدة العضوية(41). 

بيد أن الاتجاه الجمالي في التراث النقدي يبدو واضحً أكثر في آراء 
ابن طباطبا وحازم القسرطاجني» ولا نرى شططا في أن تعدهما من علماء 
الجمال» فهما لا يكتفيان بتقرير الأحكام الجمالية وتعميمهاء وإئما 
يصدران عن فكر جمالي متماسك يتتهي بهما أحيانًا | إلى البحث في 
فلسفة الجمال. 

إن ابن طباطبا لا يفصل جمالية الشعر عن ظبيعة الإحساس 
الجمالي, كما إنه يعلل كنه الإمتساع الجمالي قائلاً: «والعلة في قبول 


ياخذ بمنهج العلبقات في 


أبحاث نقاد أفذاذ اشتهر منهم ابن قنيبة 


. اه 0 
تدا الختتطف اناد 


77س 29222 ري 


الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه» ونفيه للقنبيح منه 
كل حاسة من حواس البدن إِنّما تتقبّل ما يتصل 2 
كان وروده عليها ورودا لطيقا باعتدال لا جور فيه؛ وبموافقة لا 
مضادة لهاء فالعين تلق المرأى اسن وتقذى بالمرأى القبيح 
الكريهه(١‏ 4). 

ويدو تنا أن نظرية الاعدال هي أساشس الفكر الجمالي عند ابن 
طباطباء بل نه يصرح بذلك في قوله: اوعلة 26 
كما أنّعلة كل قبيح متقر الاضطراب؛ والنفس تسكن إلى ما وافق 
هواهاء وتقلق مما يخالفه(48). 

ما حازم القرطاجني فيحلل طبيعة الأدب نفسه: ويفيدنا يبحنه في 


من مخطوط عربي 


لأس امكونة لك تعيير ي» خم إلى أنه ثلا ليس خبر: اراقع 
الخارجي» والكى [الري)» والقة. 

ويقول في ذلك: «إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن 
الأشياء الموجودة في الأعيان. فكل شيء له وجود خارج الذهن؛ فإنه إذا 
أدرك تلت لاوز في الذ تطال درك نه. فإذا عبر عن تلك 
الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك) أقام اللفظ الجر به هيئة تلك 
الصورة الذهبية في أفهام السامعين وأذهاتهم. فصار للمعسى وجود آخر 
من جهة دلالة الألفاظ»(4 0 
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أحمد محمود الخليل 


_سسس ا بببببممِِِِِِِِإِإإإإإِِِمِ ِهِب للم 


إن هذه النظرة الشاملة الدقيقة هي منطاق حازم القرطاجني في 
تحليل جمالية الشعر. ولت أمل قوله في معاني الشعر: «فمعاني الشعر. . 
ترجع إلى وصف أحوال الأمور امحركة إلى القول؛ أو إلى وصف أحوال 
المنحركين لهاء أو إلى وصف أحول المحركات والحركين معّاء وأحسن 
القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف الحالين)(* 4). 

أرأينا هذا الانتباه الفطن إلى جوهر الإبداع الفني؟ أولا نكون من 


السذجء في نظر حازم إذا تناولنا وصف القفر ف 


في الشعر الجاهلي 


مثلاً» بغض النظرعن مجمل أحوال الشعراء وظروفهم؟ ثم أليس هذا 
الانتباه دليلاً على الوعي العميق لاشتجار الذاتية 1 


خاق فني؟ 


لم يكتف ابن طباطبا 


وحازم القرطاجني 
بمجرد تقرير وتعميم 


يصدران عن فكر 


الهوامش 


١‏ ابن منظور: لسان العرب: دار صادر: 
بيررت: مادة (جمل). 

؟ ابن دريد, جمهرة اللفة: مكبة المثتى؛ 
يغداى ص٠‏ 11. 

* ابن قنيية: أدب الكاتب؛ تحقيق محمد 
سحبي الدين عبدالحميد: مصرء 1184م 
ص87 

؛ ‏ السكريء ديوان الهذليين: القاهرة؛ 
وؤولب انأكل 

© ذو الإصيع العدواني؛ ديوانه. تحقيق 
عبدالوهاب العدواني, محمد نائف الدليمي؛ 
الموصلء 41/8 ام ص 1/1 

؟ ديوان الهذليين: !:141. 

/ ابن مسظور؛ لسان العرب؛ مادة 
(جمل). 

ل ابن دريد؛ جمهرة اللغة: ص١ 1١‏ 1. 

9 ول ديورالت: مباهج الفلسفة؛ نرجمة 
أحمد فَؤاد الأهراني. القاهرة؛ 91/8 ام: 
اكول 

٠‏ انظر: إ. نوكس: النظريات الجمالية» 
ترجمة محمد شفيق شياء بيروت» 1948م 
ص45. 

١١‏ جورج سالتياناء الإحساس بالجمال؛ 
ترجمة مصطفى بدوي؛ القاهرة؛ ص ٠80‏ 

١‏ ذني هويسمان: علم الجمال ترجمة 
ظافر الحسن: بيروت؛ 487 ام ص74 1. 


+6 الفيضل ‏ العدد 54؟ 


أمرين آخسرين؛ لهما أهميتهما في 
الفكر الجمالي عند حازم؛ أولهما 
فعالية الجذر نسي في اتاج 
الفني: «قالامر ييسط النفس» 
ويؤنسها بالمسرة والرجاءء ويقبضها 
بالكآابة والخوف؛ وقد ييسطها 
أيضًا بالاستغراب لا يقع فيه من 
اتفاق بديع؛ وقد ا 
ويوحشها بصيرورة الأمر من مبداأ 
سار إلى مآل غير سارًا(ة4): 


*١ه.‏ روزتتال: الوسوعة الفلسفية, 
ترجمة سمير كرم: بيروت؛ 1948م ص14. 

١4‏ انظر: ول ديورانت؛ مباهج الفلسفة» 
لريلة 

8 انظر: علم المجمال البرجوازي؛ 
ترجمة فؤاد المرعىء دار الفجر, حلب؛ ص 215 
*1 51: 88. وعبدالمنعم الحفني؛ موسوعة 
علم االفس والعحليل النفسي. القاهرة: 
لاقل انحو 

١5‏ جورج سانتياناء الإحساسس بالجمال: 
ص #1 

-ه. ريدكير: الانفكاس والفعل: 
ترجمة فؤاد المرعي: دمشق؛ /41/1 ١م:‏ ص 1/5 

18 سيغموند فرويد؛ عسر الحضارة؛ 
ترجمة عادل العرا. دمشق؛ 41/8 ام؛ ص 24. 

شارل لالو, مبادئ علم الجمال؛ 
ترجمة مصطفى ماهرء دار إحياء الككتب العربية». 
4 أ ص". وتعني الاستطيفا: علم الجمال» 
وهي مستمدة من اللغة اليونائية. 

٠٠‏ أحمد أمين النقد الأدبي؛ بيررت» 
/51ة زم صلا ". 

المرجع السابق؛ ص 88" . 

7 الترمذي: سن الترمذي. حمص؛ 
وبالبَطر: الإنكار, والقَمْط: 


818/1 ابن سيناء الشفاء باريس:‎ 9٠ 


وقد يقال: إن هذا الكلام شبيه بما ذهب إليه أرسطو في حديثه عن 
المأساة والملهاة: والتحول والتعرف(47). ونحن لا ننفي أن يكون حازم 
مطلعًا على كتاب أرسطو (فن الشعر)» أو يكرن متأثرا به فقد ترجم 
هذا الكتاب إلى العربية على شكل خلاصة منذ القرن الثالث للهسجرة. 
غير أن حازم ليس مجرد ناقل ساذج. إن مفكر يجيد الفهم» ويحسن 
التأمل؛ وله منطلقاته النظرية الخاصة به وبالثقافة الإسلامية التي ينتمي 
إليها. 

وأما الأمر الآخر لمهم في فكر حازم الجمالي فهو بحثه في جمال 
القبح, أو لنقل : جمايّة القبح» » في نطاق نظريتي الحماكاة والخييلٍ 
فالشيء الحسن وإن كان أحسن ما في معناه؛ فقد يوجد فيه وصف 
مستقبح. وكذلك الشيء ء القبيح؛ فإنه وإن كان لا أقبح منه؛ قد يوجد 
0 

وبعد لم يكن الغرض من ن هذه الدراسة التدليل على أهمية الح 
الجمالي ومكاتده في الإسلام فقط» ولو كان الأمر كذلك لاكتفينا 
بشواهد محدودة من السلوك الإسلامي؛ ومن الفنون الإسلامية؛ ونا 
احتجنا إلى تسويد كل هذه الصفحات: وإِنّما كان الغرض َنْن الأناسي هو 
الإشارة إلى أهمية علم الجمال ومكانته في الفكر الإسلامي بشكل 
خاص» وفي التراث الإسلامي بوجه عام. 

ونعدقد أن المنطلقات الجمالية في الثقافة الإسلامية ‏ وقد أحطنا 
بجوانب محدودة منها ‏ هي خبر معين لنا على تحديد ملامح صرح 
علمي في الغاية من الأهمية؛ ألا وهو علم الجمال الإسلامي. 


وليه 

4 ؟- أبو حامد الغزالي, كشاب الأربعين 
في أصول الدين: مكسبة الجندي: سعسرء 
ص ءال الاك 

© ابن الفسارض؛ ديواله. بيروت» 
1ض 

5" ابن قيّم الجوزبة: الفوائد؛ مطبعة 
العاصمة, القاهرة ص ١1/8‏ - 11/5 

0 المرجع السابق: 11/98 

8 الشهرستاني: الملل والتحل؛ بيروت. 
اكلم 1ئكف. 

المرجع السابق: 43:1. 

"٠‏ الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة 
دار القاموس الحديث: بيروت: ص8م". 

"١‏ أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم 
الدين: المكتية التجارية. مصرء ص 1١ 5٠‏ 

8 الفارابي. آراء أهل الدينة الفاضلة, 
صم 

م أبن سيناء النجاة, مطبعة السعادة؛ 
فصر 188 اف ص74 

4". أبو حامد الفزالي؛ إحياء علوم 
الدينء ص 3781/8 

ه". أبو حامد الغزالي: قواعد العقائد. 
القاهرة. 941/٠‏ ام ص 1١8‏ 

أبو حامد الغزالي؛ المستصفى: 
المطبعة الأميرية, مصر 871 ١ه‏ ص1 ه. 


لام أبو جامد الغزالي. إحياء علرم 
الدين: ص /ا/ا© 7 

م" المرجع السابق ص؛ 1885 

4"ا. أبن سلآم الجمحي: طبقات فحول 
الشعراء: شرح محموذ محمد شاكر مطبعة 
المدثي. القاهرة. ص 4 8. 

٠‏ 4 المرجع السابق؛ ص6 وابن قيبة» 
الشعر والشعراء؛ تحقيق أحمد محمد شاكر؛ 
دار العارف. مصر 555ام ص55 55 
وابن رشيق العمدة» تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد يررت. الاقام انل 
يلغا 

1 ابن طباطباء عيار الشعر نحقيق طه 
الحاجري. محمد زغلول سلاف القاهرة» 
م ص11 

1 المرجع السابقء ص .١©‏ 

8 4. حازم القرطاجني: منهاج البلفاء 
وسراج الأدباء: تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة, تونس: 1855م ص18 - 19. 

44 المرجع السابق؛ ص 18 

48 المرجع السابق؛ ص ١١‏ 

41 - أرسطر بن الشسعس: ترجمة 
عبدالرحمن بدوي. القاهرة: 488١م‏ ص٠‏ 
فيد 

/اء ‏ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء 
وسراج الأدباع: ص 10# 


غاللاماءت الترقي 
فكو لا “تقليكا 


أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 


لم تكن علامات الترقيم موجودة في تراثنا؛ ولم يستعملها علماؤنا في الطبعات القديمة كطبعات: 
بولاق» والجوائب, والهدد؛ وطبعات الحجر.. ومن أجَلَ المصنفات عن علم الإملاء ومكملاتة لأبناء 
ذلك العضر وأوغبها كتاب «المطالع النصرية» لنصر الهوريني» ولم يذكر علامات الترقيم. . وإنها 
أخذها مثقفو النهضة العربية الحديثة من الإفريغ: وأصّلوها في كتب الرسم الإملائي الكثيرة جدً.. 

كما تناولها المؤلفون في أصول تحقيق امخطوطات وأدبياته. 


عظم أهمية هذه العلامات في إيضاح 
الكلام وتمينيزه: انظر إلى مثل اتاج 
العروس» طبغة بولاق» و«حؤاشي تفسير 
البيضاوي) طبعات تركياء ووحاشية الشهاب 
الحفاجي على تفسبر البيضاوي! ‏ وهي نفيسة 
جناء ثرية بنفائس العلم؛ إلاانهالم تخدم 
يفهارس.. فكل هذه الكتب يصعب فهمها من 
أول قراءة؛ لعوامل من ضمنها الدمج والاتصال» 
والخلو من علاماث تيز الكلام؛ وتساعد على 
إيضاحه. 

وأعظم من ذلك جمهرة مخطوطات 
الأسلاف» ومافي 5-7 الأسلاف قبل الطباعة 
من رموز زالنساخ كعلامة الإعمال , وعلامة 
الشك؛ وعلامة المقابل. .إلخ: إما هر علامات 
لامور عرضية؛ وليس علامات ملازمة للنص 
دائما. 

والرمر للمختصرات إثما هو أمور جرئية في 
النص(١).‏ 


ولتتعلم 


.. ثم لما أخذنا ععلامات الترقيم من الإفرخح 


وأجهتنا ثلاث مساوئ: 
الآولى: استخدامها كيفما اتفق دون رع 
تأصيلي؛ تجد بعضهم يضع الفاصلة بين ن المبتداً 


والخبرء والفعل والفاعل» والصفة والموصوف. 

والثانية: استخدامها ياسراف حتى كثر 
الفراغ في السطور؛ بسبب الاتعقال إلى أول 
السطر بعد نهاية كل جملة أو جمل دون تمييز ما 
يفتضي الابتداء من أول السطر.. 

والثالثة: استخدامها بدقة وأمانة كما تلقيناها 
من الإفرن تقليدًا دون أن نصحب ذلك باجتهاد 
وإضافة يفيان بمتطلبات التمبيز والإيضاح في 

ومن أسباب سوء استعمال علامات الترقيم - 
إضافة || إلى فساد التقليد أ القواعد غير واضحة؛ 
با ل في بعضها قبود لا أثر لها في التقعيد. 

ولم تعتن المطابع القديمة بعلامات الترقيم إل 
في وقت ماعنا بدأ العرب يستعملونها؛ 


وأول من قدم هله العلامات للعرب ‏ مأخودًا 
تأصيلها من الإفرج ‏ أخحسد زكي حيث نشير 
كتابه «الترقيم في اللغة العر بية) سنة 1ه اه 
ثم أعاد تحقيقه ونشره شيخنا عبدالفتاح أبو غدة - 
رحمه الله سنة لا٠‏ ٠ه‏ وجاء بعله 
ابرجسثراسر) المستشرق الألمانتي؛ فضمن ن كتأية 
«أصول نقد النصوص ونشر الكتب» بحمًا عن 
علامات الفرقيم؛ وطبع كتابه بالعريية سنة 
0 ثم أعادت نشره دار الريخ سنة 
0ه يبإعداد الدذكتور محمد خمدي 
البكري وتقديمه. 

وهذا المصدران ان هما مرجع الؤلفين بعدهما 
في الرسم الإملائي» وأصول تحقيق امخطوطات. 

قال أبوعبدا! لرحمن: : وكنت منذ عدة 
سنوات م ل هم التأصيل لهذه العلامات؛ وأقوم 
بأعبائها تطبيقًا. 

وما قلته من اجتهاد في علامات التزقيم يلزم 
مله في الرسم الإملائي. ولكنني ها هنا أبادر 


الفيصل الغدد ++ © © 


أبن عدال حمن ب: عقيا الظاهمري 
و نبنى عفيل ري 


.أ |آثذتذتذتتت تت ع ل ب س١‏ يلإ ياي يي | | بإ 0 


بجهد القل في نظرتي التأصيلية لعلامات الترقيم 
ا الذي أنطلق منه - وهو أصل 0 
قبل تناول كل علامة على حدتها: أن يشترط في 
وضعها أل تحدث لبسا؛ لأنها وضعت للإفهام 
والتمييزء ومن مهمتها إزالة اللبس.. إذن لا يجوز 
وضع علامات تحدث لبساء بل الأب من ن اجتهاد 
يتتخطى ما وقف عنده الأوريون. . خذ تموذج 
ذلك: إذا تتوالى في ثلائة أسطر ثلاث جمل 
معترضة فإنها نقتدضي ست شرطات؛ لأن كل 
جملة واقعة بين شرطتين؛ فيحدث لبس عند 
القارئ في تمييز الكلام التسصل من الجمل 
المعترضة؛ فلا يفرق بين ما هو خارج الشرطتين 
وما هو داخلهما.. وها هنا يكون الاجتهاد 


عالامات الترقيم توجه 
نظر القارئ إلى 
مقصود الكاتب 
توجيها يزيل ما قد 


الاجعهاد الأول::إلغاء الشرطنين في جملة 
معترضة كثر دورانها» ولم يصبح القارئ بحاجة 
إلى تنيبه على أنها معترضة.. مثل الصلاة على 
الثني صلى الله عليه وسلم؛ وكلمة (سبحانه؛ 
وتعالى)) وكلمة (رضي الله عنه).. وهذا يعني 
أن استخدامنا لعلامات الترقيم وقت الحاجة؛ 
فليست العلامات زينة وحلية جمالية في الرسم» 
وما كان بنها كذلك فليس الجمال مقصودا 
لذاته» بل القصد اليس ؛ والإيضاح» وأمن 
الابس.. وعلامات الترقيم ليست زيادة عبء 
على الرسم امبني على العسهسيل والشيسيرء وما 
هي ضرورة للإيضاح؛ فلنأخذ منها بقدر 
الضرورة. #2 

والاجتهاد الثاني: أن نُحمل القرسين مدلولاً 


1 3 الفيضل - العده 15؟ 


آخر؛ فيكرنا للجملة المعشرضة بين جملتين 


يترضين فيكلا سارب يني لذلك لذج 
إن شاء الله في الكلام على الشرطتو, 

على أن للمستشرق تاف ران وني 
إهمال علامات الترقيم في كتب العرب 
والمسلمين ‏ مع أنه عني بذلك؛ ودعا إليه في 
الكتب الحديقة .. قال: افلا شك أثنا عند طبع 
الكتاب نحافظ على كل هذا [يعني علامات 
الترقيم]: ونكمل الناقص في المواضع الموازية. . 
وأماغير هذا فيختلف فيه العلفاع وأكثرهم 
2 ثى في ال قى) يذهب إلى إدخال النقط 
وغيرها في الكنب ب القعديمة؛ ولا أرى في ذلك 
فائدة إلا في الأحوال النادرة؟ ذلك أن الناس 
تعودوا قراءة الكت الشرقية من دون ترقيم» ولا 
يجدون مشقة إلا في بعض المواضع الصعبة؛ وفي 
زيادة اتسرقسيم خحطر الخط؛ إذ رأيت في بعض 
الكتب العربية التتي نشرت أخيرا ب بعض الجمل 
قطعت قسمين بنقطة دالة على الجملة؛ لأن الداشر 
لم يفهم تركيب الجملة؛ فظنها تامة قبل 
تمامهاا(؟). 

قال أبوعبدالرحمن: اللغة العرية أحوج 
اللغات إلى علامات الترقيم؛ لأنها أكثر رموزاء 
وأوسع مدلولاً. 

اصرف في الوط الأسبل برط 
العلامات لا يجوز؛ لأنه تغير للتراث عن واقعه.. 
أما عند نسخه وطبعه فمن الضروري وضع 
الغلؤئات خضب الضرورة, 

وقراءة امخطوطات ‏ وهي مغفلة من 
العلامات ‏ ليست عادة سهلة عند الشرقيين» وإنما 
هي حرفة الخاصة. 

وأما سوء اسجعمال العلامات ذلا يعني 
تسويغ إهمالها» وما يعني ضرورة استعمالها وفق 
تأصيل صحيح. 

وفضائل علامات الترقيم عند الضرورة في 
ألتالي: 

- توجيه نظر القارئ إلى مقصود الكاتب 
توجيها يزيل ما قد يرد عليه من احتمال؛ فيعلم 
مفلا بالعلامة أن الكلام معطوف» أو 
مستأنف...إلخ.. يعلم ذلك من مدلولها الرمزي 
الاصطلاحي 

متها يفضي توق القارئ لد كلام 
مستقا ل قد يكون سطورا عديدة؛ ليأعذ راحته» 
يفيت دلاسيناي 
الأساليب الفلسفية الغامضة ...ثم يقف عند 


كلام تام بعده؛ للأغراض السابقة نفسها؛ وليربط 
بين الكلامين. 

المساعدة على قراءة القارئ قراءة تصويرية 
فيهاأنواع الاشعالات من تعجب 
واستفهام...إلخ ١‏ 

قال أبو عبدالرحمن: على أنتي سأذكر كل 
علامة معزفًايهاء ومثلاً لها كما هي في كتب 
التقعيد الحالية؛ ل أشفع ذلك باجتهادي 
وتأصيلي مبيا الضرورة فيه. 

الفاصلة 

فمن هذه العلامات الوا المقسلوبة؛ أو 
الشولة: أو الفارزة: أو الفاصلة؛ أو الفصلة؛ أو 
عقفة العقرب» وصورتها هكذا؛».. قالوا في 
قاعدتها: إنها لفصل بعض أجزاء الكلام عن 
بعض وقالوا في فلسفتها: ليقف القارئ عندها 
وقفة خفيفة!. 

وأما مراويع استدكنيها فقد استقرأها الأتقاذ 
عبدالعليم إبراهيم» في أزبعة مواضع؛ فقال: 
توضع سا ا 
تام في معنى معين؛(8) مثل:(4) إسداد الريف 
بالنور الكهربي يحقق فوائد كثيرة:(0) فهو 
يساعد على حفظ الأمن؛ ويرفع مسترى المعيشة 
في القرى؛ ويشجع على إنشاء المصانع الريضية؛ 

يحدّ من هجزة الريفيين إلى الدنه 

ب - وتوضع بين أنواع الث لشي مث لى: أنواع 
المادة ثلاثة: أجسام صلبة؛ 21 سائلة) 
وأجسام غازية؛(1) ومثل: التقديرات الجامعية 
هي: : متا وجيد نا وجيدء ومقبول» 
وضعيف» وضعيف تجداء 

ج ‏ وبين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات 
أخرى؛() تجعلها شبيبهة بالجمل في طولهنا 
مثل:(8). 

كل فرد في الأمة مجتد لمعركة المصير: 
الفلاح اح في حقله» والعامل في مصبعه؛ والطالب 
في معهذة؛ والموظن في ديوانه. 

د وبعد لفظ المنادي: يا علي؛ حل موعد 
سفرك(9) 

وقال الدكتور موفق بن عبهالله بن 
عبدالقادر: «توضع بين الجمل أو أجزائها المتصلة 
المعنى).. ثم أضاف وضعها بعد حرف الجواب 
مثل: نعم أنا مجتهد)(١١)‏ 

وقال الدكتور موريس أبو السعد: 

)1١(‏ الجمل المتصلة المعتى. 

التراريخ. 


الجمل المسسقلةالطويلة أو المرتبطة معا 
بحرف عطف مثل حرف الواو. 

الجمل المعطوفة على بعضها. 

- الحروف والأرقام المتسلسلة 1ع 61 2 /أء 
ابا جا 

ويمكن إحلالها بالفاصلة امتقوطة, 

ولا تستخدم للفصل بين: 

الفعل والفاعل. 

)١(‏ الفعل والمفعول به. 

الصفة والموصوف. 

- الجار وامجرور, 

- المضاف والمضاف إليهو(١).‏ 

وأضاف أكرم جميل قنبس التالي: 

)١4( -9‏ بين:قعل شرط وجوايه» مثل: 

إذا درست بد جحت بتفوق. 

- قبل ألفاظ البدل» )١6(‏ عندما يراد لقت 
النظر إليتهاء منل: إن هذا العصي ناكار 
اليكانيكا سهلت فيه المواصلات. 

- بير ن القَسم وجوابه) مث 

والله لأفعلن اللخير دائما. 

توضع الفاصلة قبل 0 الجا 


والوضفية» مثل: 


حب نل مجر 01 
مسروم )١1(‏ جملة حالية. 
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وصفية)(11): 

وأضاف الأستاذ ناصيف بين التالي: 

-١‏ بين العطوف والمعطوف عليه تحر: 
«الحواس الخمس هي: السمع؛ والبصر, والشم» 
والذوق؛ واللمس/. 

- بين الجمل القصيبرة التامة المعنى؛ (18) 
وإن استقلّت كل جملة بغرض؛ تحنو «الصدة 
فضيلة؛ والكذب رذيلة). 

- بين الشرط:وجسوابه» وخاصة(5١)‏ إذأ 
طالت جملة الشرط؛ تحو: «إذا لم لم تحترم من هم 
أكبر منك» فقد تقل مرووتك). 

-قتبل الكلمات التي كن حففها دونةأن 
يتغيرمعنى الجملة وكذلك بعدهاء تحر 
«الإنسان الشريف» هبة الله يعتبر كير 7 

- بين جماتِينَ مرتبطتين بالمعنى والإعراب» 
ر الكلام ما قلّ ودلَ» ولم يطل فيملَ 

.بين الأجزاء الشابهة في الجملة» 
كالأسماء والأفعال والصفاتٌ. “ل اقهالا 
يوجد يينها أحرف عطف» ٠)‏ نحوة «المعلم النشيط 


يقرأ يشر يقارن, يعلقه ويعلل!. 

- بين الكلسات المفردة المرتبطة بكلمات 
أخرى؛ والشبيهة بالجملة؛ نحو: اما ندم من 
استشار؛ ولا حاب من استخار(١ .)١‏ 

وأضاف الدكتور الصادق عبد الرحمن 
الغرياني التالي: «يين الجمل القصيرة التي تتحدث 
عن شيء واحد؛ ؛ سثل: أبو بكر الصديق (رضي 
الله عنه)» أقام الغعدا ومع راف وحارت 
المرتدين» وقاتل ما نعي الزكاة. 

-يين الجمل التامة؛ وشبه الجهل؛ مثل: لا 
تبال بما لقيت في إظهار الحق» وإقامة العدل, 
ونصرة المظلرم. 

بين البدل والمبدل منهى نحو: أكرم والديك» 
أباك وأمك(؟1١),‏ 


أحبيد حسن الزيات 


وقال الدكبور يحبى الجبرري: (الفاضلة؛ أو 
الفقصلة() (114(:)39) 

وترضع في الراضنع الانة: 

- توضع بين الجمل التي تنصل بفكرة جزئية 
واحدة. 

بعد لفظ النادي: يا أبا زيدء الجلس 
مكانك. 

دون الإخملعين ا مرتبطتين في المعنى 
والإعراب؛ مثل: 

خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمَلّ 

د ن أقسام الشيء الواحد. مثل: 

الشعراء عند القدماء: جاهلي؛ ومخضرم» 
وإسلامي» ومولك. 

- توضع في مواضع السكنة المؤقتة» وخاصة 


في الشعرء مثل: يا رفيقي» نحن من نور إلى تور 

- بين الشرط والجزاء؛ وبين القسم والجواب» 
إذا طالت جملة الشرط أو القسم: مثل : إذا كنث 
في فصر ولم تكن ساكنا على نيلها الجاري: فما 
نت في مصر. وثل: : لين أنكر الحر من غييره ها 
9 يدكره من نفسه) فهو ا . 

- وبين المفردات المعطرقة إذا تعلق بهاما 
يطيل المسافة ينها فيجعلها شبيهة بالجملة في 
طرلها؛ نثل: 

محمد رجل فاضل» لايخذل صديقاء ولا 
يبكث عهداء ويير أهله وإخوته. 

- ويجوز وضع الفاصلة بعد احرف نع 
اللبس» مثل: 

سألته إن كان يريد مساعدة؛ فقال: لا 
أكرمك اللدوزة ؟). 

وأضناف الأسناذ الأستاذ حليم سلوم وضعها 

بين المفردات إذا زيد الحشو بينها» وقسمها إلى 
فاصلة وقاطعة؛ وجعل القاطعة: بين جملتين 
مرتبطتين في المعنى دون الإعراب» أو' كما بعدها 
سبب فيها( 7) 

قال 1 عبدالرحمن : وإنعد إلى المواضع التي 
ذكروها موضعًا موضعًا؛ لنمحصهاء ونحققها 
على هذا النحو 

-أن 5 بين جمل يتكون من مجموعها 
كلام تام مثل: إمداد الريف بالئور الكهربائي 

يحقق فوائد كثيرة: فهو يساعند على حفظ 
الأر. ن؛ ويرفع مستوى المعيشة .إلخ. 

قال 7 و عبدالرحمن اراب ها هنا علامة 
التشريع والتعليل: وهي الفاصلة المتقرط أسفلها 
بعد كلمة ١‏ كثيرةا» ثم توضغ الفاصلة ين بقية 
الجمل هكذا: «إمداد ال اريف التور | الكهربائي 
يحقق ا ا 


الأمن؛ ويرفع مستوة ا 


م 1 
للفوائد الكثيرة 
التفطئان الرأسيان بدل الفناضلة 
توجد دلالة فاء التفريع».' مثل: 
قائد الكهرياء: المساعدة عل ل حي لان درن 
مستوى.. إلخا. . 
وحقيقة وضع الفناصلة ها هنا أنها فصل 
جناقنايه عن كتلاه بن ج13 زتها لترنه 
عطف جملة على جملة من جمل لتر كرد 


رسن 


القيضل ‏ العدد ود لاه 


جامع واحد هو اتفريع الفوائد الكثيرة. 

- أن تكون يين كل نوخ ونوع؛ وقسم 
وقسم. و ن أنواع الشيء» وأقسامة.. سواء اكان 
مفرناء أم جملة؛ فالمقرد مشل: التقديرات الجامعية 
هي - أو من دون اهي) -: مان وجيد جد 
ومقبول؛ وضعيف؛ وضعيف جداً.. والجملة 
كمثل: أنواع المادة ثلاثة: اجسام صلبة؛ واجسام 
سائلة» وأجسام غازية.. ومثل' إمداد الريف 
بالكهرباء يحقق هذه الفوائد: الساعدة على 
حفظ الأمن؛ ورفع مستوى المعيشة.. إلخ. 

وحقنيقة وضع الفاصلة ها هنا: : أنهالفضل 
جملة تامسة عن جملة تامة» ومفردة عن مفردة.. 
هذا من جهة؛ وأنها لمعرفة عطف جمل؛ 
ومفردات.. يشتركن في جامع واخد هو الشيء 


قيود الجملة 
كأجزائها شي. 
واحد لا يحتاج 
إلى فواصل 


الذي يتفرع إلى أقسام أو أنراع مثل التسقاديرات 
الجامعية, والمادة والفوائد. 

بين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات 
أخرى نمعلها شينهة بالجمل في طولها مك: كل 
فرد في الأمة مجدد لمعركة المصير: الفلاح في 
حقله؛ والعامل في فصنعه؛ والطالب في معهده؛ 
والمرظف في ديوانه. 

قال أبو عبدالرحمن: الذي جعل المفردة 
شبيهة بالجملة في الطول ما تعلق بها من تقييد؛ 
وهو في بحفله وفي مصنعه؛ وفي ديوانه. ٠ولاأثر‏ 
لشبهية الجملة ها هناء ولم يستجد لدينا شيء 
خلاف القاعدة السابقة؛ فالفاصلة ها هنا 
موضوعة بين أجزاء من الكلية كل فردا.. 
وحكم الأجزاء هو نفسه حكم الأقسام 
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والأنواع. . وأنت تضعها سواء أنيت بالقيود كما 
مضىء أم لم تأت بها؟؛(1؟) فتقول: 0 فرد 
مجند: : الفلاح) والعامل. : والطالب؛ والموظف. 

- بعد لفظ المنادى مشل: يا علي) حل موعد 
سفرك 

قال أبو عبدالرحمن: وَجه هذا أنها فصل بد 
قولين» وعطف لأجزاء قول در من شخص ل 

شخص؛ فالشخص الأول قال للثاني: يأعلي.. 
وقال له م1 : حل موعد سفرك. . فهذا مندرج 
في القاعدة السابقة. 

قال أبو عبدالرحمن : والأرجح من ذلك 
وضع نقطتين إحداهما نوق الأخرى؛ لأنها على 
تقدير لفظ قول آخر.. والتقدير: قال زيد: يا 


والسر في هذا أن النداء (يا علي) ليس هو 
مر يي را 2-0 
ويصغي» ثم يعقبه القول المقصود.. يقولبالطالب 
مثلاً ‏ واسمه علي -: قال لي الأسعاذ: اثتبةه 
ارا 
بالفضول واللهوء ولا يذكر دقال لي الأستاذ: يا 
علي)؛ وعلى فرض أنه قال ذلك فهر على تقدير 
الفول الثاني بعد اتباه علي ؛ ؛ أو قوله: : لعم, . ولهنا 
لا يعد قوله: ايا علي) من أقرال الأسناذ التي يهتم 
بها لأنهالبييت جز من توجتيهاء بر هي كنا 
ذكرت للتنبيه ويليها بعد ذلك القرل القصود 
مقدر بكلمة «قال): 

قال أبو عبدالرحمن: ولنفترض أن زيدًا قال: 
انه ماك د . أو: يا علي العتقرب 
العقرب.. كيف نضع العلامة؟. 

ولوب دن لأ كش املا د 
قال هكذا: «العقرب العقرب يا علي؛.. وا 
توضع قبل (يا علي)؛ لأ ا!اعلي» قيد للقول.. 
أي أنت المعني بالقول ل» وسبأتي الكلام عن إلغاء 
العلامات بين الشيء وقيده. 

رفي اللشائية تقتول: علي العقرب 
العقرب.. فتضع العلامة ة قبل ايا علي) وبعدها 
حسب القاعدة ا رةآنقاء 

-أن توضع بين الجمل. 

قال أبو عبدالرحمن: هذا يشمل ما مضى 
في النقطة الأولى من جم يتكون من مجسموعها 
كلام تام» ويشمل بة اسد اا ا 
كقولك: «الممو شديد الحرارة» والمشاغل كغيرة 
والوقت قصيرء والمسافات متباعدة؛ والإنسان من 


طبيعته الكسل؛ ولابد من استراق الوقت؛ لقضاء 
بعض الحاجات.. فهذه الجمل لا جامع بينها في 
ذاتهاء ؛ وا يجمع ينها شيء خارجي؛ :وهو 
المناسبة الت لني جعاتك تحشد هذه الجمل كأن 
تكن الناسبة إبداء العذر في تأخرك يونا ماعن 
مكتب بعيد عن منزلك تعمل فيه. 

ل جزاء الجملة المخضلة المعنى. 

قال أبوعب الرحمن: لا توصف الجملة 
بكلمة جملة إلا أذا كانت تامة المعبى.. واتصال 
معنى الجملة يعقل عندما لا يكون بين امحمول 
وامحمول عليه فاصل مثل: زيد رجل كريم.. 
وإذن فوضع الفاصلة بين هذه الأجزاء عبث. 


- ان توضع بين 
وطبع 


وإنما الكلام ال شيئد أن يفال توضع بين قيود 
الجملة مثل: اقرأت الكتاب من أوله 5 آخره في 
امجد دراط ا 
ما بعد كلمة «الكتاب) قيود.. ولو جاز وضع 
الفاضلة بين القيود لوجب وضع النقطنين 
الرأسينيق نَ بعد الكتاب» ثم وضع الفاصلة بين كل 
قيد وقيد على هذا النحو: قرأت الكئاب : من أوله 
|! لى آخره؛ في المسجد؛ بعل. .إلخ. 

قال أبو عببدالرحمن: 1ك العدرات إلغاء 
العلامة بين الث لشيء وقيوده» وبين القيود ذاتها ما لم 
تكن متعاطفة مثل: قرأت لكاب من أوله إلى 
آخره بعد الظهر؛ وبعد العصر؛ وبعد صلاة 
العنشاء في ليلة شاتية.. في المسجد.. وها هنا 
نضع علامة القطع والاستئناف ‏ وهي النقطتان 
الأفقيتان - بين ااشاتية) وافي المسجد)! ليعلم أن 
(شائية) صفة لليلة: وأن «في السجد؛ عام لكل 
الأوقات المذكورة. 

وإنها تورد الجملة وقيودها ‏ إذا كانت غير 
متعاطفة ‏ بلا علامات؛ لسببين: 

أولهما: أن قيود الجملة كأجزائها شيء 
واجد لا يحتاج إلى فواصل؛ فلا لبس يحوج إلى 
ذلك. 

وثانتهكتها: :أن القيود ليست ألواعا للمقنيك 
ولا أقسامًا؛ فشفرع بالتقطتين الرأسيتون» ثم توضع 
الفواصل بين القيود. . بل تدفق الجملة بفيؤدها بلا 
علامات أكبر إيضاح بأنك خلال جملة واحدة. 

- أن توضع بين القواريخ.. ولم يذكر 
الدكتور موريس ثموذجا. 

والجواب أنه لا خصوصية للتواريخ بكونها 
تواريخ. ٠‏ بل إذا كانت التواريخ في سياق الفاعدة 
وضعت الفواصل.. مثل «توالت الأمطاز بحمذ 
الله على البلاد عام 1418 و415اهم 


و١4‏ ١اها؛‏ فها هنا وضعت الفاضلة بين قيود 
متعاطفة. 

الجملة المستقلة الطويلة؛ أو المرتبطة بخرف 
عطف مثل حرف الواو.. ولم يذكر الدكتور 
موريس أمئلة. 

قال أبوعببالرحمن: لامعنى لاعقييد 
بالطويلة؛ فالفاصلة نوضع وإن لم تكن الجمل 
طويلة. . ووضعها حسب القاعدة المذكورة آنقا 
من كون الجمل يجمعها أمر ذاتي؛ أو يجمعها 
قصد خحارجي من إرادة الكاتب. . وتوضع سواء 
أكان بين الم لى حرف عطفء أم لم يكن بينها 
حرف يعطق( 7).. مفال الأخير: زيد كريم 
بماله» سمح بجاهه) رفيق في معاماته فكه 
المعشرء نظيف الخبر. 

قأل أبو عبدالرحمن: هذه الفاضلة تشعر 
بالفصل بين الجمل الوصفية قراءة؛ وتنسق بعضها 
على بعض معنى.. ولم نضع نقطتين رأسيتين بعد 
زيل ن الجما لى أوصاف وأحوال» وليست أنواعا 
أو أقسامًا ينجزً إليها زيد.. ولكن لوقلت: 
صفات زيد: أنه ككريم ماله ملح .. إل لجاز 
وضع النقطتين بعد زيد؛ لأن ما ذكرا: نواع 
الشتاخواني يحي زه 

ال العطرد على بستتها. 

قال أبو عبداارتكن : هذا تكرار من الدكتور 
موريس لا سبق. ‏ 

الحروف والارقام المسلسلة مثل: ل 
؟-. ومكل: أب 2 

قال ل أبوعبدالرحمن: الأصل ذكر واو 
العطفض إلا لنكتة نُسِوغْ طرحها؛ فتفول 1 
ره إلخ. . وتوضع الفاصلة قبل واو 
العطف حسب الضرورة. 

وقول الدكتور: «ويمكن إحلالها بالفناصلة 
المتقوطة» تسويغ غير وجيه؛ لأن للفاصلة المنقوطة 
دلالتها الخاصة. 

- بين فعل الشرط وجوابه مثل: إذا درست, 

قال أبو عبدالرحمن: الفاصلةايين السراقا 
وجوابه لا معنى لها؛ لأنها فصل بين جزئي جملة 
لم تعم كالفصل بين المبتدأ والحبر؛ فلا يجوز 
ذلك» وإنما تورد جَملةالشرط كاملة بلا علامة. . 
قإن طال الفاضل ل ينض الشرط وجرابه ملل 
يحدث لبسسًا أو نسيانًا وضعت النقطنين الرأسيتين 
قبل جواب الشرط... وقل مثل ذلك عن الخببر 
والبتسدأء والقسم وجوابه؛ وحرف الجواب 


والجراب كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

-١‏ قبل ألفاظ البدل عندما يراد لفت النظر 
ليه شل: إن هذا العصره عصر الميكانيكا؛ سهلت 
فيه المواصلات. 

قال أبوعبدالرحمن: الفاصاتان ها هنا 
فضول؛ وفي غبر محلها؛ بل يوضع البدل بين 
قرسين» ولا توضع الفاصلة قبل الخبر:؛ فيكون 
الرسم هكذا: إن هذا العصر (عصر الميكانيكا) 
سهلت فيه المواصلات.. فإن جعلت الجملتين 
خبريتين كان الرسم هكذا: (إن هذا العصر عصر 
الميكانيكا.. سهلت فيه المواصلات»؛ فعشعير 
علامة القطع والاستكناف أن الجملة خبر آخترة أو 
خبرلمبتداً مقدر 

- أن توضع قبل الجملة الحالية مثل: زجعت 


0 نوعدي 


إحدى المخطرطات التي لا يوجد بها 
علافات الترقيم 


إلى الصواب» وأنا مسرور. 

قال أبو عسبدالرحمن: وضع النناصلة ها هنا 
وضع أرعن؛ لأنها تشعر بالخبر عن الرجوع إلى 
الصواب وحده؛ والخبر عن السرور وحدة!!.. 
والواقع لاف ذلك؛ إذ الكلام خبر عن الرجوع 
حال السرور؛ فالصواب أن الجملة الحالية قيد غير 
معطرف» ا أن القسيود لا يوضع بينها 
فاضلة إلا إن كانت متعاطفة, 

- قنبل الجملة الوصفية مثل: هذا كاتب؛ 
كلعه بلي 

عل و38 ارمخ اران 
الخبر بل هو المقصود؛ فلا علامة بين الموصوف 
والصفة, أو بين الصفة واموصوف المتعلق باحخبر 
عنه.. وإما الفاصلة بين الصفات إذا تعددت.. 


ولكن إذا تعددت الصفات للموصوف» ثم 
جاءت صفة لشيء ء يتعلق به: فإنك تضع علامة 
القطع والاسعئناف مثل: زيد كائب؛ كريم 
الأصل عفيف اللسان.. قلمه بديع؛ وسيفه 
صفيل. 

- أن تكون بين امخطرف والسطوف غلينة 
نحو: الحواس الخمس هي: السمع؛ والبصر.. 
إلخ. 

قار ل أبوعبدالرحمن: لا خصوصية للعطف» 
بل هذا داخا ل في القاعدة السابقة عن وضع 
الفاصلة بين الأقسام والأنواع. 

3 توضع بين بن الجمل القصيرة التامة المعنى 
وإن استقلت كل جملة بغرض نحو: الضدق 
فضيلة, والكذب رذيلة. 

قال أبو عبدالرحمن: 0 مد 
بل توضع بين جسملتين طويلتين مثل: الصد 
تله تؤاكل حال والكني رنية إلافي لمر 
مستناة شرعا. .. والفاصلة ها هنا تعني ما سبق من 

بي وعطف جمل على جمل يجمعها جامع.. 
والجامع ها هنا إرادة الكائب الخبر بخبرين. 

نافرك رجرابه رخاضد ]ذا الك 
جملة الشرط نحن إذا لم تحرم من هم أكبر 
منك؛ فقد تقل مروءنك. 

قال أبو عبدالرحمن: أسلفت بطلان وضع 
الفاصلة ها هناء ونا توضع اقطان الرأسيتان. . 
وى العياراطرل الجملة» بل امقياس مع الطول 
خبوف نسيان اللجبواب أو حصول اللبس مثل: إذا 
لم تصلح نيتك؛ وتحافظ على صلواتك؛ وتمنع 
الأذى عء ن إخوانك؛ وتقورع في كسب المال؛ 
فتأكل من عرق جبينك؛ وتشحرج من أكل امال 
بالباطل- مثل الرباء والرشوة؛ والقمار ... بل تبالغ 

في التورع إلى حد الوسوسة: فلا تأمه ن العقوبة من 
الله تعالى؛ وفساد دنياك عليك مع فساد دينك. 

- قبل الكلمات التي يمكن حذفها دون أن 
يتغير معنى الجملة» وكذلك بعدها نحو الإنسان 
الث لشريف» هبة الله؛ يعتبر كنزا ثمينا. 

قنال أبو عبدالرخمن : لا أثرلة لقيد إمكان 
الحذف» با ل الصواب ل كل (هبة)؛ لأن 
الجماتين بن مبندا وخبر» وتوضع قبل (ايعتبر)؟ لأن 
عَظِف خبر على خبر.. فإن كانت هبة الله بذلاً 
وضعتها بين قوسن ولم تضع علامة غيرها. 


هتوبن 4 
والإعراب نحو: خير الكلام ما قل ودل؛ ولم 
يطل فيمل. 
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قال أبو عبدالرحمن: الارتباط في الإعراب 
غير شرطء والارتباط في المعنى ضروري.. وهو 
التقفاء الجملتين في جامع. . والجامع ها هنا الخشبر 
عد ن خير الكلام بأنه يجمع صفتين؛ فذلك عطف 
خبر على خبر, 

أن توضع بين الأجزاء اللتشابهة في الجملة 
كالأسماء والأفعال والصفات التي لا يوجد بينها 
أحرف عظف انحو «المعلم النشيط يقرأء يشرح» 
يقارن») يعلق» ويعلل). 

قال أبوعبدالرحمن: لا معنى لقيد 
(المتشابهة!؛ ووضع الفاصلة ير أفعال المعلم» 
ويعطف يبنها في المعنى ...ولابد أن نبحث النكبة 
البلاغية في ترك جرف العطف؛ فإن لم ند نكنة 
فلابد من حرف العطف» وإن وجدناه فالأفضل 
وضع علامة القطع والاستكناف هكذا: ايقرأ.. 
يشرح؛ والعلم للشبط يقارن. 

أل .توضع بين الكلمات المفردة المرتبطة 
بكلمات أخرى؛ والشبيهة بالجمل نحو: ما ندم 
من استشارء ولا خاب من استخار. 

قال أبو عبدالرحمن: ليس ها هنا مقردات» 
ولاشبه جملة؛ وإفا ذلك عطف جملة غلى 
جملة. 

- النص :الأول من كلام الدكتور الغرياني فيه 
فضول بذكر الموسين؛ لأن الترضي دعاءه رلا 
يلس عند أحد أله ليس خبرا.. ووضع الفاضلة 
قبل (أقام) فصل بين المبتداً والخبر» وهما لا يفصل 
بينهما.. والفاصلة فيما بعد ذلك عطف صفة 
على صفة وفق ما سلف من تقرير القاعدة.. ولا 
خصوصية لوصف الجمل بالقصر في هذا الحكم. 

- أن توضع بين الججمل الشامة وشبه اجمل 
مثل: لا تبال بما لقيت في إظهار الحق؛ وإقامة 
العدل. .إلخ, 

قال أبو عبدالرحمن: ن: لا خصوصية في شبه 
الجملة) بل ذلك عطف صفة على صفة. 

- أن توضع ين البدل والمبدل منه نحو: أكرم 
والديك؛ أباك» وأمك. 

قال أبو عبدالرحمن: أسلفت حكم البدل» 
والمرجود ها هنا بدل جزءٍ من كل؛ فلك أن تضع 
البسدل بين قسوسين» وتضع بين جزئي البدل 
الفاصلة هكذا: لأكرم والديك (أباك» وأمك).. 
ولك أن تضع ببدل الة إسير ن نقطتين رأسيتين 
هكذا: (أكرم والديك: أباك» وأمك). 

- توضع بين الجمل التي تتنصل بفكرة جزئية 


واحدة. 


538 الفيصل - العدد‎ 5 ٠ 


رفيقي» نحن من نور إلى نور مضينا 

2 واعيد|رحمن : لاعلا القاصلةأبة 

ضع السكت.. ويجوز ها هنا وضع النقطت, 
0-0 بعد رفيقي بدل الفاصلة؛ 0 
سياق القول المقصود بعد التنبيه بالنداء كما مر 
بيالة. 

- أن توضع بين المفردات المسطوقة إذا تعلق 
بها ما يطيل المسافة بينها؛؟ فيجعلها شبيهة بالجملة 
في طولها سثل: «محمد رجل فاضلء لا يخذل 
صديقا» ولا ينكث عهذاء ويير أهله وإخوانه». 


ا 
وا لدافيامة السلا 
باشاؤاذا نه وطربيهكومزمق 
بي هركا شري * ا 
اث لطيؤهء ماظفزرت به في مطورا لعنًاللاجأره 
م 1 1 
زرا لعززر؛ مرعلوم, عل ذال« ولنون مد 
اذك اروب طا سلما ا 


يلاحظ وجود علامات الترقيم في هذه امخطوطة 


قال أبوعبدالرحمن: هي بين المفردات: وإن 
لم تطل حسب ما مضى من قاعدة؛ وكل ذلك 
حال الضرورة؛ والصراب ها هنا وضع نقطتين 
رأسيتين بعد افاضل)؟ لأن ما بعدها 0 لأنواع 4 
فضله.. ولبيان حال الضرورة أذكر فافج 
«الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أزبغة 1 
الخلفاء الراشدون همء أو الخلفاء: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعليا. 
قال أبو عبدالرخمن : لك أن تنضع الفاصلة 
ين الأعلام زيادة تبيز ينهم في نظ العين. .ولك 
3 تضعها؛ لأنهم محفرظون» واللبس مأمون. 
وتقول: «ذهب إلى هذا الحكم أ وبكن 
وعمر, وعلي؛ وعثمان» وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن عمروء ومعاذ» وزيد؛ وآبر هريرة» 


وابن عباس؛ وعدد كثير من الضحابة رضي الله 
عنهم لا يعرف لهم مخالف منهم.. وذهب إليه 
الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمذ)؛ وجمهور الظاهرية غير فلان وفلان؛ 
وجمهور الفقهاء.. وهم الليث بن سعد وعفيانا 
ابن عيينة؛ وسفيان الثوري» والأوزاعي؛. وابوثور, 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة) وأبو عبيد 
القاسم: ومحمد بن نصرء وعمر بن عبد العزيز: 
رأبو جعفر الطبريا. 

قا! ل أبو عبد الرحمن : المنهج في هذا ترجيح 
رضع الفاصلة بين العدد الكثير من الأعلام؛ 
لبعميزواه ويبرز للناظر من يزيد ممرضة اسه 
علهم. . وأن يففصل أسماء الأكية الأريعة ين 
قوسين؛ لأنهم بد ل» ولا يضع الفناصلة بينهم؛ 
لانهم عدد قايل معروف.. وأن يضع علامة 
القطع لع والاميتعناف بين الصحابة ومن بعدممء 
بعلم أن العطك تسق ل بل الضحابة. ٠‏ ويضع 
العلامة نفسها بعد جمهور الفقهاء؛ ليعلم أن 
العطن سق لجمهور الفقهاء ‏ غير من مضى 
رم 

قال أبوعبدالرحمن؛ ا 
الأعلام الأجحية وإن لم يك كثروا؟ لأن غير 
العارف باللغة الأجنبية قد يظن أن إلعلم اثشاني 
تتعمة للأء ول أواسم لأبيه. . مشال ذلك؛ والأدب 
القارن/نهاجه؛ وسظوره ل: ناب ستإلكتة 
وأدوارد زفيل). . وتضع النقطنين الرأسيتين بعد 
ال حتى لا يُظن أن «ل) من رموز اسم العلى 
ولتعداد الشتركين في التأليف. 

أن توضع بعد الحشرف لمنع الس مخلاة 
«سألته إن كان يريد مساعدة؛ فقال: لا أكرمك 
الله), 

قال أبو عبدالرحمن: إثما يوضع ها هنا علامة 

والاستئناف هكذا: ولا.. أكرمك اللها.. 
على أن البلاغيين يرون أن إثبات الواو قبل الدعاء 
أجمل من واوات الخندود [يعني خصل الشعر 
المعكوفة] على أصداغ الملاح!. 

لا خصوصية للحشو في وضع الفاصلة بين 
المفردات» وإما العبرة باللبس والطول المنسي. , 

لامعنى النقسيم إلى قاطعة وفاصلة؛ لان 
ألعنيين موجودان معا كما أسلفت و كما سياني. 

إضافة 

توضع الفاصلة قبل كل كلام مستأنف جاء 
بعد جملة موقغها أول السطرء أو بعد علامة 
القطع.. وتلغى في المفردات والجمل الفرعية في 


سياق الكلام؛ د توضع ويكون قبلها علامة القطع 
والاستتعياف: أو علامة التعداد والتفصيل (وهي 
التقطتان الرأسيتان) :. 

والاستئناف مثل: «أبو محمد بن حزم إفام 
جليل » متغدد المعارف» قوي:الحجة) بديع 
الأسلوب)» منظم م الفكر. تسيب ظطهرفي 
بكي وترتيبه لمسائله» ا 
الأبواب.. وكان حادالقليم» ع رفي َع عباراته 
صلف وشدة؛ لهذا عابه كثير من العلماء من 
أمثال: أبي العباس بن العريف؛ وابن العسربي؛ 
وفلان: وفلان» وغيرهم. .الأول شبة لسائه 
سيف الحجاج.. ألن هذا | الإمام كي كثيزة جمة 
الفرائذ؛ وهي: الإيصال والّى» 
والإحكام..إلخ. 

أو: جمة ١‏ الفوائة. هي : الإيضال. .إلخ 

أو: جمة الفوائد.. منها: الإيضال..!| لخ 

قال أبو عبدالرحمن: يلاحظ في هذا وضع 
غلامة القطع والاستعداف قبل «تنظيما ظهرا؛ لأنه 
سيرد معطوفات على غير ما قبل العلامة.. أي أنه 
سيتفرع شبه جمل . 

ووضعت قبل (اوكان حاد)؛ للغرض نفسه. 

ووضعت غلامة التعداد قبل ١أبي‏ العباس)؛ 
للغرض نفسه. 

ووضعت قبل «والأول)؛ لأن الجملة مستأنفة 
غير معطوفة على ما سبق.. وهكذا وضعت قبل 
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ووضعت الفاصلة قبل (وهي)؛ لأنه تم 
عطق جملة خبرية مفصلة على جملة خبرية 
مجملة واقعة بعد علامة القطع. 

ودلت النقطتان ال لرأسيتان بعد «وهي) على 
أن المعطوفات,بعدها عطف على ما بعدها 
1 

ووضعت علامة القطع قبل اوهي) - وإن 
كانت جملة معطوفة في المعنى؛ لآن الاستئناف 
من دون الواو.. وهكذا وضعت علامة القطع 
قبلها (منها). 

القاعدة من جديد 
- توضع الفاصلة للتسييز بين الجمل التي 


يجبعها قاسم مشتراكء وين الأجزاء والأقسام 
انع .. وهذا التمييز.من جا إل نظر البصتر 7 


الضرورة؛ ومن أجل الم لفهم؛ ليعلم العقل أن 
عمدا اف ع دايا يات 0 
لفظًا ومعنى: أو معنى؛ قهي للفصل والوصل معا؛ 
فالفصل دلالتها على التغييز» 0 دلالتها 
على ارتباطها مع غيرها في جامع مشترا شت 1 
الجامع المتعرك : إمساشيء 10 
وأقساساء وإما شيء يتعدد إلى أنواع؛ وإما قصد 
الكاتب. :"كأف يكرك قصده مجره لمر اام 
«مجموع ما أراد الكاتب أن يخبر به أوبأمريه 


إن كانت الجمل إنشائية).. أن يذكر مناسبة؛ 
ل نشعائي ر : 


فتكون الجمل ذات صلة بالمناسبة: ويكون الجامع 
الناسبة نفسها. 

قال أبو عبدالرخمن: والجهة الجامعة قد 
تخفى على الكاتب» فيحتاج قبل الترقيم | 
الأمل في السياق» واتصاله رمه افر كهذا 

لنص عن صنيع الأسداذ أحمد جسن الزيات 
رحمه الله في الترجمة: «يفرغ في النص روح 
المؤلف وشعوره: باللفظ الملائم؛ والمجاز المطابق» 
التق المنعظم)ء 

قال أبو عبدالرحمن 

في النص). 


توضع الفاصلة 
للتمييز بين الجمل 
التي يجمعها قا 
مشترك؛ وبين 
الأجزاء والأقسام 


ن: الجهة الجامعة اما يُفرغ 


الهوا امش 


١‏ قال أبو عبدالرحمن: كتبت مع الدكتور الفاضل 
يعيى محمود بن جنيد (الساعاتي) فصولاً مطولة 
عن أصول التحقيق: وعلامات نمسا 
ورموزهم.. نشر بعضها في الصحف: وبفيت بعد 
ذلك حبيسة اللمسات الأخيرة. 

د أصزل نه رمن زعم 1د ارالريخ. 
الفاصلة ها هنا لا معت بل يوضع مكانها 
علامة القطع ا الأفقينان).. 

ولاهائع من ن إغفال العامة لأمن اليس . 

؛ - موضع التقطنين ها هنا صحيح؛ ولكن ليس هناك 
ضرورة لبس توج إليهما. 

© هانان النقطتان مع الوار المقلوبة لمنقنوطة تشتركان 
في الرمز للتريع.. إلا أن التنطنين لسفريع ما كان 
جزةًا أونوعا م قلها؛أو يجمعها جامع مشترك.. 
وتميز الفاصلة للقوطة بلتعليل والتيجة. 

"هذه الفاصلة في غير محلها؛ ؛ لأنها توحي بالعطف 
على ما بعسدها مباشرة.. والأولى هنا وضع علامة 
القطع والاستناف. 

١‏ وضع الفاصلة ها هنا غير مناسب؟ لأنها قصل بين 
الجملة وقيدها. 

4 الأولى ها هنا إكمال السطر؛ لأنه لا ضسرورة 
للفراغ؛ ولأن الراغ تشريه: ولأن ذلك إهدار 
الفراغ ينبغي شغله. 


5 الإسلاء والترقيم في الكسابة العرية ص4 5 
ويلاحظ أن , الؤلف يضع الحروف الأيجدية بين 
قومين؛ والأولى وضع مع شرطة بعدها هكذا | 
؛ لأن مبنى ا على الاقتصاد.. وإثما 
توضع الأرقام والحروف الأبجدية بين فوسين 
في حالتين؛ 

أولاهما: أن تكون الأرقام أو اححروف فرعية تحت رقم 
أو حرف رئيس ملل: 

8 وشو زيد: وفروعهم كالتالي: 

أ.آل غيهب؛ ومن علمائهم. إلخ. 

ب آل عيسى.. إلخ. 

وأخسراهما: أرقام التعليقات في الحواشي؛ حتى لا 
تلتبس أرقام التعليقات بن قومين بالأرقام التي ترد 
داخل || آل ذلك هذه التعليفة: 

؛ (") هكذا ذكر المؤلف: وذلك خطأ للأمور التالية. 

٠‏ لكذاء وكذا..إلخ 

؟.لكذاء وكذا..إلخ. 

*. لكذاء وكذا..إلخ. 

ثم تأني تعليقة ثانية برقم(4).. فلو كانت أرقام 
العييقات قبل شرطة: وليست ببين قوسين: لطن 
القارئ أن رقم() امنداد لرقو(") الذي هر قبلها 
هباشرة. 

.7 114 توثيق النضوص وضبطها عند امحدثين ض‎ ٠١ 


١‏ الأرلى الأرقام مكان هذه النججوم.. وإثما تكون 
هذه النجرم عيبا عفد التقريعمات من أرقام 
إلى حروف: فتكرن النجوم حينئل ضرورة. 

؟. الأرلى ها هنا إلفاء التجوم. ووضع واو العطف 
والفساصلة: وإكصال السطرة لأن حكم هذة 
الأشياء ووضعها واححد: فلا تحتاج كل جونية إلى 
ترقيم: ولآن الأولى شغل الفراخ. 

1114 الكتاب/ تحريرة؛ ونشره ص11‎ ٠١ 

4 جعل المؤلف البحث عن الفاملة تحت رقم (ه): 
فكان الأولى أن بشغل ما قبل هذه الشرطات 
بالحروف الأبجدية, 

6 لا سعنى للفاصلة هنا؛ لأنها فصل بين الجملة 
وقيدها 

1 لاسنى لهذه الشرطة والثي بعدهاء والأسلوب 
العربي أن يقول: «فهذه جملة حالية». 

1١ ١و184 معجم الإبلاء العربي ص‎ ١١ 

ما قبل الناصلة قيد الجملة؛ فوضعها فضول 
عشوش. 

6 الأملوب النضيح حذف الواو ني مثل هذا 
السياق: ولك أن تسقط العلامة قبل وخاصة| د 
بالوارء ومن دوتها ‏ ؛ لأنه لا فاصل بين الجملة 
وقيدهاء ولك أن تضع العلامة الصحيحة؛ وهلى 
علامة القطع والاستثناف؛ لتشعر بأن في الكلام 


والأنواع 


تقديرا مثل: أخص: أو وتكون خاصة؛ فيكون 
الكلام على القطع والاستناف. 

٠‏ قال أبو عبد الرحمن؛ لا مغنى لههذه النقط بين 
الموضوف والصفة!!.. وإنما تدل هذه النفط على 
الحدف. 

91/4. 91/8 ا المعجم المفضل في الإملاء ص‎ ١ 

1" تحقين نعصرص الدراث في القدبم والحديث ص 
114 

8# يسميها المصريون (الشولة).. رهذه السمية غير 
معروفة في البلاد العربية. وأصل الشولة: ما ترقع. 
العقرب من ذنبها. المعجم الوسيط (شول) 
(الجوري). 

4. الصراب هنا وضع النقمطين الأففيتين» وتكميل 
السطر بالسطر الذي بعده. 

8 . منهج البحث وتحقيق النصوص ص 16 84 . 

5 الوسيط في التحو والإملاء ص 141 

17 ما رأيت أحمدا يجمع بين علامتين . باستشاء 
جمعهم بين علامتي العجب والامشفهام ... 
والصراب الجمع ينهما كجمعي ها ها بين 
علامتي الاتفهام والفريغ. 

8 قال أبو عبد الرحمن: أنت ها هنا تخبر عن 
الاسعفهام ولا تستفهم. فلا توضح علامة 
الاستفهام. 


الفيضل - العدد 9؟ ١‏ 5 


مستجدات العصر ومتغيراته 


ة وخططها التنموية 
محمد بن إبراهيم الملحم 


تتميز التربية من غيرها من المجالات بحاجتها المستمرة إلى التطوير والتكييف لارتباطها الوثيق 
بالعنصر الإنسائيء هذا الكائن المتطور المتغير بمتغيرات كثيرة جد تحيط بهء ومن هنا كانت التربية 
الخلاقة المبدعة هي تلك التي تنجح في ملاحقة التغيرات ومواكبة التطورات. 


تقصد هذه امفالة إلى إبراز أهم التغيرات التي طرأت على امجتمع السعودي خلال 
السنوات الخسس الأخيرة» والتي يمكن عدها ذات طبيعة تفاعلية مع العملية 
التربوية؛ كما تماول أن تقترح الأساليب والوسائل التي يمكن بها تكييف العملبة التربوية 
أو تطويرها لتحتوي هذه المستجدات» وتتك.ف مع التغيرات. 
أهم المستحداث 

مستجدات هذا العصر السلبية كثيرة ومتنوعة وسوفب نصنفها على النواحي 

التالية؛ 
الناحية الاجتماعية 

الاتصال! 

ساهمت وسائل الاتضال البصرية والسمعية والحركبة في تكوين بنية جديدة من 
الأخلاقيات والعادات والاهنمامات والميول في المجتجمع؛ ومن هذه الوسائل الهاتفن 
والهسواتف الخلوية» ووسائل النقل الحديثة: كالسيارات والطائرات؛ ووسائل الاتصال 
المرئية والمسموعة, كالتلفاز والمذياع والفيديو وشرائط الكاسيت رغيرهاء وفي مقدمة هذه 
الوسائل أجهزة الاستقبال الفضائية 0151185 810:5:11/180 الني كانت لها آثار سلبية 
كثيرة ومتنوعة أبرزها: 

- سطحية التفكير وسذاجة الأهداف: حيث تركزت اهتمامات مشاهديها إلى حد 
كبير على الأزياء والتقليعات الحديثة والسفاسف وأخبار الفنانين والتقليعات الغربية 
وملاحقة الجنس: الآخره وما إلى ذلك من الترهات. 

إدمان السهرء وإهمال الإنتاج. 

اكتساب عادات وأفكار وافدة غريبة بفعل الشحن الإعلامي الموجه. 

انتشار ظواهر الطلاق والتفكك الأسري. 

- انخفاض مستوى الاهتمام بالدين في مجالاته المتنوعة سواء العبادات أو المعاملات 
أو العادات والأخلاق. 


١‏ 5 الفيضل ‏ العدد 115؟ 


هذا وإنآثار هذه الوسيلة أكثر بكثير من أن تعد» ولكن هذه أمثلة لنصور حجم 
المشكلة والدور الكبير لهذه الرسيلة الخطيرة. 

الاختلاط: 

يقصه به إخلاط الفرد بأجناس وشعوب أخرى سواء من خلال سهولة السفر 
والتنفل؛ أو سس خسلال العمالة الوافدة إلى المجتمع؛ مثل الخادمات المنزليات والسائفين 
والعمال مما ترتب عليه ظهور مفاهيم ومظاهر أخلاقية جديدة فثل: التسستر غير النظامي - 
معاكسة الخادمات هاتفيًا - معرفة السائقين أسرار البيوت.: 

تعدد الملهيات وأنواع الترفيه: 

لقد ترتب على هذه المظاهر امختلفة عدة سلبيات أثرت ولا شك في العملية التربوية 
التعليمية ومخرجاتها وأبرز هذه السلبيات: الخدرات والجرائم الأخلائية؛ والعلاقات غير 
المشروعة؛ وقطيعة الرحم والتفكك الأسري» وللدسرب من المدارس» وتكرار الغياب؛ 
وانخفاض التحصيل؛ والتسيّب الاجتماعي. 

الناحية الاقتصادية 

- تعدد مدر الإنفاق: الألعاب الإلكتروتية: والهوائف الخلوية؛ واشيتراكات 
القنوات الفضائية؛ وال حاسب الآلي, والخدم والسائقين» والسفر» والمطاعم والحفلات.. 
كل هذه الأمور وأشباهها لم تكن سابقا على قائمة إنفاق العائلة لمتوسطة؛ أما اليوم فتكاد 
تصبح من أساسياتها. 

تعدد أنواع السلع والانفتاح الاقتصادي والتجاري. 

- النمو السكاني وارتفاع معدلات القبول في الجامعات. 

دخول المهن سوق العرض والطلب كميا ونوعيا. 

حيث تعد المرحلة الحالية مرحلة شبه الاكتقاء الذاتي في الوظائف العامة الواسعة 
النطاق (كالتدريس) والاتجاه إلى وظائف القطاع الخاص الأكثر طلبًا للجودة النوعية» في 
الوقت نفسه ظهر الاتجاه إلى خصخصة بعض المؤسسات العامة. 


- تراجع مستوى اللفة الفصحى عند طبقة لمتقفين. 
- مفاهيم الحداثة الفكرية وقوليتها في قوالب الحداثة الأدية والفنية. 
- مغهوم العولة الثقائية بين ألم الأرض وإشكالائه ومخاطره. 
- أزمنا التطرف الديني من جهة والانفلات الأخلاقي من جببة أخرى. 
- طغيان الأدب الشعبي على الأدب الفصيح. 
المفاهيم التحررية المنارثة لتعاليم الإسلام الضريحة والمتايسة بلباس النحضرء 
كتحرر امرأة وسفورهاء وتحكيم العقل في الدين؛ والشوفيق بين الأديان» أو بين اذاهب 
الضالة والمذاهب الأصيلة. 
أخلاقيات العلم الحديث وأزمة الاستتساخ. 
- تقنية الإنترنت» وما تتضمنه من إمكانات لمصلحة الثقافة ومخاطر ضدها. 
- رسالة الفن الموججهة ضد الثقافة العربية والإسلامية الدمثلة في بعض الأعمال 
السيئمائية المشوهة للصورة أو التاريخ. 
التكين مع المتغيرات 
التكين في ضوء خخطط التدمية 
التنمية في مفهرمها العام تدور حول عدة معان(1): اللحاق بركاب الحضارة توفير 
الحياة الكريمة لكل فرد» التخلص من التبعية بكل صورهاء وأخيرا كما عرفتها منظمة الأم 
التحدة أنها عملية غايتها الاندماج في حياة الأم, والإسهام في تقدم المجتمع النامي 
بأقصى م مكن. 
زالحنية المتركرة خول الإنسان من أهم أشكال الننمية؛ ذلك أن الإنسان الذي يعد 
هدقًا للتسمية عر وكا سانيا اكه بتري يفا ان علاقتها بالإنسان الذي هو و في 
الجهة الأخرى محور العملية التربوية. وهده العلاقة أيضًا ينبغي أن تأخذ اتجاهها اشيج 
يفول هيوناه كاوتري: ايعد الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتعليم مظاهر مختلفة لحقيقة 


وحيدة.. ولا يجب أن نتحدث على سبيل الثال عن تطويع التعليم للاقتصاد, ولكن عن 
دمج التنمية الاقتتضادية وتننية الموارد البشرية؛ لأنه من الضروري أيضنًاء بأسلوب معين؛ 
تطويع الاقتصاد لإمكانات التعليم وحاجاته؛ فمن الوجهة العملية: لا يجب الاستمرار في 
إعداد خطة التعليم بعد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية)(1). 
ويقول أيضًا: ويجب إقامة صلة بين كل تنمية محلية وقيمها وثقافنتها الخاصة فلا 
يكفي أن ننقل إلى دولة في طور الدمو مسخزون المعارف المتداولة في البلاد المشقائة؛ لأن 
هذه العملية تستبعد أي استنبات أصيل للعلم والتكنولوجيا في البلاد المستقبلة لهاا(6). 
ولفد اهتمت سخطط التنمية في المملكة بتنمية الفرد من خلال النطور الكمي 
الواضح في أعداد مؤسسات التعليم وأفراده من معلمين وطلاب وقياديين» نفي عام 
١ه‏ كان عدد المدارس 511/! مدرسة والإنفناق 4017 مليون ريال(4)» روصل 
عام 1818ه إلى مدرسة والإنفاق إلى ١4٠71‏ مليون ريال(2). كما اهتمت 
بدعم المؤسسات الأكادعية الموجهة لأغراضه؛ وشجعت البحث العلمي حول قضاياه, 
لكين في ضر السياسة التعليمية 5 
لقد ركرت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية على الإنسان بوصفه محورا 
للتدمية لتقوم بذلك بدور مردوج كوثيقة لسياسة التعليم وسياسة التنمية في آن واجد؛ لنجد 
أنها تتماشى مع الاتجه الحديث والواعي لاتمية الذي أشرنا إليه في التقدمة السابقة؛ ووردت 
فيها ؛"' فقرة (5) تحمل هذه الروح لعلنا نلقي الضوء على ماذج منها(/!): 
- فرص النمو مهيأة أمام الطالب للإسهام في تنمية امجتمع الذي يعيش فيه ومن ثم 
الإفادة من هذه الندمية التي شارك فيها. 
- تقرير حق الفتاة في التعليم بما يلائم قطرتهاة ويعدها لمهمتها في الحياة على أن يتم 
ذلك بحشمة ووقاره وفي ضوء شريعة الإسلام؛ فإن النساء شقائق الرجال. 
- تزويد الفرد بالأفكار والمشاعر والقدرات اللازمة لحمل رسالة الإسلام. 
- تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لننمية قدرانه حتى يمنتطيع المساهمة في 
نفضة الأمة: 
- العاية بالسخلفسين دراسيّاء والسمل على إزالة ما يمكن إزالشه من أسباب هذا 
التخلف؛ ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وقق حاجاتهم. 
الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم؛ وإتاحة الإمكانات والفرص الختلفة انمو 
مواهبهم في إطار البرامج العامة؛ وبوضع برامج خاصة. 
إن المتضمنات السابقئة فيما بعل و3 بالتمية في المللكة والتمركرة حول ا 
سا لهاء ومتشابعة ذلك في سياقات بنود سياسة التعليم يجعلنا جزم بأهمية وضع تصور 
ل المقبلة؛ إذا وضعنا في الحسبان المستجدات والمتغيرات القوية والمتعددة التي 
أبرزت في مستهل هذه المفالة. 
وهذا يقودنا بشكل طبيعي إلى محاولة استلهام روح سياسة التعليم؛ والاتجاه العام 
لخطط التنمية في المملكة لرسم منظور عام؛ وآخر تفصيلي حول ما يجب أن تتولاه التربية 
في بلادنا للتفاعل امثمر مع هاده المستجدات تفاعلا يحافظ على هوية الدرد» ويصون 
ع الحنيف؛ ودعوته الأصيلة في التطور والتماء؛ كلما 
يأخذ بيد اجتمع من الحسن إلى الأحنسن؛ ومن الجيد إلى الأجود لييتحقق المفهنوم العام 
للتنمية الشاملة, 
وفيما يلي محاولة لبناء هذا النظور, وتوصيف ملامحه؛ وإ 
أهميته على الأسس التقدمة» وضمن الأمور النابقة. 
ملامح التكيف مع المستجدات 
أولاً ‏ في امناهج : 
لقد أكَد كثير من الدراسات والمؤمرات أن الجوانب الأساسية التي يجب أن تنجه 
إإيها التربية لتواجه متغيرات امجتمع؛ ولتحقق النماء النشود هي ما يلي: الحقائق 
والمعلومات المرتبطة بالواقع م لليف وملم المهمارات: وتعلّم أساليب التفكيرء وتعلّم 


امجسمع» ويترسم هداية نظام 


از مجاسته وتأكيد 
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الاتجاهات والقيو(8). 
- تضمين المفاهيم والعادات الجديدة ضمن المناهج ذات الطابع التوجيهي؛ مثل 
مناهج التربية الإسلامية» واللغ العربية: والترية الوطنية, 
التركيز على مادني العلوم 


ياضيات لكوتهما هدذا مرحلا في مهمة المرحلة 


والتعليم مدى اللحياةء وتطوير الذات علبي وعمليا 


- إضافة مادة «الاقتصاد) ضمن المواد الإجبارية في المرخلة الثانوية؛ لنسهم في 
تثقيف الطالب حول مفاهيم الدحل؛ والإنفاق؛ والعرض والطلب؛ والجوذة النوعية 


وما إلى ذلك من موضوعات يحتاج إليها ليفهم العالم من حوله؛ ويتفاعل معه 


تقر سياسة التعليم حق الفتاة في التعلم بما يلائم فطرتها 


بتقورة مسحيحة 


والاقكار. 


- تطوير طرائق التعليم من أ 
إعداد المعلم إعدا 


من رسم صورة معلم المستقبل فهو: 
- المعلم القدوة: دينا وأخلاقًا ومعاملة وانضباطًا. 
-المعلم المربي لا المعلم الموظف, 
- المعلم المسؤول الحامل نهم الجير 
2 المعلم التربوي عملاً لا شهادة. 
المعلم اتمكن علميًا من مادئه. 
- المعلم امشقف الذي يعرف ما يدور خوله على المسشوى الثقافي؛ والاقصادي؛ 
والعلمي؛ والاجتماعي. 58 : 
اختيار المعلم: وهنا ينبغي ان تبدأ هذه المهمة قبل تخرج المعلم في الجامعة أو كلية 
المعلمين حيث تنفد قياسات دقيقة لاتمجاهات الطالب وميوله؛ إِذَ هناك من يناسبه تدريس 
الأطفال: وهناك من لا يناسبه ذلكء مع إمكان نجاحه في تدريس الأكبر سناء وهناك من 


يبدع في تخصص معين؛ ولا يستطيع غيره؛ وهكذا» تنم مساعدة الطالب على الاتجاه في 


؛ ورسالة التغييره 
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المسار الذي يخدم العملية التربوية مستقبلاً بعد تخرجه. 


كما يتبغي أن تضمم اختبارات ومقابلات مقننة لاختيار المعلمين؛ وترشيحهم 


لوظيفة التدريس: بحيث تكون هذه الاختبارات والمقابلات أدوات منقة 5880111500 


15 لاستعداد المعلم لأداء المههمة التربوية ممستوى الكفاءة المأمول, أما ما هو موجود 


ى الواقع فلا يتعدى اجتهادات شخصية تضل أحيانًا إلى درجة المقابلة الشكلية غير 


ومن جهة أخرى يتبغي أن يوجه الاهتمام إلى المتفوقين والببدعين من طلاب 
الجامعات غيم في تخصصاتهم الختافة وامناسبة لعملية الدريس؛ ككليات 
العلوم والهندسة؛ والحاسب الالي؛ وا الزراعة: والبيظرة الإذارية؛ والآداب؛ واجتطذابهم || إلى 
مهنة 


يس بعد تقديم الدبلوم التربوي لهم. 


ولا يكون الاجتذاب المذكور لهؤلاء المتميزين والمبدعين إلا بتوفير مميزات مادية أو 


معتوية: كاولية التعيين في المنطقة أو المدر, 


سة اختارة؛ وكذلك فرص الابتعاث» واستكما! 
الدراسة بعد خدمة سنتين؛ وما إلى ذلك من الحواقز الممكنة والمغرية في الوقث نفسه؛ 


والتي يمكن لو توافرت أن تنافس عروض كبرى شركات القطاع الخاص ومغرياتها. 


عل الم | 


التعلّم هر : نشاط ذاتي يقوم به الشعلم ليحصل على استجابات؛ ويكون مواقف 


يمكنه بها مجابهة كل ما يعترضه من مشكلات(1). 

فالا ما تمخذ ععملية التعلم حل المشكلات: ولذا يبغي على المناهج الدرا 
يقل الحل المناسب لكثير من المظاهر السلبية 
واثقا بنفسه؛ متفاعلاً بشكل إيجأ 


تتحزل إلى هذا الانجاه المهم: الذي يمثز 


اليوم. إن مهارة خل المشكلات تجعل من الفرد 
دوره الاججماعي والمهني والثقاذ 


ومن أهر المواد التي لى هذا النمط من التعليم مواد الحاسب الآلي؛ لأنها 


| ل عضرا | متطورا بشكل ا ؛ ما يصبح معه المنهج المصمم لسنة 


معينة لا تتجاوز صلاحيته بعدكدذ سنت و ثلانًا لنظهر بعدئك لغات جديدة ( 


فيجوال بيسك ‏ جافا/)؛ وبرامج جديدة (وورد ستار - وورد ييرفكت ‏ ميكروسوفت 
وورد)» وأحيانًا مفاهيم جديدة (دوس ‏ نوافذ ١‏ ارم؟ ‏ نوافذ 40): وهلم جرا. 


ومن هنا ينغي أن ركز منهج المنست الآني في عرظه موضوعانه على كيفية تعلم 


الموضوع ذاتيًا أكثر من تعليمه وتدريسه يشكل ى هباشر: فيسمي بطريقة عوضه وبنائه ملكة 
التعلم الذاتي. ؛ ويطرح أسعاعه وتدريياته على هنا الأساس؛ ويثل الحاضشب الآلبي أفضل 
المواد لتجاح نطبيق أسلوب تعليم التعلم ما فيه من العلاقة الوثيقة بالتطبيق اتطبيق لاب ني على 
الجهاز» وإمكان الاعتماد على طريقة التجر 


الذاتي. كما ينبغي أن يضمن منهج الحاسب الالي وحدة مفتوحة امحتوى 


بة والخطأ بسهولة واضحة كنتعل للتعلم 


بنفسه بحيث يضمنها موشوعًا جديذاً من أحدث ما ظهر في الساحة؛ وتمعايير مسبقة 


محددة وواضحة ليسهم بذلك في ردم الهوة التي قد تظهر بين المنهج الموجود والواقع 


الاهتماه بمرحلة الظفولة 


عد وفوا ات السابية الجديدة في الفرد 
إلى مكافحتها ضمن رسالتها تعديل السدرك؛ فإن مرحلة 


لبذر بذور التوجبه والنوعية والإرشاد والتحصير بن ضل الأوعة 
لنكرية والأخلاقية الخوقع تدرضة لها في مستقله قريب ومن جهة أخرى» فإن عدم 
العناية بهذه المرحلة على نحو خاص في جوانب اتخرجات التعليمية لا يضمن فيها إنتاجية 
تعليسية فائقة: فيتقدم الطفل إلى المرحلة الدالية ضعيفًا علميا بسيب التدريس الشكلي 
ومشوها نفسيًا بعقد المدرسين وممارساتهم غير التربوية؛ غير متفاعل مع مجتمعه الصغير؛ 


مجتمع المدرسة ما يعده مرحلة عدم التفاعل مع اجتمع الأكبرن را وأخيرأ مق مقتنا يإمكان 
التفدم إلى الأمام في أي مجال بصورة جوفاء لا روح فيها؛ ذلك أن المدرسة قدمت له 
الأموذج والثال في ذاته هو. 

لقد تضمنت توصيات ندرة مديري التعليم الثالثة بوزارة المعارف التي كان 
موضوعها «الطالب: قبوله وتحصيله وتقويمه) تسع عشرة توصية حول الصفوف الأولى 
من المرحلة الابتداثية مما يكس أهمية هذه الصفوف؛ واهتمام القيادات التربوية الميدائية 


بها١1):‏ 
إن الاهتمام بهذه المرحلة أبسط ما يقال في شأنه أن يتمثل في الجرانب النالية: 
الطاقات البشرية: 
للحسب ريه يتخب من المعلمين المتميزين وبشروط نخاصة. 
- المشرف التربوي المتخصص 1 
المدير التخصص القادر على على الإشراف على العملية التربوية الأصيلة لهذه السن. 


المناه 
- فصا ى مرحلة الصصفوف الأربع الدنيا ١‏ من الأول ل إلى الرابع الابتسدائي) عن العليا؛ 
وضم الأخيرة | إلى الصفين الأولبو والثاني المتوسط في مرحلة مستقلة. 
التقرم المسستمر لمناهج هذه المرحلة وتطود يرها باستمرار. 
تقديم أدوات تقويم للطالب موضوعية ومدروسة ثابئة مع تدريب المعلمين عليها. 
- إنشاء مركز تدريب متخصص بمناهج خاصة لتدريب المعلمين المستجدين. 
- تكوين إدارات متخصصة للتعليم الابتدائي في صفوفه. 
- «التعليم الخاص) وامدارس تحفيظ القرآن)؛ و(التعليم الأهلي). 
الإمكانات الادية 
- الرواتب أو المكافآت الخاصة لمعلمي هله المرحلة. 
- امختبرات والمواد المساعدة على تنفيل التعلم الاكتشافي. 
- الأجهزة البصرية والبسمغية والأفلام التعليمية امشو 
المرحلة, 
٠‏ برامج المخاسب الآني المصممة ونق أهداف واضحة؛ وغايات أصيلة؛ وبطرق 
شائقة ماتعة مع التركيز على مبدأ اتعليم باللعب. 
أدوات تعليمية خاصة بهذه المرحلة على غرار الأدوات التعليسية التي تعد 
.كما أ لاما أرابترايا سلا وسائلها وأجهزتها التعليمية الخاصة بهاء 
تكون للصفوف الدنيا وسائلها ا جاهزة الشائقة والماتعة الأساسية منها 


قة الضصمحة خاصة لهذه 


للمواد ا 
فإنه يدبغي أن 
والإغنائية. 

دعم الأبساث المي الستعهدةة له امرحلة تي ابت الجمع قز أنه 

التوصيات الأضيلة الواقعية. 
اللغة الإنجليزية 

تمثل اللغة الإتجليزية اليو لغة العلوم (التكنولوجية) التي تمثل مضمار السباق 
ين الأم؛ ولا يقدم التعليم التعريفي باللغة قدا كبيرا من الاستيعاب لإمكاناتهاء وأساليب 
تطبيقهاء ؛ ومن ثم فهم امعرفة الكوبة بة بها فهما عسميقا وإدراكا واعباء ومن ثم كان من 
الضروري أن يألفها الطالب ألفة لغته الأى ويجيدها إجادة ليجنه الأصلية؛ ولا يقدم 
الأسلوب الخال لي لهسذه الغاية الشيء الكنير فالطالب يتعرف؛ أول 000 
المرحلة المتوسطة التي تمثل الستوى المرج لمرحلة المراهقة» ومن ثم + 8 
خلالها خطرة مخاطرها لتأثر تأسيس هذه امادة لدى الطالب بإرهاصات مرحلة الرافقة 
ومشكلاتها النفسية المتبوعة: هذا عدا أن تأخير تقديم الادة للطالب حتى ييلغ المرحلة 
الننوسطة يلقي في روعه شينًا من السخوف إزاءها فيد فكر في أمر هذه اماد التي أخمر 
تقدعها له حنى كير وأنهى الرحلة الابتدائية ثما يدل كنتيجة منطقية أنها ضعبة ومعقدة. 

وبناء غلى دزاسات سابقة (11) فإنه يتمرح أن تقدم مادة اللغة الإنجليزية ابتداٌ 


ومستجداتة؛ مغ ثبني 


من الصف الرابع أو الخامس الابتدائي نتحقق عدة منافع: 

- التبكير بتعريف الطالب بها بمكن من استغلال قدراته البكر على الحفظ والانتباه. 

- يسهم ذلك أيضًا في زيادة فترة تعامله مع اللغة ثلاث سنوات إضافبة قبل الجامعة 
ثما يزيد الفئه بها. 

1 وات ماه فئرة ست 
السنوات الحالية يبدأ من ارط في التهولةه ؛ ويتهي في المرحلة الثانوية بالتطبيق الآلي 
لغ الهم رضي لل ا و 

- يساعد ذلك على زيادة كمية التدرييات والممارسة ليتحول تعليم اللغة من التعليم 
التعريفي إلى التعليم القائم على التدريب والإتقان. 

كما يساعد على تحقيق ذلك عدة عوامل قيز الفترة العمرية للصفوف العليا من 
الرحلة الابتدائية من فترة المرحلة المتوسطة(7١)‏ وهي: 

- وصول ذكاء الطفل في مرحلة الصفوف الابتدائية العليا إلى نحر نصف ذكائه في 
الستقبل. 


- تميز القدرات الخاصة من القدرة العقلية العامة 


- سم 


إحدى المدارس الحديثة 


- تكامل مهارة القراءة. 
- ازدياد مدى الانتباه وحدته. 
دمر الذاكرة رظهرر تذكر بالفهم.... , 
- ازدياد استعداد الطفل لدراسة المناهج الاكثر تقدما. 
-ازدياد حب الاستطلاع عند طفل هذه الرحلة. 
- إدراك التماثل والتشابه اللغوي. 
ظهور الفهم؛ والاستمتاع الفني» والتذوق 1 
اختبارات التشخيض لاكتشاف المبتكرين وبطيى بطيئي التغلم. 
: تحتاج هاثان الفستان إلى الرعاية الخاصة اصة اليوم؛ لأ. ن المستجدات التي طرأت 
د أهمية الاستفادة القصوى من المبدعين: » بل اللجوء إليهم كطاقات بناءة تنجاوز 
الصعوبات والعقبات» وتقدم الحلول الخلاقة لشكلات مستعصية» وتعمل بتفان في سبيل 
تجاح 5 وأفكارها. 

بطيئو التعلم فحاجتهم إلى الرعاية لا تقل أهمية عن المتكرين المبدعين: ذ 


0 وبحاجة ماسة إلى وقايتهم من المؤثرات الحيطة؛ وتزويدهم بالمهارات المهمة 
للتفاعل الأجناي والثقافي مع مجتمعهم بطريقة بناءة ومفيدة: أما تركهم دون رعاية 


ها 
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محمد بن إبراهيم للحم 


لل ل سسبإبيبيبيبيبيبيبيإيإبإبإبإبيِيِيِ يي يج آذآ ك1[ 


فإن من شأنه أن يخلق قات هدامة أوعالة على امجتمع على أل تقديره وهذه خمسارة 
ينبغي للعربية أن تنجح في تجنيب المجتمع مخاطر حدوثهاء أو نناميها خاصة مع وضع 
النخاطر المتعددة للمستجدات الطارئة في امجتمع اليوم في الحسبان. 
الإرشاد الطلابي 

أن يفال هذا لمجال عداية بالندريب المتقن والمستمرء واختبار الكفاءات المؤهلة 
له لا يكون محظة اسبتراحة لكل من مل من مهئة التدريس ىه كما بغي أن يقوم بدوره 
5 تتقيف المخزل: وأولياء الأمور تجاه مشكلات التربيية ومداخلها وأسالييها؛ والسلبيات 
الشائعة: والحلول العلمية لبعض المشكلات امتكررة» والأدوار المطلوبة من أولياء الأمور 

نحو التحصيل المدرسي؛ والمشكلات النفسية والعصبية؛ وظواهر التمو ومطالبه: وطرق 
الاستذكار التلفة لكل مادة؛ والكثيرا الكثير مما يجتاج إليه الأبوان للإسهام في مساعدة 
المدرسة على تجاحها في مهمتها.. وأشير بصدد هنا إلى تجربة قسم التوجيه والإرشاد 
الطلابي بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية بإقامة محاضرات تشقيقية للأمهات 
بالتعاون مع محاضرات من كليآت التربية للبنات. 

ثانيا ‏ في الإدارة التعليمية 


إعداد المعلم المرشد ضرورة لتعليم فعَال 


الإصلاح الإداري: 

الإصلاح ح الإداري للكيان التزبري يعد من أهم مداحل الإصلاح التزيويي؛ لأن الأمة 
العظيمة التي ورا اءها تربية عظيمة لا يمكن أن تكون قد حازت تلك التربية العظيمة في 
ظل أنظمة أو ممارسات إدارية ضعيفة. 


وهنا ستعرض موضوع الإصلاح الإداري على مبحثين : الأول المدخل المقليدي» 
وهو ما يتعلق بأساليبٍ علم الإدارة ومفاهيمها في هذا الشأن. أما البحث الثاني فهو 
المدل الإبداعي؛ وهو اتجاه حديث في الإصلاح الإداري. 

المبحث الأول: اللدخل التقليدي(17) 


الإجراءات الخاصة بالتنظيم: 
تبسيط الجهاز الإداري لإزالة التعقيدات والتشابكات العيقة للعمل والرافعة لكلفة 


الأداء 


» تحديد المسؤولية. 
» اللامركزية في إدارة وحدات العمل. 
والمشاركة في صنع القراره وتحسمل المسؤولية؛ وزرع الثقة بالشس؛ رهي تتطلب 
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أمرين مهمين من دونهما قد تعمل بشكل عكسي: 
إقامة نظام اتصالات فعال يربط بون الفادة ووحدات العمل. 
الاهتمام بخطط التقوم؛ والرقابة» والمحاسبة. 
تعادل السلطة وللسؤولية: وذلك ليتوافر إمكان إنجاز الأعمال المخاطة, 
3 0 سياسات دقيقة في اختيار الموظف. 


يستخام في ذا ذلك اختبار الأداء الأقصى تعالى اخم عنام الاح لخاد 

1 ا الشخصية للتنؤ بالنجاح والملاءمة, 

»تنسيق الوحدات المختلفة وتظيمها على أسس موضوعية تمنع التنداخخل 
والازدواجية. 

الإجراءات الخاصة بأساليب العمل: 

التدريب. 

تبسيط أساليب العمل. 

- تنظيم وقت العمل وتفنينه. 

وضع الأدلة الإرشادية والكتييات الموضحة لطرائق العم 

3 باع سيائيات رقاية منطورة. مع وضع القضايا السلوكية والإنسانية نصب 
الاهتماه؛ لأن الرقابة القائمة على البطش والتهديد بقوة السلطة تخلق النفور واتعدام 
الثقة» ومن ثم التنصل من المسؤولية. 

الإجراءات الخاصة بالحواقر: 

- النظر إلى الروانب بالقيمة الحقيقية للمزتب بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات؛ 
وليس بالنسسبة إلى عدد وحدات التقرد. 

الابتعاد عن الحوافز العامة التي لا تفرق بين العاملين. 

ثلاؤم الحوافر مع الجهد المبدول. ؛ 

اكتشاف القياديين؛ وإعطاؤهم الفرص وتشجيعهم هو من أفضل الحرافر لهم. 

- العقاب الفوري عند الحاجة إليه للمنحرف أو الخالف. 

الإجراءات الخاصة بالفيادات الإدارية: 

أن يكون الرؤساء قلوة حسنة. 

حسن اختبار الفيادات الصاحة. 

- بث الأسلوب الديمقراطي والمشاركة في القرار يون القيادات. 
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معاملة الموظفين على أنهم بشر لا آلات. 

الرعاية النفسية والاجتماعية والضحية. 

الموضوعية والعدالة في المعاملة. 

- مشاركة الموظف في وضع أهداف الأعمال الوكلة إليه وبرامجها وخططها. 

الاهتمام بالشكاوى؛ وحلها بسرعة. 

الإجراءات الخاصة بظروف العمل المادية: 

تحسين بيئة العمل كالإضاءة والتهوية والنظافة والتكييف. 

- توفير الإمكانات المادية كالأثاث والآلات والأجهزة. 


-ملاءمة مكان العمل من حيث المساحة والموقع, 

جسن توزيع العناصر البشرية على الوحدات؛ فلا يحصل نكدس في مكان دون 
آخر. 

البحث الثاني: المدخحل الإبداعي(4 )١‏ 

هذا اتجاه حديث في الإصلاح الإداري دعا إليه أكثر من واحد من منظري 
الإصلاح الإداري لكونه أسلوبًا فعالاً الإصلاح خخاصة في المنظمات المنتمية إلى دول نامية 
تاج إلى إصلاح كبره , 

ويعرف الإبداع على أنه: اعملية فكرية تؤزدي إلى حلول مبتكرة لمشكلة ماا. 


وإن الدعرة إلى الإصلاح الإداري من خلال الإبداع منطلقة من هلاءمة سمات 
الإبداع لمشكلات (أو معرقات) الإصلاح الإداري ملاءمة تجعل منه الأفضل للتفاعل مع 
هذه العملية. 
وسمات المقدرة الإبداعية كما أوردها الكثير من الدراسات والكنابات كالاتي: 
الطلاقة: يقصد بها إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار الإبداعية, 
الأصالة: يقصد بها عدم تكرار الأفكار. كما أن الأفكار المطروحة غير شالمة. 
المرونة: (عكس التتصلب الذهني) تعني القادرة على تغيير الحالة الذهنية مع تغير 
الموقف؛ وبصيغة أخرى القدرة على استخدام أكثر من نط فكري تجاه مشكلة معبنة. 
الحساسية للمشكلات: : إذ لدى المبدع القدرة على رؤية كثير من المشكلات 
وتمييزه في موقف واحد؛ ويعزل كل واحدة عن غيرها بسهولة. 
الاحتفاظ بالاتجاه وسواصلته: حيث يمكنه التركيز فترات ظويلة في مجال اغتمامه 
وتخطي المشتتات؛ والالتفاف حولها بسهولة ومروئة عند الحاجة. 
القدرة على إدراك العلاقات وتكوين الروابط. 
تطيق الصفات الإبداعية على, مشكلات الإصلاح الإداري: 
بينت الدراسات العربية أن الأجهزة الإذارية في الدول العسربية : ني هن عدة 
مشكلات. وسوف ورد هذه المشكلات؛ الني يمكن أن ننظر إلهاعلى أنها عوائق 
للإصلاح الإداري (النمطي غير الإبداعي). وسنورد أمام كل مشكلة السمات الإبداعية 
التي يتطليها تجاوز تلك المشكلة. 
+ تغييرات غير مترابطة وغير متكاملة في أهدافها وفي بيئاتها: 
وهذه المشكلة تحتاج إلى الصفات الإبداعية النالية: الأصالة ‏ الحساسية للمشكلات 
الاحتفاظ بالاتجاه والاستمرارية ‏ إدراك العلاقات, 
+ تغييرات سريعة 
وهذه المشكلة تحتاج إلى عاملي: الطلاقة والمررئة. 
» تغبيرات مفاجعة غير متوقعة في الأهداف أو العوامل: 
وهذه المشكلة تمتاج إلى عدة عوامل: الطلاقة. المرونة ‏ الأصالة ‏ الاحتفاظ 
بالاتجاه. 
»عدم تلام بين تغيراث الأهداف وتغيرات الوسائل أو الإمكانات: 
هذه المشكلة تناج إلى إدراك العلاقات والقدرة على إيجاد روابط؛ وتشكيل عناصر 
الخبرة في بناء جديد يتماشى والوقف الجديد. 
رابعا ‏ في الأنظمة المدرنسية 
مراحل الشعليم الثلاث: تمثل المراحل الشلاث في تكوينها الجالي عائقًا أمام بعض 
التطورات التي يمكن اقتراحها للنقلة النوعية في التتعليم؛ ومن ثم فإن المقترح المتقدم ذكره 
في مدخل المناهج والمنضمن تكوين المراحل بأربعة صفوف دراسية لكل منها يمثل تمهيداً 
لإمكان تطبيق عدد من التطورات أبرزها: 
- الاهتمام بمرحلة الطفولة, 
- إدخال اللغة الإنجليزية في الصف الخامس الابندائي (الأول النوسظ حسب 
التكوين المفترح). : 
- بدء الشتخصص في المرحلة الشانوية منذ الصف الأول (الناني الشانوي حسب 
التكوين المقترح) ما يساعد على بناة مقررات التخصص بشكل أكثر فعالية من الناحية 
النرعية (حيث يمكث الطالب في الخصص ثلاث نوات بدلا من سنتين)؛ ومن لم 
إعداد الطالب للجامعة إعدادًا أفضل. 
في الرحلة الابتدائية: ينترح عمل مسجالس محلية بكل مدرسة تنضمن أعضاء 
متطوعين من أولياء الأمور نس لا تزيد على در!/ على الأكثر من إجمالي عدد الطلية 
ولهؤلاء الحى في اجتماع أ أسبوعي مع مدير المدرسة يطلعون فيه على كل ما يحدث في 
المدرسة من أمور فنية أر إدارية أو تربوية سواء أكانت تتعلق بالطلاب أم بالمعلمين أم بالمبتى 


س7 ب بيييِيي يسيج #آ#آ#آ؟آ|/ تت اتا 


المدرسي أم بالتجهيزات أم بالماهج أم بالأنشطة ويسهمون بإبدا لرأي والتصويت على 
القرارات» ورفع الملاحظات لمش ف المتابعه والمساهمة المباشرة في الأنشطة اللاصفية إن 
رغبوا؛ لأن من شأن ذلك أن برقع ك يرا من الجودة النوعية في إدارة المدارس الابعدائية 
رالعملية الندريسية على خد سواء. 

في المرخلة التوسطة: ينبغي تكشيف عدد المرشدين الطلابيين لحاجة هذه المرحلة 
بشكل خاص إلى العناية والرعاية؛ ويقترح بصدد هذا ألا يكون المعيار في تحديد نصيب 
المدرسة بتحديد عدد ثابت لكل مدرسة» بل ينغي أن يكرن المعيار هو عدد الطلاب» 
ريغي تحديد هذا العدد بعد دراسة وافية للواقع والإمكانات, 

كما ينبغي أن بهتم في هذا الجانب بالعلاقة مع الأب لتبصيره بالمرحلة الجديدة؛ لأن 

خسارة الأب لابنه غالبا ما تبداً إرهاصاتها في هذه المرحلة؛ ولتفعيل هذا الجانب» فإنه 
نبغي تقنين العمل وتأطيره ضمن خطوات إجرائية واضحة التفاصيل تقود الرشد الطلابي 
إلى تنفيذها كما هو موسوم لهاء وألا يترك المبدأ للاجتهاد والحماسة الشخصية. 

كذلك يمئل فتح امجال لمشاركة المعلمين في مهمة الإرشاد الطلاني جاب مهما من 
جوانب تفرية هذا الدور الحيوي المهمه على أن تكون المشاركة بناء على اخضيار مقا لمن 
يصلح لهذه المهمة ثمن يملك الحسماسة والرغبة من المعلمين وتوفر له الظروف المناسبة 
للمشاركة؛ مثل تخفيض النصاب. 

إن مفهوم «المعلم المرشد) مفهوم مهم وبناء ومثمر جدا لو أحسن تطبيقه والإفادة 
منه؛ ذلك أن المعلم هو خير من يفهم نفسية الطالب» وصفاته الشخصية؛ وطباعه وميولة؛ 
ويمكنه أن يقرأ أفكاره أحيانًاء ومن ثم فهو غالبا يملك القدرة على توقع ردود قعله: أو 
تصرفاته المقبلة.. فإذا ما وفرت له الظروف» وشجع على العمل في التفاعا لى مع 
مشكلات الطالب فإنه سيكون موفقًا غالبا إلى النجاح فيها بسبة كبيرة. 
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عبدالفتاح عوض 
إن النتائج التي يمكن التوصل إليها من هذه الدراسة في إطارها العام سهلة المنال؛ إذا ارتكزنا على 
نقطة واحدة؛ وهي تعرّف الأعمال الروائية للكاتب الإسباني جونفالو تورينتي باييستير -.:6012© 
+84111557181 708880018 1.0. وعملية التعرف هذه تكمن في دراسة كل المكونات الشكلية 
والفكرية التي تكون كل نتاجه الأدبي: أي إن رواياته هي الطريق إلى الكشف عن الخطوط 
الرئيسة له ولمفهومه الفني. 


ولكن ما تأمله من هذه الدراسة هو أن تكون ذات قيمة مزدوجة؛ تساعد الباحث في 
فهمه ومعرفته لقدرات الكاتب الإبداعية واللغوية؛ والتركيز على مقهوم السخرية بصفة 
خاصة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تساعد في إبراز شخصية هذا الكاتب ب الذي أنسح 
امجال لعدد من الدراساث لدى عدد من النقاد والباحفين» وإن كانت هذه الدراسات 
محدودة العدد من دون أن يكون لهذا تفسير منطقي؛ أو عادل تجاه الإبداع الرواثي 
لبأييستير. 

ولد جوتثالر توريتي باييستير عام ٠‏ 141١م‏ في مدينة الفيرول التي أصبحت تسمى 
فيما بعد باسم الفيرول دل كاوديبو» وهي ميناء وترسانة بحرية باحيط الأطلنطي تابع 
لمقاطعة لاكورونيا الواقعة بشمال غرب إسبانيا؛ وتلقى تعليمه الأربي في جبليقية ثم 
انتقل إلى مقاطعة أوسدو لدراسة القانون. وفي عام 51 ام واصل دراسائه الحرة للآداب 
والفاسفة في جامعة مدريد. النحق بهيئة تحرير صحيفة (لاثييرًً)؛ حيث بدأ كتابة مقالائه 
الصحفية. تروج للمرة الأولى عام 4101 ام؛ وفي عام 411١م‏ حصل على وظيفة مدرس 
للتاريخ القديم؛ وفي العام نفسه توج إلى باريس للحصول على درجة الدكتوراه» ولكنه 
عاد إلى إسبانيا قبل أحداث اجرب الأهلية | الإسبانية؛ وفي عام 981١م‏ عاود اتصالاته 
يدور الصحف ونشر مقالاته الأولى بعنوان «الصواب والقدر للمأسأة القادمة) 842021 
هلان11011 114 خاللخلاط ها 08 518؛ ثم أصبح عضرا في هيئة مجلة 
«الإسكوريال: التابعة لحزب الكتائب التي كان يرأسها ديونيسو ريدرريخو. 

وني عام 9717 ل نشر مسرحيته (رحلة الفتى توبياس 251.101/15 #لخآلا 81 
108145 التي لقيت ثقدا لاذعا قٍ ذلك العام؛ وإن كان قد فاز في مسابقة الأعمال 
الدينية التي عندت في مديتة #اشقربية) بمسرحية دينية بعنوان «الزواج المخادع) (9173ام) 
761050 813541115010 ني العام نفسه. 

وما إن وضعت الحرب الأهلية (عام 1485 1414م) أوزارها حتى نشر رواية 
اخابيير مارينوع 448١م‏ 10للخلخاط 82[ لاهلا ثم بعد ذلك هجر مدينة شانت ياقب 
الثي أقام بها فشرة؛ حيث نشر روايته «انقلاب جواد لوبي ليمون) (عام 1545م) باك 
101011 #«نانتخطخنا6 08 8571400 001018 وركز بابيستير حياته وإقامته في 
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مدريد من عام 440 ام إلى 1574م؛ وكان خلال هذه الفترة يفوم بندريس مادة التاريخ 
دون انقطاع؛ ويشارك بمفالاته في صحيفة (أرييّااه وخلال هذه الفترة نشر كتابه «الأدب 
الإسباني المعاصر». 

وفي عام 1305م حصل على جائزة توس دجوا سارت الإسبائية عن روايته 
«السيد يصل! عام /ا5؟ ام 1:1:1064 1.5170/01تا. وفي أوائل الستينيات نشر روايتين 
وحيغما يدور الهواء )عام ١155م‏ تقلخ باق خ1مانانالا خا 8( 00818 
واعيد لصح الحزين) عام 971١م‏ 8450114181518 هباء وأدرج هذه الروايات 
العلاث في ثلاثية أطلى عليها «اللذات والظلال) 50118843 145 لا 460205 105. 

وني عام 1357م نشر روايته «دون جوان» 11401[ (20. وبعد ذلك بشلاث 
سنوات تلقى دعوة من جامعة الباني؛ 1.8410 لتولي وظيفة أستاذ مقيم؛ وخلال 
وجوده بالولايات اللتحدة الأمريكية؛ كتب روايئه «أوف سايد) 055-5105 الني نشرت 
بعد ذلك بقليل في إسبانياء كما اننهى من كتابه (المسرج خ الإسباني المعاضر) 1415م 

وفي غام ام عاد إلى إسبانياء حيث شغل درجة أسشاذ التاريخ يجامعة 
مدريد. وإلى جانب عمله الأكاديمي بدأ في نشر روابنه أسطورة هروب خوطا بي) عام 
917 ام .881.8 004 5468 ها؛ وكان للاعتراف الشعبي بهذه الرواية أثر كبير في 
تجاحها النقطع النظير؛ مما أدى إلى إعادة طبع عاد من رواياته. ثم عساود رحبيله إلى 
الأمريكيتين؛ إلا أنه عاد في عام 1918م إلى «بونتيفيدرا) لأسباب غائلية: ومنذ ذلك 
التاريخ» وهو يقيم في إسبانيا بصفة دائمة. 

ويشفل حايا منصب أستاذ ذي كرسي بمعهد سلمنقة: وقد حصل على قعد 
بامجمع الملكي للغة الإسبانية في عام 7 إء» حيث ألقى كلمة الانضمام إلى الأكاديمية 
بعنوان احول الروائي وفنها؛ وقد أجاب كاميلو خسوسيه ثيلا الحاثر على جائزة نوبل في 
الآداب عام 4,65 ١م‏ قائلاً ( أخيرا تم الاعتراف بالإبداع الروائي لكاتب مشهورا. ثم نشر 
جوتشالو تورينتي بابيستير روايات أخخرى منها اصفحات من سفر الرؤيااعام 411 ام 
15ؤ هلمع ومح :اذ 705ضتا ممعم التي أجيزت بجائرة النقد في العام ذاته. ثم نشر 
كتابًا نقديًا بعنوات «دون كيشوت كمجموعة) 10800[ 001/0 01110158 12011 


جونثالو تورينتي باييستير 


ورواية أخرى بعنوان «الظلال المستردة) عام 41/5 ١م‏ -880088:4 50118845 5ب 
5 تضمنت مجموعة من الأقاصيص غبر المنشورة» ثم صدرت روايته اجزيرة السنايبل 
المنطوعة) عام 58١‏ ام 00874008 14010105 05 8ه اذا هنا التي نالت 
الجائزة القومية للآداب في العام نفسه: كما حصل على جائزة أسير أشتوريش في الر 
مشاركة مع الروائي مب ميجيل دي ليبيس عام 15/1١م.‏ 

اسا سد كر عر ا عا م ل 
النحاضرات التي نظمتها مؤسسة (اخوان مارش» الثقافية بمدريد عن «مشكلة المذهبية في 
السيارات الأدينة العاصرة ذا -008 كخا )80 0/ذكا 05 0 خالاها8 80 يلك 
0110115 وله هع 178 3071285نااجلء وكان ذلك في أوائل شتاء عام 
5م فوجدت فيه الإنسان الهادئ المشغول دائمًا بموضوعات الفكر: والمناهض 
ذائمًا للديماغوجية والتعصب. إنه إنسان على قدر كبير من الذكاء والوعي؛ وقدرة فائقة 
على التخيل والإبداع؛ وانشغال بقضايا الثقافة والفكر سواء أكانت دينية أم فلسفية 
جمالية) شعرية كانت أم نرية؛ اجتماغية كانت أم سياسية, وغلى كل حال ل يمكنناالقول: 
إنه صورة تموذجية متميزة للفكر الخالص» صاحب الثقافة الواعية الناقدة التي تقَرم 
الشخصية؛ وأسلوب تطورها في إطار الفكر الإنساني الذي يسمر إلى الكمال والمكالية 
دائمًا . الشخصية التي وظفها في رواياته لتكون الفاعل العامل من حيث بناؤها وحركتهاء 
وأن تكون في الوقت ذاته» الكائن الذي تمحرك بداخله التزععات المتكاملة للرجل وامرأة 
على حل سواء. 

وكل هذا كان انطلاقًا من الييغة لني رسمها الكاتب للشخصية: ومواكبتها 
للحدث مع تفريدها من حيث كرنها شخصية واقعبة أو هامشية: رمزية أو مذهبية فكرية 
(أيديولوجية)؛ تنعكس سلوكياتها على الشخصية المنشككة المترددة؛ أو الشائرة النمردة 
امجادلة في الفكرة أو الشخصية التي صنعها القشل الاجتماعي: فضلاً عن إبراز الشخصية 
الطيبة الخيرة الموجبة؛ والشخصية الطيبة السالبة العاجزة: مع إفراد قيّة العقل الباطن لكل 
موذج من هذه الشخصيات التعسددة التي يوردها بابيستير في رواياته. وإن كنا ثرى 
شخصية جوثثالو تورينتي بابيستير كما وردت في مقدمة أعماله الكاملة: بأنها 


الشخصية التي ترتشف من النماذج التي صاغها وسكّلها في قوالبه الروائية. 

ولو نظرنا إلى روايته الأرلى خاي مارينو) (قصة ارتداد) 0الللهاة #ظالاحل 
(15100قال المع هلزنا قا 114 111510) لوجدنا أنها رواية غريية من حيث التركيب 
الشكلي والفكري تبن نقص خبرة مؤلفها في ذلك الوقت. الرواية تدور حول قصة شاب 
قر ى أرمة القيم المبادىئ؛ وتدور أحدائها في بيئة بعيدة عن الواقع السردي, دون أن 
تقدم لنا أساسا صلا يحقق التوافق بين عناضرها الروائية الرئيسة: الشخصيات والمواقف. 
ومع هذا فإن الرواية بها جسوانب إيجابية جيدة إذا ما قورنت بالروايات المعاصرة لها في 
بروايات «الحدود الخارجية) التي انفصلت عن لسر ن الوافعية التي أسفرت عنها فر مأ 
بعد الحرب الأهية الإسبانية ولنذكر أنه على الرغم من أن أحداث الرواية ندور في 
فرتسا: وأن الشخصيات في أغلبها أجنبية وبعيدة عن البيثة الإسبانية: إلا أنها تعبر 
ُنظورها الاستيطاني عن حالة التفكك التي سادت مجتمع إسبانيا من جراء لك الحرب 
الأهلية البشعة. 

وتعدٌ رواية «إفيجينيا! 171053014 نموذجًا من الروايات ذات البيقة الأسطورية: 


تلك الفترة؛ وقد أبرز هذه الإيجاييات عدد مر ان ار انرسي 


فهي بعسيدة ماما عن المنظور الواقعي المباشره وإن كانت ذات إشارات رمزية مياسية» 
وذلك من خلال لغة أسلوبية راقية توضح الاتجاهات الفكرية (الأيديولوجيا) السياسية 


وتدور أحداث رواية اتقلاب جواد الولي ليون في أحد بلدان أمريكا الجنوية؛ 
حيث استطاع الؤلف أن يغوص في أغوار شخصياتها بطريقة (كاريكاتورية) ساخرة 
مركا على كيفية تقلب أطوار تلك الشخصيات التي ليست سوى تماذج واقعية مستوحاة 
من الواقع الأمريك كي اللاتيني؛ تأكبنذا لنظرية الزمان والمكان التي أورد لها النقاد مجالاً 
واسعا استناذا لدراسات فلاذ يمير بروب على سبيل الخال في كنابه «مورفرلوجبا الرواية). 
وعن ثلائية «اللذاث والظلال؛ ذلك العمل الذي يضم روايات ثلانًا «السيد يصل» 
واحيثما يدور الهواءا؛ واعيد الفصح الحزين) تنفرد كل واحدة باستقلاليتها وفرديتها» 
0 ولا يمكن الفصل بين واحدة 
وأخرى. وتنمائل هذه الثلاثية بثلائية الكانب العصري العربي نميب محفوظ «السكرية؛ 
وين القصرين؛ وقضر الشوق)» تدور أحدائها حول الواقعية الاجتماعية والتزرح في بعض 
الأحداث إلى الخيال الخصب الذي يضفي على العمل الأدبي صبغة فنية راقية لا يتوافر إلا 
لقليل من ن الكتّاب الروائيين الدين صقاتهم التجرية. . وتظهر براعة بابيستبر في عرض البيئة 
ووصف الأماكن والأحداث والشخصيات المرتبطة بهاء وذلك من خلال واقعين: الواقع 
الاجتماعي وا الوافع فع النئسي الذي تغوص فية هذة الشخضيات» وكانت محضلة التوازن 
الاجتماعية المتنوعة في إطار العلاقات بين شخصيات الرواية لتعرّي نفسها بنفسها. 
وتأتي روايته ادون جوان1 لسأكيد الأسطورة التي خلدت الأدب الإسباني محابًا 
وعالبًا في ثلاثة أعمال: أولها: «لانليستينام عام ةف 5 ١م)‏ 21112511004 ها الجهرلة 
المؤلف: وإن كانت قد نُسبت في مجملها إلى فرنائدو دي روخاس (ت:1341م): 
وثانيها ادون كيشوت (502 ام) 010110115 001 التي كنبها ميجيل رفانتيس 
1841 -1111م) وثالشها ادون جوان) النال 001 تلك الأسطورة العالية في 
الأدب الإسباني التي ابتدعها الكاتب المسرحي تيرسو دي مولينا (81/1١154-1م)‏ 
101134 ناا 7150 في مسرحية اساخر إشبيلية ودعوة التمثال الحجري! (:177م) 
خلامغاط 8 80خه20(]11 ١‏ ]550/1 2 810814008 .81 حيث جعل دون 
جوان رمز المستَهتر الذي لا هم له إلا مغازلة النساء ء ليفتنهن» ثم لا يلبث أن يهجرهن حين 
يقعن في حباله. وسرعان ماعبرث هذه الشخصية حدود إسبانيا ليعاد خلقها من جديد 
على أيدي موليير 2101:15:12 (1771- 117م)؛ فيصور دون جوان خداعا للنساى 
ولكنه مع ذلك يحب الشيره ويتصدق على الناس على الرغم من سخريته من الجتمع: 


الفيصل ‏ العدد 55؟ 83 5 
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إلى إيطالبا على أيدي (جولدوني) 60130101 ١17:0‏ - 11141م) الذي جعل بطله 
داعرًاً مستهترا لا يقيم للأخلاق وزناء وفي إنجلترا يرقى اللورد بايرون 8/0802 1088 
بقيمة ذلك البطل؛ ويجعله حامل فلسفته» فهو ضد رياء لمجسمع وتقاليده الظالمة؛ وداعية 
إلى الحب الطليق» ذلك الحب الذي يسبغ عليه صبغة التقديس . وبهذا يكون بطله رمرًا 
لمن يطرده امجتمع من حظيرته: فهو ضحبة التقاليد: وامتمرد عليهاء لمنتقم منها. 

ولقد قام موتسارت 1182/4111 ياخراج مقطوعة مرسيقية عام /ا4لاام؛ وأيضا 
شتراوس 5718410155 الذي أخرج نصيدة سيمفونية عام 18م؛ واستمرث أسطورة 


دون جوان في الأدب الإسباني» حيث تناولها أنطونيو دي ثامورا (1154 -.118ام)؛ 
وخوسيه دي إسبروشيدا 1١814(‏ -141) ني طالب يشلضفة»» وعويية ثورييا 
18198 1862م في ادو جران تبنوريوة؛ وأثورين (141/7 - 3710 اع) في ادوك 
جوانا. وتتقلت هذه الأسطورة مع دوساس (183-١٠1807م))‏ رمبرميه وبوشكين 
(93/ا١‏ -/1517ام)؛ وماترلانت» ومازالت تتنافلها الألسن حتى الآنفي مختلف 
الآداب العالية بوصفها الشخصية التي تمثل الواقع الإسباني! ولكنها في الحقيقة أسطورة؛ 
لأنه لايمكن أن يتحقق ذلك في العالم. إنه إنسان منهمك في اللذات» ويمكن مقارنة 
شخصية «دون جران1 بمصباح علاء الدين في 


الأساوبية تتوافق مع لمنظور الفكري المكنف: حيث تعرض سوضوعات تتعلق بالحياة 
كالسياسة والتزعة الدينية والشعور بالاستقلالية وحب الأرض والانتماء» بالإضافة إلى 
إثارة مشكلات لها علاقة مباشرة بمجال الفلسفة الجمالية من خلال منظور السخرية 
وامحاكاة الساخرة في الرواية الحديدة. ويكفي أن تقول أن ببيستير كان يبلغ من العمر 
اثنين وستين عامًا عندما كتب هذه الرراية التي تعد تنويجًا لأعماله الروائية السابقة. 
وحول مفهوم بابيستير في المبكة الفنية نرى أنه يقدم ظاهرة الحب والإثارة» بأنها تكون 
مبادرة من المرأة» وأن رد فعل الرجل في أغلب امجالات يكون سلباه ويرى أن الحب هو 
شعور أخلاقي بوصفه تعبيرا عن جوهر الإنساذ» وهر عنصر اجتماعي: حيث يرى أن 
العلاقات العاطفية المثيرة تكشف عن سلوك بعض طبقنات الجتمع؛ وأن ثنائية الحب/ 
الرواج تمثل واقمًا 7 وإن كان واقعًا اجتماعيًا هادئاه كما يرى أن الحب منظور نفدي 
يدور في إطار السخرية اللاذعة: والنكتة السياسية المضحكة. 
وأا الجانب الديني في رواياته» فإنه ينظر إلى المشكلات الدينية للشتخوصه الروائية 
من منظور ذاتي استبطائي يجعانا ندرك ما هي حالات الشك والتردد والأزمات الشائكة 
التي تحملها كل شخصية من الشخصيات على عاتقها؟ كما يتناول العلاقة بين علوم 
اللاهوت وما وراء الطبيعة (المينافيزيفا)» كما 


«ألف ليلة وليلة». . 5 2 8 ينظر إلى اللؤسسات الدينية على ألها قيرد تفرض 

وعد شخصية دوذ جوان من أعظم رواية 5 جينيا) ذات بيئة على تمع للح النادرين سد الضعفاء 
الشخصيات التي لقيت حا فرديًا في الأدب» : 0 النظور لدى بابيستير في أن 
وقد مثلت اتجاهات مختلفة؛ من حب طائش؛ 0 ا الكنيسة حليف دائم للسلطة؛ وعدو حقبقي 
إلى هجا اجتماعي كاذ شي بجع شقاؤ إلى أسطورية يعيدة عن المنظور للتقدم النكري الحفيقي. 


أنه قد جمع كثرأ من الصفات التي يحسد عليها 
بوصفه رجلا وبها اندفع في طريق الشهرات: 
ولكنه كان يحتقر هذه الشهواث؛ ولا يجد 
سعادته في الانفماس فيهاء فهو حائر لا يقرعلى 
قرار: ولا يرضى عن شيء. وهو لذلك من 
امتمردين على السماء؛ غير راض عن حظه وعن 
حظ الإنسان في الدنيا عامة. ويقامر بحيانه في 
مغامراته: ولكن العقاب الإلهي يتابعه. فلا يزال 
يتشقل من خطر إلى خطر حتى يسلمه ذلك إلى 
الموت(١).‏ 

وقد تناول جوتشالو تورينتي بابيستير رواية «دون جوان) من منظور فكري» حيث 
طرح عددًا من المشكلات الفلسفية والجمالية انطلاقًا من أن الفرد قيمة اجتماعية 
وفلسفية. 

وعن رواية (أوف سايد) (1314م) 515018 -0175 يعود بابيسنير إلى خط الراقعية 
من حيث البيكة والموضرع حيث يلقي بنظرة ثاقبة إلى العوالم الاجتماعية الخقية: تلك 
العوالم الثي تمل ثناذج الجسمع المنبوذة من ذوي الشذوذ الجنسي والعاهرات والمرتشين 
والمنافقين» إلى العلاقات الصعبة التي يمكن أن تفيمها هذه الدماذج البشرية مع قطاعات 
النظام الاجدماعي المستقر. والرواية تفليدية في طرح المشكلات من حيث احتواؤها في 
إطار الوافعية الاجتماعية» وإن كانت من وجهة النظر الشكلية تقدم تجارب فنية جديدة 
استطاع الكائب أن يحقق فيها تجاحًا كبيرا يساعد على إضفاء الحبكة الفنية للرواية. 

ورواقه أسطورة أهروب خوطابيا نراها تمشل الإنفاج السرزائي والإبداع الفني؛ 

ن يها الأساليب الفنية الجمالية التي استطاع أن يتميز بها جوثثالو تورينتي 

0 سيرته الأدبية ٠‏ والرواية هي محاولة استكشاف عوالم أخرى بعبلة عن عفهقم 
الوافعية؛ حميث تتناول الخيال؛ والأسطورة؛ واللاواقعية؛ ونظرية التفاؤل بالأحلام؛ فضلاً 
عن العناضر التخيلية كافة التي توضع في نسق متكامل ميلاع. وهذه البكة الفنية 
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الواقعي المباشر, وتعبر عن 
الاتجاهات الفكرية السياسية 
للكاتب بلغة أسلوبية راقية 


ومن خملال المنظور الاجتماعي يطرح 
قضايالهائقلها؛ مثل العلاقات بين المفكر 
وامجتمع؛ ووجود الأنظمة الاجتماعية الجديدة 
التي تصطدم بالهياكل القدئمة؛ وعالم المنبوذ في 
مجتمع؛ فضلاً عن الطبيعة الفردية للإنسان. 
رفي المنظور السياسي يعرض «الصراع 
بين الظروف والعفيدة) حيث يطرح التأثير 
الخارجي المتمثل في الحياة والظروف والتأثيير 
الداخلي الذي يشله الوازع النشفسي» وذلك في 
إطار المفاهيم (الأيديولوجية) للإنسان الذي لا 
يمكن أن ينفصل عن كلييهما. كما يعرض «الصراع بين مفهوم الذكاء والنظام 
(الأبديولوجي)؛ حيث يشير إلى مناهضة امفكرين للعقائدية: الذين يتبنون دائمًا موقن 
البحث والنقد لأي نظرية من النظريات: وذلك يعارض؛ أحيانًء المنطور السياسي الثالي؛ 
والدور الاجتماعي الذي يرسموله. وفي مفهوم (الشكلية السياسية) يرفض بابيستير وجود 
أي نمط من الطقوس السياسية ومعارضة كل ما ينجم عنها من أخطار وأضرار. 
وعن منظور السخرية عنده» فإنه يلجأ في رواياتة إلى مصادر متتوعة يذاية من 
الجروتسكية إلى الهجاء؛ عن طريق السخرية السوداء: والدعاية الوردية: وسخرية 
اللامعقول؛ وا محاكاة الساخرة. ومن مصادره تغير القيم أمام اللامعقول» وقلب نظام اللغة) 
وتبديل مكان الكلمات» وتلطيف العبارة واتتضاد والرد بامثل» واللعب بالألفاظ من 
حيث الاشتراك المهنوي في اللفظ الواخد, أو على الجناس والطباق؛ واللعب بالمعاني من 
خلال الكناية والتورية والتعريض والمبالغة, وأن أغلب هذه المصادر تترابط فيما ينها 
للتكامل وتقدم لنائموذجًا فرديًا خالا يتميز به الأسلوب الررائي للك 
التقاد بأنه أسلوب يتسسم بالسخرية والهجاء والتهكم وامحاكاة الساخرة؛ وإن كنا ترى أن 
درجات هذه المفاهيم تتفاوت من رواية إلى أخترى» وربما كان يقصد بابيستبر أن يقدم 
الدرجاث اللونية بنسب متفاوتة: وغلى جرعات وفقًا لما يقنضيه سبياق الحال. 


اتب الذي رصفه 


ومحاولة إثبات هذه الآراء لا يكون عن طريق الرصد والتسجبيل وحسب» وإثها 
عن طريق البحث والتسدقيق في الوسائل والمنامج التي استخدمهاء وامخصائص التي تميز 
واتقرد بها أسلويه الأدبي الذي تتم دراسته لأن اعلم الأسلوب» يسعى إلى المعرقة الحميمة 
للعمل الأدبي ولبدعه عن طريق أسلوبه وأن كل خاصية لغوية في الأسلوب تطابق 
خاصية نفسية» وأنه لابد أن يكون ثمة تناغم مستمر يون التعبير اللغوي والعمل الفني 
بأكمله. ..1(1) ضلاً عن الولرج إلى الصادر البلاغيية؛ وكيفية توظيفها في خدمة 
الم ة التي تؤكد وحدة العمل الادبي؛ والتي هي محور الرؤية الجمالية الفلسفية المتمثلة 
في روايات باليسستير؛ التي تعكس موققًا حيانيًا محوره المرارة والإحباط وضسياع الرجاء 
وخيبة الأمل. 

وبداية من رواياته الأولى» فإله يقدم لناعاما أديًا تختلط فيه الشخصيات التي لا 
تعرف هويتهاء ولا انجاه ظروفها الشخصية أو قجمها الأخلاقية أو إمكانات تحفيق ذاتها 
كربا وزوحيًا. إنها شخصيات متألة. كما أن الأحنات التي تتم عن مستقبل هذه 
الشخصيات في عاله الروائي تدم واقنًا مبهمًا ومتقلبًا بامناقضات. لقد كان تاريخ 
إسبانيا وظروفها السياسية مصدرًا من الصادر الأولية ‏ سواء أكان ظاهرا أم مسشم) - 
لإبداع هذه الروايات. نما يمسا من القول بأن 
هذا الراقع الروائي الحسخيل ققد تأثر بهذا الراقع 
الناريخي المبهم. ومن جانب آخبر فإن النماذج 
الأخلاقنية التي تطرحها الروايات لا تخطئ من 
حيث الالتزام المسياسي؛ أو الإيمان الررحي؛ أو 
إمكانية الحرية الفردية والجماعية أو الاتصال بين 
الأشخاصض؛ هي جميعها بمئزلة مشكلات لا تجد 
حلاً فعالاً؛ إنها أشياء محكرم عليهها بالتناقض 
الدائم: وإن هذه المستويات غير المنجانسة تعبر 
عن ذانها بلغة ماتوية متعددة المعاني. 

إن هذه النزاعات من خلال الشخصيات 
والأحداث والأمماط اللغوية تشكل أديًا ناجما من 
كاتب تكمن ني داخخله حالة عدم الرضا مع 
العالم امحيط بد ومع ذاته. إن حالة عدم الرضا 
هذه لبابيسستير تنبع من مرقفه نحو تطور إسبا 
ودوره قيه. لقد كان جوثثالو توريتي بابيستير 
عضو في حزب الكنائب: وكان مرتبط بأبديولوجية الحزب» ويافر يق السياسي الذي 
كان يرمي ل ل أدبوارة رب الأية وخلال لوت لو ةما بيد 
لحرت ومع ذلك إن المسيرة السياسية لإسبانيا بعد الحرب جعلته يعرف بخطأ ثقته 
الأولية في نظام م الجنرال فرااسيسكو فرائكي حيث كانت الرقابة ومطاردة ة المنشقين دليلاً 
على الإفلاس الأخلاتي للنظام السياسي انذاك. والعكس هلافي الإبداعات الأدية الني 
أخرجهاء فكانت شخصيات روايتة 0 والداعية إلى التأما لى في أسرار الخالق. 

كما أن الأحداث التي تنسردها رراياته هي العكاسات لتناقضات ذاته, ومن ثم 
أصبح أسلوبه الوسيلة التي يفصح عنها ضمير الأنا. 

ومن ثم جاءت السخرية والهجاء وامحاكاة الساخرة لتكون الوسائل الأساسية لفنه 
الرواثي. سخرية وتهكم و هجاء ومحاكاة ساخرة» هي أشكال مبهمة غامضة للخطاب 

الروائي؛ تصدر أحكابًا تقدية لاذعة على مسمع ومرأى القارئ الحاد البصير: يرة: وإن هذا 

الغسوض يسرٌ للكاتب التعبيسر عن مشاعره العدائية دون أن يجاوز دائرة إدراك ووعي 
سلطات الرقابة الحكومية. ومن جانب آخرء فإنها مصادر فعالة لإيصال هذا الشعور إلى 
المبعدين والمعذيين. كما أن حالة الاستهجان هذه الموجودة في مفهوم السخرية والهجاء 
والتهكم والحاكاة الساخرة كانت أساسية لنقل رؤية جونالو توريتتي باييستير للعالمه 


روايته «خابيير مارينوا من 
روايات الحدود الخارجية التي 
انفصلت عن أسس الوافعية 
السائدة فيما بعد الحرب 
الأهلية الإسبائية 


السخرية فى روايات سيد 


ا 2 د 


وحالة عدم الرضا التي كانت تغلب عليه. 

إن القوى التعبيرية من مدلول السخرية والتهكم والهجاء ولمحاكاة الساخرة تكمن 
في كيفية تنوع مستويات العنى إخداهما المستوى الظاهريي: والأخرى مستويات 
باطنية؛ فالسخرية تنظم العلامات اللغوية؛ بغية توصيل معنى يختاف عما تفص عنه 
الكلمات حرفبًا. وفك أذ يحدث هنا على مسعوى الجملة أو على مستوى أحداث 
سردية أكثر تعقيذا . السخرية تقتضي إدراكًا نقديً يتم التعبير عنه بخطاب متعدد المعاني. 
كما أن مضطلح السخرية يستخدم أيضًا لتحديد موقف وجودي ينطلق من مفهوم ومن 
قضية اليقين. 

والسخربة كما عرقها سعجم الأكادمية الملكية الإسبانية بأنها امزاج رقيق غير 
ظاهر وصورة بلاغية تكمن في إدراك عكس ما يقال»؛ وهذا يشدنا إلى الشهد الذي ورد 
في رواية «دليل الاعمى) لا ثاربيو دي تورميس 1080115 :101 112:1111.1.0 عندما بدا 
الاعمى يواسي الاثاروا 82410 الذي شج را 
لاثارو» وما رأيك؟ إن ما أصابك بالمرض يجعلك معافئ 


حيث يستعمل اللغة؛ أو الفكاهة الساخرة ليقدم 


بطريقة مباشرة وساخرة في الوقت ذاته نقد 
وتهكمًا لاذعا في سواجهة الشرور السياسية 
والاجصماعية والأخلاقية. ويرمي الهجاء إلى 
خلق روح النققد اللاذع أو النشور لدى القارئٌ 
تجاه الشيء المقنصود بالهجاء والموجود في عالم 
الال 

وعن امحاكاة الساخرة» فإن هدفها الأول 
هو نظام وكيفية التسبير: فالخطاب القائم غلى 
امحاكاة الساخرة يفترض وجود خطاب مسبق لا 
يتم الإفصاح عنه؛ أي أن يك إن متتشامحت 
إطار ما يسمى بالنص الثاني برصفه هدفا لهاء 
والتي تتطلب من الفنارئ أن عا 
انص الثاني؛ حيث إن محاكاته الثم 


مء هذا 


به تشهر 
جلية في أسلوب الحاكاة الساخرة وخطابها. ويمكن القول: إن الهجاء يعتمد على ظاهر 
انض في حين أن امحاكاة الساخرة تعسمد على باطنهء »اول الأدب 
الحياة موضوعا له» والناقضة ترمي إلى تشويه الأصل يقيناء وتتخد من الفن موضوعها. 


الساغر يشخذ من 


والمناقضة والأدب الساخر كثيرا ما يظهر كلاهما في عمل واخذ؛ بل في موضوع واحد؛ 
فهما يتكاملان ويغطي كل نهما الآخر. 
كذلك نلاحظ شيا يحدث من تلقاء نفسهع يتمثل في أن المنافضة كثيرا ما تتتحرٍ 
من تقلبد يهدف إلى مستخ عدمل أدبي سابق وتشويهه؛ ؛ فتصبع عملا يسم بالأصالة 
الفنية . أما الناقضة اللاشعورية فلا وجود لها بداهة» على الرغم من أن الإنسان قد ييل 
إلى وضع التكلف الأسلوبيء والتهويا لى الشكلي؛ والاستنساخ تحت هذا العنوان)(4). 
وربما يظهر ذلك في رواية «دون كيشوت/(3): حيث يعد عنصر السخرية واحدا 
من أهم الجوانب التي تجعل مده عملا تمر فريدا؛ وفضلاً عن ذلك فلقد لقيت الطريفة 
التي استخدمها ترفاقيس لإشاعة امرج والضجك البريء من ناحية؛ ومحاولة إصلاح 
اجتمع من ن ناحية أخسرى» لقيت استحسانًا كبيرا حذا بالرو 0 ين أن بحاولوا تقليد هذا 
العمل طرفة أو بأخرى. والسخرية في دون كبشوت تقوم على 
أولاهما: الطريفة التي مصور بها ثرفائتيس بطله كإنسان تسلطت على عقله فكرة 


على دعامتين أساسيتين: 
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عبدالفتاح عرض 


بصب ااا لم -إبطل--بإ-بإ-اسيبييبييييااابيبييسسم 


واحدة اسشعبدته؛ وجعلته أسيرًا لها وهذه الفكرة هي أنه فارس مغوار ألقى على عائقه 
مهمة إنقاذ العالم من الظلم والفساد. ودون كيشوت غير قادر على التفكير بطريقة مغايرة 

لاعبدهذ في الروايات التي كان يقرؤها بنهم شديد؛ بل إنه حاول تطبيق ما بها من قم 
ومثل عليا على العالم الذي يعيش فيه وثرفاتيس حريص على ألا يجعل بطله إنسانا 
مجنوثًا لاايستطيع العف ره بل جعله قادرً على تقديم الحج وإبراز البراهين» وإن كانت 
القدمات التي يبدأ نها حاط دائما. وعلى سبيل المثال نجد «دون كيشوت) حائراً كيف 
يعبر عن خضوعه النام لرغبات حببيته «دولثينيا؛؟ 1.01(/84[الا؛ وهي حبيبة لا وجود لها 
إلافي خياله وكيف يكفْر عن أخطائه لكي ترضى عند؟ لبذا فهو يحاول أن يجد مئال 
يحتذيه في الفرسان القدماء؛ ويوازن بين جنون ارولائد وسوداوية وأماديس). 

ثائيتهما: التناقض بين شخصيبتي دون كيشوت وسانشو. , لاشك أن التناقض الحاد 
ين السيد وتابعه هو واحد من أهم سمات دون كيشوت وأبرزها: بل إنه ليضعب أن 
تتخيل دون كيشوت: من دون تابعه» فهما بثلان إلى حد كبير وجهين أساسيين للطبيعة 
الإنسائية» فنإذا كان دون كيشوت مغل العفل فسانشو فل اللجسد أو الغريزة: وإذا كان 
وق تيون يعبر عن مغالية الإنسآن غير الراقعية» فإن سائشو فل فطنة الإنسان الغريزية 
التي لا تأخد في حسبانها الأفكار امجردة: بل تسعى 
إلى إشباع الحاجات الأساسية للإنسان. ويمكن القول 
إن التناقض بين الاثنين يولد نوعسا من السخرية لا 
ينصب على واحد منهما دون الآخر, فانشغال سانشر 
بمعدته طرال الوقت يشير الضحك غندما يرضح جبًا 
إلى جتب مع عده المبالاة غير الواقعية ‏ بل غير 
الطبييعية ‏ التي يظهرها دون ككيشوت حيال العام 
كما أن شجاعة درن كيشرت اد يمكن أن توصف 
بالنهور ثتناقض مع جين سانشو: وإن كان ثرفائتيس 
حريصًا على ألا يجعل من هذا الجين دليلاً على خحسة 
سانشو بقدر ما هو إشارة أو تنويه بالتصاق سائشر 
بلحباة: وحبّه الغريزي لها. فسانشو ‏ على النقيض من 
دون كبشوت لا يدخل المعركة إلا إذا كان لديه 
سيب لهذاء كأن يحصل على قائدة ماء أو يدافع عن 
مكسب مادي ما يمكن أن يحقتقه. نوظيفة سانشو 
الحقسيققية في الرواية هي أنه يمثل اتجامًا مناقضًا تماما 
لدون كيشوت» كما أن مناقشاته مع مبيدة تعمل على توضيح عدم قدرة دون كيشوت 
على رؤية الواقع - أو بالأحرى رفضه لرؤية هذا الواقع - -جتى ولو كان هذا الواقع واضحًا 
وضوح الشمس. والتناقض بين دون كي كشوت وسانشو يولد نوعًا من السخرية الضاحكة 
والفكاهة الطية الني موت سرتبطة ارئباطا وثيًا بالنموذج الذي قدمه ثرفائتيس في 
هذه العلاقة بين السسيد والتابع. 

ريظهر جليًا في روايات جونقالو تورينتي بابيستير الاستخدام الشائع للمحاكاة 
الساتعرة؛ حيث تمد أبعاد النقد الذاتي من خلال العلاقات بين التصوص الأدبية با 
كان جنسها الأدبي؛ سواء أكان ملحميا أم رواية مأسأة : ية (كلاسيكية), .ومع 
ذلك فإنه يمكن ن أن يستخدم أسلوب امحاكاة الساخرة وسيل لأسلوب الهجاء والنقد 
اللاذعء كما يظهر في رواياته الأولى «انقلاب جواد الوبي ليسمون» واعودة 
يوليسيس]؛ واإيفجينياا. 

والمصادر اخارجية لهذه النصرص الأدبية تنمثل في الموقف السيياسي لإسبانيا في 
مرحلة ما بعد الحرب الأهلية؛ حيث كان يتم تزبيف الواقع من خلال نظرية القومية 
الوطنية المتتصرة التي كانث تتعايش مع أسلوب استغلال السلطة وتعسفها؛ وفرض القيود 
غلى الحريات والحقوق. ومن ثم استطاع بابيستير أن بيتدع هأ يسمى بالأسطورة السياسية 
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استطاع بابيستير إبداع ما 
يسمى بالأسطورة السياسية من 
بعد المسافة بين الوافع 
والبيانات الرسمية 


من خلال أسلوب الحاكاة النساخرة بأن ينبرز بعد اممسافة بين الواقع والأقوال والبيانات 
الرسمية. 

رفي الروايات التالية بدأ أسلوب المحاكاة الساخرة عند باييستير يكتسب بَعَذا 
(ميتافيزيقيًا) يتحدد في بناء وطابع الرواية؛ حيث انّجه إلى استخدام الأسلوب السردي 
وسيلةً لطر النضايا التعلقة بالكون والرجرد والحياة من خلال عمللية الإبداع الأدبي 
النمثل في علاقة اللغة بالأدب. ويظهر هذا الاتماه في رواية «دون جسواذ»؛ ويصل إلى 
قمته في رواية لأسطورة/ هروب خوط - بي! والروايات التي تلتها. 

ونشبر إلى أن هذه الروايات تمل سلبيات امججمع امعاصر وشروره كالادية والسطحية 
والتعصب» كما تهاجم بدا العامة والانون ية الأبديولوجية: والأساليب الملتوية التي وراء 
العما ى السياسي» فضلاً عن انتقادها وهجائها لأسلرب التصريحات الجوفاء؛ والمذاهب الفريسة 
التي تخد الدين شعاراء وإن كانت هذه الروايات تعالج بأسلوب جاد سوضوعاث الخطيعة 
والعقيدة والأخلاقيات 7 إسماحة الأديان في | العالم المعاصر. وفي ثلاثيته «اللذات والظلال)» 
ورواينه دأوف سايد) بدأ بايتسير اسنخدام الأساليب الفنية الواقعية لكي يقدم لنا عالًا مصغرا 
لشكلات إسبانيا المعاصرة قبل الحرب الأهلية وبعدهاء مع الإشارة إلى أسباب هذه الحرب 
الناسية وتتائجهاعلى المستتوى الجماعي 
والفردي؛ وتعالج هذه الأمور بأسلوب مباشرء 
وأحيانا غير مباشر في كل رواياته حتى رواية 
اأسطورة/هروب خوطا بي) باستشناء ادون 
جوانة 


ويحاؤل بايسغير أن يوضح من 
خلال بعض الشخصيات التي غالبا ما 
تكون حرفتها كتابة أو رسم دقائق الحياة 
وتفاصيلها من حيث العلاقة بين الحياة 
والفن وإمكانات الفن كوسيلة من وسائل 
الانضال بين طبقات المجتمع الذني يراه غانًا 
فوضريًا ينظر الكانب إليه ممرارة نفنسية؛ 
ورغبة أكيدة في إصلاحه وققًا للتقاليد 
المرعبة للمجتمع؛ فالإنسان الساخر (إنسان 
نشيط وعبقري)» ومعتر بحياته وأخ للأحياء 
أمثاله: وهذا الاندماء الواعي يكسبه قوة 
كسيرة وقدرة خخلاقنة على منح الحياة كل افتماماته وكل إمكاناته على النقد والمعارضة 
والمقاومة والكفاح. فهر فهو إنسان ثوري التكوين في الواقع؛ وإن لم يستخدم أسلحة الحرب 
التقليدية المعروفة: إن سلاحه الموهبة والقدرة الغلابة على مواجهة النقائض والنقائص؛ 
وتعرف عناضر الانحراف فيها؛ وعلى صياغة الأساليب المناسبة لكشفها وإبرازها ووضعها 
في الضوء العام اتكرن هدقًا لأكثر من عين؛ ونقطة التقاء كل اهتمام](5), 


الهوائش 

|-3, محمد 3 
البشريةة؛ ريق مصسرة الطيعة الثالثة, القاهرةة ص التأثير والتقليد؛ ترجمة د. مصطفى 
لو حلى مجلة نصرلء المجلد الشالك: العدد 


؟-د. صلاح قضل؛ عم الأسلوب» مبادئه وإجرايائه 
الهيدة المصرية العامة للكنتاب: الطبعة الثانية: القاهرة 
0 

+ فرانسيسكو إندوراين: السخري الدرامبة في رفائيس 
مجلد تكريم خوسيه بيكرء دار تشم جريدوس» 
منريك؛ ض 198 

3 ما(0ا ها التخاانا!1 معنع ليور 
ه #تحاشااما! ,كتجدااهف اله معلوماد 
عذا! ,005ة6 للخل 108ادع عله عدم 


الالك؛ القاهرة» أبريل 1417م ص١1‏ 

#- الظرد. أمسرة حسن لوبرة: درن ككبشوت وعنصصر 
السخرية في الرواية الإيجليزية؛ مجلة عالم القكره العده 
الثالك. الكريت ٠‏ أكترير آذبة امن ص 17 1141-15 
وانظر: فرانسيسكو إيندوراين: المصدر المذكور؛ ص 
تلك 

1 د. حامد عبذه الهوال: السحرية في أدب المازئي» اليف 
المضرية العامة للكتاب: القاهرة 445 ام؛ ص 7١‏ - 
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مدني 


يدان 


المدينة الإامعية 
فج هولند| 


تقع مدينة لايدن في دلنا نهر الراين في 
المنطقة الغربية الصناعية الم> 
ربد : 
بالسكان من هولندا. حيث تخترقها 
فروع نهر الراين الآلماني لتصب في بحر 
الشمال: وهى لذلك تبعد بضعة أكيال 
عن البحر, وانقع بع جغرافيا ما بين 


أمستردام (وهى العاصمة ال رسمية 


الجنرب» وفي دن هاخ خأو لاهاي ل 
وزارات امختلفة, 
ومجلس النواب». ومحكمة العدل 
الد ولية التى اتخذدت لها بناية قصر 


| 1د 3 | 
لسلام مستقر لهاء وهو يعد من معالم 


الدوائر الحكومية, والو 


المدينة التاريخية 


بناية مكتبة الجامعة الرئيسة القدعة 


نسخة كبيرة من المصحف الشريف المحفوظة فى مكجة الجامعة 


مدينة لايدن عن أمستردام بنحو "٠‏ كيلاء وعن دن هاخ ب ٠‏ كيلاًء وهي لذلك قربية جد 
من سخبهولء؛ وهو المطار |/ ولي الهولندي» عن لسن سان ار يباين 
أمستردام؛ وتحف بالمدينة قرى زراعبية كثيسرة» فما يكاد الزائر يسرك المدينة حتى تس قبله المزارع الشاسعة 
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ا 


قاسم السامرائي 


بأبقارها الفريزية المشهورة بإنتناج الحليب» وحيواناتها امختلفة ترعى حول القرى صغيرة بمقارنتها بأمستردام؛ ودن هاخ» وأترحت؛ أو روتردام؛ أو حنتى خرونكن 
الصغيرة المنتشرة على ضفاف القنوات اماثية الكثيرة جدًا في هولنداء إذ تشكل في شمال هولنداء إلا أنها متداز من هذه المدن بوجود أقدم جامعة هرلندية) 
هذه القنوات عصبًا اقتصاديًا مهما في التقل. ومؤسسة برل للنشر فيها. وبرل أشهر مؤسسة نشر وتوزيع أوربية قامت على نشر 
لابدن وبرل النصوص الشرقية: والدراسات الاستشراقية عن الشرق وأهله ودياناته؛ وبخاصة 

مدينة لايدن بسكانها البالغ عددهم ١١5‏ ألى نسمة يمكن أن تُعد مدينة عن العالم الإسلامي والإسلام» تقد تعاون المستشرقون الهولنديون في الجامعة 


6020 + 
6 
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عله ا 
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بخاصة والمستشرقون الأوربيون بعامة مع مؤسسة برل في نشر أعمالهم؛ فصدر 
عنها الموسرعة الإسلامية (ولم تزل تصدرعنها الطبعة الجديدة باللغة الإنجليزية 
والفرنسية بما يها من تشويه وأخخطاء وأوهام)؛ والعجم الفهرس لألفاظ الحديث 
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الأثير بتحقيق تورنبرج وغيرهاء فلمعت أسماء أرينوس؛ وفنسك؛ ودوزي» 
وسخولتنس؛ ويان بول؛ وسنوك هورخرونيه المعروف في الجزيرة العربيية بكتابه 
وأطلسه حول مكة المشرفة؛ وأسطورة اعتناقه الإسلام المزورة؛ إضافة إلى وجود 


النبوي الشريف الذي عمل فبه الطلبة أكثر من الأساتذة» وناريخ الرسل والملوك 
للعمبريي. والمعاجم الجغرافية ياشراف دي خويه؛ وكتاب الكامل في التاريخ لابن 


بناية متحف العاديات 
ويختوي المتحف على آثار 
من الشرق كثيرة با فيها 


معيد فرعوني أهداه أتور 
السادات للمتحف 


جملة من المناحنق منهنا متخ العاديات القدمة حبث:يوجد ف مد فرعوني 
صغير أهداه له الرئيس 


المصري السابق أنور السادات؛ وستحف التراث الشعبي 
اللعالم الشالث)؛ وهو الوحيد في هولئدا» ومتحف الحبوانات 
والأحياء؛ والمنحف العسكري وغيرها. 
تحالف هولندي إسلامي 

يؤكد مؤرخو مدينة لايدن أنها بدأت كمدينة في حوالي 
القرن الحادي عشر (الخامس للهجرة) إلا أله سبقئها حركات 
سكانية تعود إلى ما قبل هذا القرن بقرنينه | إلاأن الصراع الذي دار 
في سنة 4 ام نين الأميرة آده وعمها الأمير رليم الأول» والذي 
انتهى بانتصار الأخير جعل منها مدينة ذات شأن اقتصادي؛ نقد 
أصبحت مركرًا مهما لصناعات السيج الصوفية والفطبية» فأمر 
يإحاطتها بسور يحميهاء إلا أن الأمير فلورس الخامس استولى عليها 
في سنة 1117م واستمر الأمراء يتداولون السيطرة عليهاء 
واستمرت صناعة النسيج مزدهرة فيها إلى وقت قريب على الرغم 
من منافسة الصناعات الإنجايزية لها منافسة شديدة» حتى إنها» 
ومنذ القرن السابع عشرء كانت تستورد وبر الجمال من شهال 
إفريقية لاستععماله في هذه الصناعة (كما ترى في الإعلان المرفق)؛ 
فقد أدى عداء الولايات المتحدة الهولدية البروتستانميّة» والمغرب 
المسلم لإسبانبا الكاثوليكية إلى تحسين العلاقة السياسية والتجارية 
بينهماء إلى حد أن الحاكم العسكري للولايات المتحدة الهولندية 
الأمر ماورتس حاول في سنة ١71١م‏ عقد اتفناق عسكري مع 
السلطان اسان ومولاي زيدان سلطان المغرب على غزو 
إسبانياء واسترجاع الأدلس (كما جاء في كتاب ناصر الدين على 
القوم الكافرين'لأحمد بن قاسم الحجري الأندلسي» إلا أن هذه 
الحاولة 3 تتحقق لانشغال السلطانين بحروبهما الداخلية» فقد 
كانت الأراضي المنخفضة مقاطعة يحكمها الملك الإسباني فيليب 
الثاني الكاثوليكي الذي رأى في تحول هولندا إلى البروتستائتية بعد 
حركة إصلاح مارتن لوشر تهديدا لحكمه في بلجيكا وهولندا» 


العامة اعد 


إفريقية خلال القرن الماضي 
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إعلان عن نسيج وبر الجمال 0 


قاسم السامرائي 


بناية مكتبة الجامعة الحديثة 
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فبدأت ما يسمى في التاريخ الهولندي بحرب الثمانين سنة ١954(‏ -.1148) 
وكان لمدينة لايدن منها نصيب, ققد قامت فيها ثورة عارمة ضد الكاثوليك 
وكنائسهم في ما عرف يجرب الأيقونات» فحاصرتها الججيوش الإسبانية بقيادة 
فرانس سكو فال ر 1/8102 61801601505 نباية عن اه ل/58608/0 8010 
00 06 4782/ دون فردريكر الفارس الطليطلي من أكتوبراتشرين الأول 
سنة 1919م إلى أكتويرا |تشرين الأول سنة 014 ام حتى أوشكت المدينة على 
التسليم من اجو وانتشار مرض الطاعون؛ لولا وصول نجدة قوية من الثرار 05 
ع6 ضد الحكم الإسباني استطاعت أن تدحر الجيش المحاصر وتفك الحصار 
عن المدينة في الوم الثالث من أكتوبر» فأصبح هذا ا! اليوم عطلة رسمية للمدينة 

تحسقل فيه احفلاً شي حائلاً كل من م ذلك ايج 
وانسحب الجيش الإسباني | إلى الجنوب. 

والغريب أن هؤلاء الشوار كانوا يجملون أعلامًا في 
أعلاها هلال من الفضة؛ ومكتوب عليها »1080 #ع/اعلا 
5لاه” الهلا ومعناه: حكم الأتراك (المسلمين) ولا حكم 
الباباا» وصارت لايدن رمرًا للمقاومة والصمود. 

والطريف في الأمرأن الشوار الذين ألحقوا الهريمة 
بالجيش الإسباني المحاصر جاؤوا للمحاصرين الجياع؛ ومعهم 
سمك الرنكة والبز الأبيض» إلا أنهم وجدوا في خيام الجيش 
الإسباني المنسحب قدور 2 
يتكون من البصل والجزر والبطاطا الممسحوقة بعضها مع 
بعض» فأطلقوا عليه اسم (هرتسبوت 75001لا» فصارت 
عادة أهل المدينة ومط,اعمها منذ ذلك الحين أن يطبخوا هذا 
اللرن من الطعام؛ ويأكلوه في الثالث من أكتوبراتشرين الأول 
في الشوارع؛ وعلى ضفاف القنوات التي كانت خخطوط 
دفاع نحيط بالمدينة؛ ولم تزل هذه الخطوط الدفاعية المائية 
موجودة حتى البوم» بر ل إن إدارة البلدية دأبت على توزيع هذا 
الطعام مع الخبر الأبيض في ذلك اليوم على سكان لايدن 
الأصليين ن المرلودين فيها فقط؛ ؛ لذلك ترى صفوف اللايدنيين 
تصطف في الصباح الباكر أمام أبواب دار البلدية للاستمتاع 
بهذا المسحن «غير اللذيذ» جريًا على العادة» وحبّا لمديتهم 
الصامدة رتذكر لا وقع على مدينتهم من الظلم الطائقي 
0 

أعلام من لايدن 

وقد اتمعشت مديئة لايدن سكائيًا واقتنصاديًا نتيجة 
هروب الكثير من البروتسستانت من الجنوب الذي كانت تحتله 
إسبانيا إلى الشمال البروتستساني المتحرر فاتعشت مرة أخرى 
صناعة النسيج والأجبان» ورافقها اتنعاش ثققافي وفكري 
واقنصادي وفني؛ إذ ظهر فيها أشهر الفنانين والرسامين أمثال: 
رامبرانت؛ ويان ستين» ويان فان خوين؛ إلا أن هذا الانتعاش 
بدأ يسراجع منذ القسرن الثامن عشرء ومستوى أهل لايدن 
الشقافي والاقعصادي اليوم هو أقل بكشير من بقسية المدن 
الكسرى؛ على الرغم من وجود هذه الجامعة العريقة بينهم؛ 
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لأن الغالبية العظمى من الطلبة يأنون إليها من المان الهولندية اتختلفة بعد تعديل 
نظام القبول الذي شجع الطلبة الفقسراء؛ وذلك بمنحهم المنح امالية للدراسة بعد أن 
كان قاصر على الطبقة الغنية. وتضم الجامعة اليوم أعدادًا كبيرة من الطلبة 
الأجانب» ومن أناء امه اجسرين المغماربة والأثراك الذين جاء آباؤهم للعسمل في 
هولندا في الستينيات من هذا القرن. 

ويفرض نظام الدراسة اللغة الهولندية في التدريس في جميع الكليات؛ إلا 
أن الطلبة الأندونيسيين إن يتلقون تدريهم بللغةالإخليزية وكذلك طلبة الدراسات 
العليا الهرلنديين أو الأجانب يمكنهم أن يك يكمبرا | رسائلهم الجامعية بالهولندية: أو 
الإنجليزية؛ أو الفرنسية, أو الأمانبة, وهناك محاولة جادة لإدخال العربية أيض]اء 
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ولكن الوقت لم يحن بعد لنجاح هذه المحاولة؛ لأننا نفتقر إلى الدعم المالي الذي 
تحظى به الجامعات الإنجلييزية والأمريكية من الممولين العرب» ويا حبذا لو استثمر 
أحدهم ناه لآخرئة. 
الإعفاء من الضرائب أو الجامعة 
لقد أذى صمود المدينة واختيارها الجانب البروتستانتي في الحرب أن عرض 
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عليها الأمبر وليم الآورنجي أن يختاروا بين إعفاء امدينة من الضرائب إلى الأبدة أو 
إنشاء جامعة في مدينتهم» فاختار مثو المدينة الجامعة على إعفائهم من الضرائب» 


فولدت جامعة لايدن في النامن من شهر فبراي ر/شباط سئة هلاه ام؛ وفتحت 
أبوابها للطلاب في السنة ننسها حيث تم إنشاء أول كرسي للحقوق؛ وآخر 
للاهوت. وما تزال كلية الحنوق أهم كلية فيها حتى اليوم. وفي سنة 155 قرر 


مجلس الجامعة وامجلس البلدي إنشاء أول كرسي 
للدراسات العربية» فبعد أن احتل الجيش الإسسباني 
مدينة التغرب في بلجيكا الحالية سنة لهام 
انتقل بلانتين صاحب إحدى المطابع التي طبعت 
الإنجيل المتعدد اللغات» وكانت اللغة العربية إحدى 
هذه اللغات؛ مع صهره رافيلينخوس إلى لايدن 
حيث أسس مطبعته» فدعنة الجامعة لتدريس العربية 
في الجامعة سنة /51 ام فقام بتأليق قاموسه 
العربي إلا أنه توفي قبل نشره» فنشره أرلاده بعده) 
فلعت الجامعة المستشرق الفرنسي سكاليخر 
الذي تخرج فيه أول مستشرق هولندي هو توما 
أربينوس» وقد ذاعت شهرة الجامعة على مر 
السنين فتوافد عليها الطلاب من أوريا خاصة» 
ومن المستعمرات الهرلندية للدراسة فيها. 

٠‏ تتكون الجامعة من ثماني كليات» تحتوي 
كل منها على معاهد وأقسام متعددة أهمها كلية 
الحقوق المشهورة بدراسة القانون الدولي» وكلية 
الآداب التي تحستوي على قسم الدراسات العسربية 
والشرق الارسط» وكلية اللاهوت حيث بقع فيها 
معهد الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان 
(الإسلام في أوربا): وكلية العلوم الفيزيائية 
والاحياء (البايرلوجيا)» وكلية الطب؛ وكلية 
الفلسفة» وكلية الآثار. 

ومنل بضع سنين أنشأت الجامعة بالتعاون مع 
وزارة الخارجمية الهولندية والمكومة الأندونيسية 
معهدًا لتدريب الطلبة الأندونيسيين المتخرجين في 
الكليات الإسلامية في أندونيسيا؛ وذلك 2 
علاقة و الاستعمارية السابقة الأتنونيسيا. 

وقد مم ا إنشاء (المعهد الدرلي لدراسة 
الإسلام في العالم الحديث) بمبادرة سياسية ومالية 
من وزارة الخارجية الهولندية بالتعاون مع جامعة 
أمستردام ولايدن» واترخت» وهو معهد رسمت 
عليه علامات استفهام كثيرة» ونوقشت أهداقه 0 
الصحف؛ وفي مجلس النواب. 

ويبلغ عدد الطلبة نحو ١4‏ ألف طالب 
وطالبة؛ منهم: 8 بالمكة طالبات, والبقية من 
الطلاب؛ وعدد العاملين فيها نحو ١5٠‏ ما بين 
أستاذ وموظف, وتمنح الجامعة الدرجات الختلفة من الليسانس إلى الدبلوما إلى 
الماجستير إلى الدكتوراه في العلرم اقلافة» ويختلف نظام التعليم في الجامعة 
اختلافا جوهريا عن النظام الإتجليزي أو الفرنسي. 

مكتبة زاخرة 
أما مكتبة الجامعة فتحتوي على ما يزيد على ثلاثة ملايين كناب ودورية» 


© لعف ني : المدينة التامعية فج هولند! 
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ومجموعات رثائقية» ومخطوطات غربية (لاثينية ويونانية وغبرها)» ومشرقية 
(عربية وتركية وفارسية وعبرية وسريائية وقبطية وحبشية وملاوية وأندرنيسية 
وغيرها)» وكتب نادرة» وخرائط فريدة وما إلى ذلك. 

أما مجموعتها العربية التي تبلغ نحو أربعة آلاف مخطوطة عربية فإنها 
تحنوي على كثير من النوادر المهمة التي اعتدمد عليه النتشرتون في بحوثهم 
الختلفة؛ بل إن كثيراً من نصوصها نشرها المسشرقون أنفسهم؛ ولها فهرسة 
باللاتيتية» وقائمة بسيطة باللغة الإنجليزية قام بإعدادها لررقزفمم وهي متاحة للبيع 
من خلال المكنبة أو من برل» وهناك فهسرس يدوي آخرتم فيه تسجيل ما ورد 
للمكتبة بعد قائمة فور هوفه لم يطبع بعد. ولا يعرفه أو يطلع عليه إلا العارفون بد 
وهو يحتوي على أكثر من ألف وثلاث مئة مخطوطة عربية. 

وأقدم نص عربي فيها هو كتاب غربب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
امتوفى سنة 116 هه وهو مؤرخ في سنة 51 اهء وفيها نسخة نفيسة من مشكل 


اثرين ومن ضملها توقيع رئيس الوزراء البريطائي تشرشل 
والملكة بيات ركس » وولي عهدهاء وثرى إححدى الطاليات تنقش توقينها 
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ار يه شترقة رز ا نات ارد ]ل قر فلي كر رد 


القرآن لابن قتيبة المتوفى سنة 11 1ه وهي مؤرخة في سنة 4 ٠‏ 4ه وكتاب لزوم 
مالا يازم لأبي العلاء امعريي» وهو نسخة الجراليقي؛ وعليها ماع مؤرخ في سنة 
ف وحماسة أبي تمام بشرح الشبريزي المتوفى سنة ٠1‏ ده وهي مؤرخة في 
سنة 070 هه وكتاب المقفى للمقريزي بخطه في أربعة أجزاء: وفوائد الحديث 
لعمام بن محمد بن جنيد الرازي المدوفى سنة 4 | 4ه» وهي مؤرخة في سنة 
هؤده, ونيها إجازات كثيرة بخطوط علماء الحديث المشهورين؛ وأجزاء من 
تاريخ دمشق بخط القاسم بن عساكر» ولد المؤلف» وفيهها سماعات كثيرة؛ وتحفة 
الأشراف في معرفة الأطراف في تسعة مجلدات للمزي المسوفي منة ؟4 لاه 
زهي نؤرخة في ستة يفا #9/اه وطوق الحمامة في الأئفة لابن حزم 
الأندلسي النسخة الفريدة في العالم» وأمثال ذلك ككثيرة في فهرس المكتبة المطبوع 
وفهرسها الذي لم ينشر بعد. وتحشري المكتبة على مجموعة مهمة جد من 
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المطوطات الأندونيسية اللارية الكتوية بالحروف العرة 35 
الأستاذ الدكتور توكو إسكندر الآشي الأصل؛ وأمتايلأدِْ املازي في جامعة 
بروني فهرسًا وصفيًا باللغة الإنجليزية؛ وسوف يصدر في لين قربي في أكثر من 
ألف صفحة. اكيم 

إن غالبية النوادر العربيية جاءت إلى المكتبة من فارنر الذيي درس اللغات 
الشرقيية في الجامعة على يد خوليوس تلميذ أريينوس وخليفتة على كرسي اللغة 
العربية. وعين ليقينوس فارئر في سنة 184١م‏ تمثلاً لهولندا للذى الباب العالي في 
إستانبول» فقام بشراء امخطوطات وتجميعهاء وأوضئ بها بعد وفاته في سنة 
م للجابعة التي درس فيهاء والطريف أننا جد ضمن مجموعته بعض 
امخطوطات التي كانت في مكتبة حاجي خليفة صاحب كشف الظنون الشهور؛ 
وأضيف إلبها قسم من مجموعة خوليوس التي اشترى بعضها من حلب والمغرب 
لحساب المكتبة» واشمرت جامعة بودليان بأكسفورد القسم الآخر منهاء أما 
مجموعة أربينوس الخطوطة فقد باعتها أرملته إلى جامعة كمبردج الإنجليزية. 

لعل مجموعة أمين الحلواني المدني هي أهم مجموعة مخطوطية دخلت 
مكتبة جامعة لايدن بعد مجمرعة فارنر» فقد عهدت مؤسسة برل للنشر إلى 
المستشرق السويدي كارلو لاندبرج بتنظيم فههرس لها اعتمادًا على فهرس المدني 
نفسه؛ فاشترت المكتبة "0٠‏ مخطوطة منهاء وذهب باقيها إلى جامعة برنستون 
بأمريكا. وتحتوي هذه امجموعة على جملة من نفائس المخطوطات الفريدة بخطوط 
مؤلفيهاء وهنا يجب اتبيه على خطأ شاع عند العاملين في التحقيق أو الفهرسة» 
وهو أن بروكلمان حين يذكر مخطوطة موجودة في لايدن أو في جامعة برنستون 
يشير إلى فهرس لاندبرج بلفظ ابرل)» فيظن هؤلاء أن برل هي مكتبة الجامعة» 
وليس الأمر كذلك» فإن بعض مجموعة ا ماني في لايدن» وبعضها الآخرفي 
برنستولا. 

ومؤسسة برل هي دار تجارية كانت تششري ونبيع الخطوطات؛ والكتب 
القديمة المستعملة» وتدشر الكتب الجديدة؛ ولم تزل تفعل هذاء إلا أن القسم الذي 
كان بتعامل بالكتب وانخطوطات الشرقية انفصل منذ أكثر من سبع سنين؛ وأصبح 
مستقلاً ماما عن برل؛ واتخذ مالكه الجديد رايك سمتسكامب -51/175 6ال|5 
417 اسمًا آخر لمؤسسته هو: ا/ال41!710/481 0057885 87!!) وهي تصدر 
باستمرار الفهارس الدورية لما في حوزتها من الكتب ولتخطوطات المعروضة للبيع. 

إضافة إلى هذه امجاسيع من الخطوطات؛ فقد دخلت مجموعة سنوك 
هورخرونيه في مسنة 111١م‏ | إلى المكتبة؛ وهي تضم مئات من امخطوطات العربية 
والأندوئيسية الملاوية وغير الملاوية؛ التي تضدر معظمها الدرئيسياء وبخامة من 
مكتبات السلاطين والعلماء الآشيين التي صادرها الجيش الهرلندي في أثناء ثورة 
إقليم أشي على الحكم الهولندي؛ أو التي وجدت مع جنث القتلى الأدونيسيين. 

وبعدها اقتنت المكتتبة مجاميع قابلة من تركات بعض المستشرقين مثل: 
الفرنسي رينيه باسية؛ وأغلبها مخطوطات جمعها من الغرب» ومجموعة الأماني 
فرائس تشتتره رما اشترته المكتبة من المزادات العلني الأوربية؛ ومن بعض الأفراد. 

أما الكتب المطبوعة فإن مكتبة الجامعة غنية بالمطبوعات العسربية الأولى وما 
طبعه المستشرقون» إلا أنها لا تمتلك الكثير مما تخرجه المطابع الآن من السبل الهائل 
من التحفيقات التي تصدر في مصر وبييروت ودمشن وبغداد والرياض وشمال 
إفريقية عموما؛ وذلك لأسباب لا مجال لتبيانها في هذا الاستطلاع امختصر. 


السماوية 


المشققب الصيفي 


/ شكل(١):‏ نموذج الكون حسب تصور القدماء. 
تي الأرض في المركسره ودائرة الأمسصواء 
السماوية هي مسقط دائرة الاستواء 
الأرضية. دائرة الببروج هي الدائرة 
التي تتكون من موقع الشمس طرال 
العام. والآفق بالنسبة إلى الراصد 
هو الحد الففاصل بين الجزء المرئي 
من السماء والجزء الآخر غير 


الاعتدال 
الخريفي 


4 لطف الله قاري 
عرف العلماء المسلمون آلة الأسطرلاب» من الحضارة الهلينية: أي الحضارة التي اعتمدت اللغة 
اليونانية» وسادت في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 78" ق.م إلى نحوه ٠‏ "ام. ولابد لمن أراد 
استيعاب وصف الآلات الفلكية التي اخترعها العلماء المسلمون أن يلم بوصف هذه الآلة التي 
نتحدث عنها في هذه المقالة. فالحديث عن الأسطرلاب مقدمة لابد منها لفهم الآلات التي نعرف 


5 ا ا 
يمكن الكون. فكيف تصور القدماء الكون الذي نعيش فيه؟ الأشكال من 
(1-1) نوضح تصورهم لهذا الكون. في الشكل(١)‏ نرى الكرة السماوية التي 
تدور حول الأرض» فنجد أن القطبين السماويين؛ ودائرة الاستواء السماوية هي 
مساقط قطبي الأرض ودائرتها الاستوائية على السماء. وعند دوران الكرة الكونية 
هذه حول محورها من الشرق إلى الغرب؛ فإن الشمس والنجوم تتحبرك حول 
القعلبين وق دوائر متحدة المركز: ورك الشمين ني طلارات ميقل بحسب 
أوقات السنة؛ فشكل مداراتها خلال العام طريقا دائريًا يسمى دائرة السروج. 
وتكون دائرة الاستواء هي مدار الشمس يومي الاعندال الخريفي, والاعتتدال 
الربيعي. أما يوم النقلب الصيفي فتدور فوق مستوى دائرة الاستواء بمقدار ور؟؟ 


درجة؛ وهذا مدار السرطان. أما يوم المنقلب الشتوي قتدور جنوب دائرة الاستواء 
بالمقدار نفسه, وهذا مدار الجدي. 

والإنسان الراصد يرى من الكون الجزء امحسيط به. وهو نصف الكرة 
السماوية الواقع فوق الأفن الذي خوله. 

وفي الشكل (؟) نرى دائرة الأفق وقد تصور الفلكيسون القدامى دوائر 
موازية لها؛ وهي دوائر ذات ارتفاعات متساوية تصل إلى أعلى نقطة في الكون 
فوق ع الراصد. وهذه النقطة تسمى «الأوج) [الاع2» أو سمت رأ الراصد 
(لاحظ أن كلمة /17/ا2 محرفة من كلمة سمت العربية). أما الدوائر الموازية 
للأفق نتسمى «المقنطرات) (بالإنجليزية 100008017885 أي الكلمة العربية 
نفسها). وتعامد المقنطرات قسي السموت المتساوية (نستعمل هنا كلمة (قسي» 
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شكل (؟): خطرط اللقبطرات 


هذه الملصطلخات. 


اياج 
الث 


الى كريغ 
ساعات 
دائرة الاستواء السماوية 5 


شكل(*) خطوط الساعات التي تحدد مرقع الشمس خلال دورانها اليوفي. 
(نقلاً عن المصدر السابق ذكره في الشكل(١))‏ 


بدلا من «أفواس!؛ لأن هذا هر المصطلح الذي استعسمله تلكير الإسلام). ويسمى 
السمت باللغات الغربية (821!0001) وهو تحريف كلمة االسمره 05 

وفي الشكل (5) جد وصفا مضورا لرححلة الشمس من حين شروقها شرق 
الأتى. وفي خلال حركتها النهارية يميكن نخيل دائرة تبدأ من القطب الشمالي 
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وخطوط السموت ونقظة الأوج» 
وذلك حسب مرقع الراصد من 


الكزة الأرضية. انظر المقالة لشرح 


وقر بالشمسء ثم تمشد إلى القطب الجنوبي؛ لتكوّن 
نصف دائرة يمكن إكمالها من الجهة الخلفية للكرة 
الكونية. فنسمي هذه الدوائر خخطوط المساعات أو 
دوائرها؛ وني وقت الهاجرة (0ها60 (أي 
منتصف التهاره أو وقت الزوال كما يسمى حاليا) 
تكون الدائرة الساعية فوق رأس الراصد مباشرة» 
أي تمر على نقطة الأوج م ذكرناها من قبل. 

ورسم صانعو الأسطرلاب هذه الخطوط 
والدوائر والقسي على الصفائح الدائرية. فتصور أن 
شعاعا انطلق من القطب الجنوبي لمجسم الكرن» 
وأن صفيحة من الورق الخفيف وضعت في مستوى 
خط الاستواء؛ أو دائرة الاستواء الكونية) فنجد أن 
ظل مدار السرطان على الصفيحة هر الدائرة 
الصغيرة على الرسم السفلي» وظل مدار الجدي هو 
الدائرة الكبيسرة؛ وظل دائرة الاستواء هو بحجمها 
نفسه؛ لأن الصفيحة واقعة في مستوى تلك الدائرة 

وبلطريقنة فنسسها نرسم فس السسوات 
المتساوية أو خطرطها؛ وكذلك خطوط الساغات. 
وعندها تكرن صنيعة الأنطرلابة 

ومن أجزاء الأسطرلاب شبكة نسمى 
السكبوت, تتكون من دائرتين: دائرة البسروج» 
ودائرة مدار الجدي. ويتسصل بالدائرتين أسهم 
مقوسة تسمى الشظ,ايا (شظية الكوكب أو المشير 
إلى الكوكب 0011/788)؛ وكل واحد من هذه 
الشظايا مسقط نحم أو كوكب من الأجرام الفابتة. 

والشكل() بين الأسطرلاب بعد أنتم 
تجميع أجزائه. 4 

وقد نعددت استعمالات الأسطرلاب فبلفت 
استعمالا حسب كتاب لعبدالرحمن بن 
عمر الصرفي (ت 11/7ه/487م). وقد ضاع 
نصف هذا الكتاب؛ فلم يصل إلينا إلا نصفه المكون 
من ٠١‏ باب. منه نسخة واحدة يساريس. قفد 
استعمل هذا الجهاز ني الحسابات الفلكية المتعددة:» 
وني تعيين الأونات» وتعيين موضع القسبلة؛ رفي 
الأعمال الهندسية الختلفة؛ كالمساحة وغيرها. 
وكتب التراث العربي والإسلامي كثيرة في هذا 
ا موضوع 


وقد اشتهر بين بعض الباحثين العرب أن الأسطرلاب عربي إسلامي؛ وليس 
من نتاج حضارات ما قبل الإسلام؛ وذلك لأن أوربا لم تعرف هذه الآلة إلاعن 
طريق العرب عندما ترجم عندهم كتاب ما شاء الله اليهودي (ت نحو 
٠٠‏ ٠هة‏ 1مم). وأقدم الأسطرلابات الموجودة حاليا هما إسطرلابان عربيان» من 


صنع شخص اسمه محمد بن عبدالله الملقب بنسطولس صنع أحدهما سنة 
١ف‏ والآخرسنة 15لاه. فالأول محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
والآخر في متحف الكويت الوطني؛ وقد حفلت المصادر العربية بذكر التطورات 
التي أدخلها علماء السلف في هذا امجال. وكثير من المضطلحات على الآلة بقيت 
عربية حتى يومنا هذاء مثل كلمة «العضادة) 8110408؛ ومثل كلمات -28 
10لاو 4اآناالطاته و 85م 1لامع الام السابق ذكرها. 

إلا أن المرجح أن الأسطرلاب عرف عند أهل الحضارة الهلينية؛ بدليل 
وجود بعض القسطع الأثرية التي تتكون من صفائح مثل الصفيحة الأسطرلابية 
وبدليل وجود مؤلفات باليونانية والمسريانية لمؤلفين معروفين من قبل الإسلام» ذكر 
فيها وصف الأسطرلاب المسطح؛ وكيفية عسمل صفيحته بكل وضوح؛ وذكر اين 
النديم (ت:47ه) أيضًا مؤلف «النهرست! سنة /1/ااه//1/.1م عدة كتب 
معربة حول الأسطرلاب لعلماء ما قبل الإسلام. ولكن الشابت أيضن أن المسلمين 
أدخلوا عليه تطورات كبيرة. 

ولكن السؤال الذي يظرح نفسه: هل عرف العلماء السلمرن آلة 
الأسطرلاب فقظ ولم يعرفوا غيرهاء كما توحي بذلك بعض معارض تاريخ العلوم 
والمتاحف في بلدائنا العربية؟ أم طوروا عددًا من الآلات الفلكية التي يدل الاطلاع 
على وصفهاء وفكرة تصميمها وعملها على عبقرية سبقت زمانها بقرون؟ 


الثوة البروح. 


4 
الاح نطو 


0 


الأسعا لا وما بعده 


|٠٠١١‏ بإ إسيي يييبِيإ ِ يي يي يآ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آثآ[|1كآ1آ[آثآ[ 21 7 سح 


الأسطرلايات الشاملة 

الأسطرلاب العادي يحتاج إلى تبديل صفيحته في كل خط عرض -87ا 
7؛ ذلك لأن الصفيحة تم رسمها بحسب موقع الراصد من الكرة الأرضية 
وهذا يجعل استعماله محصور بعد الصفائح المصنوعة له. 

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون الأسطرلاب كرا ليعطي الدقة والضوح 
للراصد. فإذا تعددت صفائحه صار ثقيلاً وغالي الثمن؛ وهذا ما جعل الفلكيين 
المسلمين يفكرون في آلة تستعمل في كل بلدان العالم دون تغيير الصفائح, 

بدأت فكرة الأسطرلاب الشامل حين اخحترع حبش الحاسب (ت نحو 
ه/154م) صفيحة سماها (الصفيحة الافاقية). وفي القرن الخامس 
البجري (١١م)‏ تمكن العالم الأندلسي علي بن خلف الشكاز من ابتكار صفيحته 
التي عرفت باسم (الشكازيةا. وفكرتها تتلخص في أن الأسطرلابات العادية 
ترسم صفيحتها بأن تتخيل أن ضوءًا ينبعث من القطب الجنوبي خسم الكون» 
ويسقط على مستوى خط الاستواء أو دائرة الاستواء. أما الشكازية فالضوء عند 
رسمها ينطلق من نقطة الاعتدال الربيعي «8/0ا20/0 880/41/اء ويسقط على 
المستوى الذي بر على نقطتي المنقلّب الصيفي والمنقآب الشتدوي» وهذا المستوى 
معامل لمستوى نخط الأستواء. 

والصفيحة الناتجة من هذا الإسقاط تعطي مقطعًا عموديًا للكون؛ طرفاه هما 


خط الاستواء 


شكل(4) وجه الأسطرلاب» بعد أن تم تجميع أجزائه الموضحة. (نقلاً عن المصدر السابق ذكره في الشكل(١).‏ 
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بيد 


(المقنطرات) 
احملومانات ارتفلففة 
متساوية 


شكل(5): الصفيحة الزرقالية. وهي من مقنيات متحف الزمن |/الا5زالا 111 
بمدينة روكقورد بولاية إللينري الأمريكية 


القطبان الشمالي والجنوبي للسماء. وذلك بدلا من المقطع الأقني الذي يرسم على 
صفائح الأسطرلاب العادي. 


3 أن رسم مسقطين: 
مسقطا معامدا لدائرة الاستواء» وآخر معامدا لمستوى دائرة السروج. وبرسم 
المسقظين الواحد فوق الآخر نحصل على ما عرف بالصفيحة الزرقالية (عرفت 
بالاسم نفسه 828861215 5480/64 عند الأوربيين). والشكل (ه) صورة 
لصفيحة زرقالية محفوظة بمتحف في أمريكا. 

وفيما بعد صنع العالم الأندلسي الحسين بن باصصه رت لاه /5 111م) 
صفيحة جمعت مميزات صفائح حبش الحاسب والشكاز وابن الزرقالة», وسماها 
«الصفيحة الجامعة لجميع العروض|. 

وقام الفلكي الحلبي الحموي ابن السراج (ت نحو 15 لاه" 117١م)‏ بصنع 
أسطرلاب متطور» معتمدًا على الصفيحة الشكازية. فهو يحتوي على صفائح 
مقسمة إلى أرباع» كل ربع لأحد أرباع الكون؛ وكل صفيحة رسم عليها نوع من 
الخطوط: خطوط شكازية على صفيحة:؛ وخطوط مقنطرات على أخرى» 
وخطوط أفق لكل المواقع رسمت على الصفيحة الأم, : 

وعلى ظهر الآلة شبكة خطوط لحساب المثلثات. وعنكبوت الآلة يحتوي 
على شبكة شكازية, وشبكة أخرى لدائرة ابسروج, فعنكبوت هذه الآلة إذن 
عنكبوتان متحدان الواحد مع الآخر. وهذه المميزات تجعل هذا الأسطرلاب 
يستعمل في كل أنحاء العالم خمسة استعمالات مختلفة, فهو أكثر 
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شكل(5): أسطرلاب ابن السزاج. وهو أكثر الأسطرلابات تطورًا في التاريح. ننه 
نسخة وحيدة محفرظة في متحف بيناكي بأثينا 


الأسطرلابات نطورا في التاريخ. وفي الشكل (8) صصورة النسخة الوحيدة الباقية 
من هذا الأسطرلاب» رهي كانت بحوزة العالم المصري الوفائي (ت 
05له| 471 ١م)‏ مخترع آلة «دائرة المعدل) الاتي ذكرها. 
الأرباع 

وردت أول إشارة عند بطليموس الإسكندري حول ربع الدائرة المرسوم 
على حائط بخطوط فلكية لاستعماله في الرصد. وقد أطلق العرب على ذلك 
الربع الجداريي اسم («اللبنة)؛ وكان أحد مكونات المراصد الفلكية الكبيرة في 
دراغة وسمرقند وإستنبول والهد. ولكن الأرباع الصغيرة الصنوعة من المعدن أو 
الحشب تم ابتكارها قي القرن الثالث الهسجري (9م) وبعسده. وكانت على أنواع 
ني ننه ع 

- ربع الساعات: وضعت عليه خمطوط الساعات؛ أي مواقع الشمس خلال 
النهار. ويرجهه الراصد نحو موقع الشمس ليقرأ الوقت بقياس الدرجة. 

- الربع امجيّب: وهو يعتمد على جيب الزاوية. وبواسطته تم حل مسائل 
متصلة بالفلك والشوقيت والهندسة وامثلثات؛ وألفت عدّة رسائل في استعمالانه 
واستعمالات الأرباع الختلفة الأخرى. 

- ربع الشكازية: ترسم عليه خطوط الشكازية التي سبق ذكرها. وكان 
الغرض من صنع هذا الربع هو استعماله في كل مكان بالعالم كما ذكرنا من قبل. 

ربع المفنطرات: وهو مأخسوذ من الخطوط المعروفة بلمقنطرات» والمرسومة 
على صفيحة الأسطرلاب كما رأينا سابقًا. 

وقد كانت الأرباع لآلة الأسطرلاب؛ بحيث حلت محله في معظم أرجاء 


شكل ؟٠‏ 
الربع المجيب. 
ريع 

أجمغت المراجع 
المعتمدة على أنه ابتكار 
غربي إسلامي؛ ولو أن اسم 
المشرع ظل مجهولاً. وقد تم 
الاءمصراغ في القفرن القالث 
الهسجري(8م). وهناك أنواع أخسرى من 
الأرباع: مدل ربع الشكازية وربع المفنطرات» 
وكلها ابتكارات غربية إسلامية. القطعة التي 
بالصورة من مقتنيات ناصر خايلي ببريطانيا. 


العالم الإسلامي بحلول القرن العاشر الهجري (١١م))‏ باستثناء الهند وإيران» ولا وهم ابن السمح (ت 477هره ١٠١م)‏ واين الزرقالة (ت 497ها١‏ ١11م)‏ 


نعرف من مخترع أي من هذه الأرباع؟ لأن الرسائل المؤلفة فيها لا تحدد من وأبو الصلت (ت 14هه/11774م). وهناك خطأ شائع بين باحثي الإسبان 
امخترع؟ وبين الشكل (1) صورة نسخة من الربع انجيب. خلاصته أن الصفائح الزيجية لم تعرف إلا في الأندلس. ولكن كما ينا فإن آلة 
الصفائح الزيجية أبي جعفر الخازن كانت أقلم. ولم تبق من الصفائح الأندلسية أية نسخة أثرية» إلا 

الي كتاب جداول فلكية بحيث نستعمل هذه أن نماذج منها صنعت في عصرنا اعتمادًا على وصفها في المؤلفات امخطوطة التي 


الجداول لحسابات فلكية مختلفة» مثل إيجاد المسانة بين 
الكواكب والنجوم؛ وتوقيت مطلع كل جرم سماويء وموقع 
كل جرم بالنسبة إلى الراصد. ومنه تستخرج التقاويم لكل سنة. 
وعندما برع العرب في صبع الآلات جعلرا هذه 
الجداول في آلات مثل الآلات الحاسبة العيارية -اهع 208109 
5ن التي كانت مستعملة في عصرنا قبل اتعشار الآلة 
الحاسبة الإلكترونية. وأول من ابتكر صنع الصفائح الزيجية هو 
أبو جعفر الخازن (ت نحو هه ٠ه/973م).‏ حيث وصف آلنه 
في رسالة عنوانها «زيج الصفائح) وهو الاسم الذي أطلقه على 
الآلة. وقد قام صانع الآلات الفلكية هبة الله بن الحسين 
الأسطرلابي (ت 74هه/1179م) بصنع نسخة متقنة لهذه 
الآلةه كانت أجزاء منها موجودة إلى نحوعام 1945م. 
ولكنها ضاعث بعد ذلك؛ ولم يسق منها إلا صور غير متقنة شكل (8): إعادة تصنيع للصفيحة الزيجية (010ا20004708) لكل من ابن السمح وابن الزرقالة (الأندلسيين) 
بالأبيض والأسود. :. جبهازاين الزرقالة هوالأيين. وفي المشرق نجد هذا الجهازتم صنعه من قبل أبي جعفر الخازن (ت نحو 
وقام بعض العلماء في الأندلس بصنع صفائح زيجية. هه ٠ه/45م)‏ رالكاشي (رت87/ه/475 ١م)‏ الذي أطلق عليه اسم (طبق المناطق» 
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شكل(3): الأسطرلاب الخطي. وهو من ابتكار المظفر بن محمد الطوسي (ت نحو 


وهذه القطعة صئعت سنة 548١م‏ بمدينة بروكسل البلجيكية. وهي الآن محفوظة بمتحف تاريخ العلوم مدينة 


أكسفورد البريطانية 


وصلت إلينا. وهي النماذج التي بالشكل(8). 
ومرة أخحرى في المشرق قنام الفلكي والرياضي جمشيد الكاشي (ت 
1ه/؟ 41 ام) بتصميم آلة مسماها اطبق لمناطق)؛ وهي صفيحة زيجبية أكثر 
تطورا من سابقاتها. وقد بقيت مؤلفات الكاشي التي تصف هذه الآلة وكتب 
عنها المعاصرون بعض الدراسات. 
الأسطرلاب الخطي 


رأينا أن فكرة 7 تصميم ذلك الجهاز تعتمد على رسم مجسم الكون» الذي 
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لطف الله قاري 


عرلادي الأبعاد (له طول وعسرض وارتفاع) على 
صفيحة ثنائية الابعاد (لها طول وعرض فقط), 

وقد توصل شرف الدين الظفر بن محمد 
الطوسي (ت نحو 105ه/ 9١١1م‏ إلى فكرة 
إسقاط الصفيحة النائية الأبعاد على خط مستقيم 
أحادي البعد (له طول فقط), . وسمي هذا الجهاز 
بالأسطرلاب الخطي» أو عصا الطوسي . وهذه الفكرة 
سبقت عصرها بقرون؛ لسغيو ساد رلبئقمة 
الوصفية لم تكن شائعة بين المشتغلين بالرياضيات في 
ذلك الزمان. فهذه الفكرة عبفرية من عسقريات 
الحضارة الإسلامية. والشكل (5) يوضح صورة 
النسخة المعروضة من هذا الجهاز في متحف تاريح 
العلوم بأكسفورد. وهي نسخة صنعت في بروكسل 
سنة 9148ام, 

ذات السمت والارتفاع 

كتب العالم الإشببيلي جابر بن أفلح في القرن 
السادس البجري (؟ ام) في أحد فصول كتابه 
(إصلاح امجسطي) يصف آلة تتكون من حلقة 1 
واسغةه وي تركوها نود معوريية وعلى اعدو 
موضع آخر منه يدور ربع مجيب» وهو مدرج كنك 
وعلى الربع ععضادة متصلة يشقي: بشقبين للرصد. ويمكن 
تركيب هذه الأجزاء على مستوى خط الهاجرة (أو 
خط منتصف النهار) أو على مستوى خط الاستواء» 
أوعلى مستوى دائرة البروج. 

وقد عد الباحثون آلة ابن أفلح هذه مقدمة 
لآلة «ذات السمت والارتفاع اع لني عند الأوربيدن 
أبتداء من القرن الثالث عشر المبلادي (أي القرن 
العال لي لجابر بن أفلح) . وكانت تلك الآلة تعرف 
عندهم باسم 867لا أي جهاز الأتراك ثما 
يدل على اقتباسها من المسلمين؛ وتعدلت تسميتها 
فيما بعد إلى 030ا067ا7080أي الدائر والمتقلب. 
وييين الشكل )٠١(‏ هذا الجهاز. 

داثرة المعدل 

ابتكر عر الدين عبدالعزيز بن محمد الوفائي 
(ت/امه/؟4؛ ام) هذه الآلة, وكتب حولها 
رسالة تصف أجزاءها وعملها. وهي تتكون من ثلاثة أجزاء: 

- قاعدة دائرية مسطّحة عليها بوصلة مغناطيسية؛ وفي قطرها مواقع القبلة 
مختلف البلدان. 

قوس نصف دائري مدر يمثل مزولة تثيّت على خط الششرق والغرب 
بالنسبة إلى القاعدة؛ ويمكن إمالة القوس حسب درجة ميل مستوى الآفق عن 
مستوى خط الاستواء. فقد مرّبنا أن مستوى أفق الراصد يختلف عن 
مستوى خخط الاستواء. تقاعدة هذه الآلة هي على مستوى الأفق» والقوس أو 


شكل(١٠):‏ آلة ذات السمت والارتفاع ا«لاآع/ 


0 التي 
صنع الأوربيون نسخًا مطورة عد 


ابتكرها | 


كي والريا 


1 

5 

3 
َك 
2 


1 


ع 


أفلح ز(ت ٠‏ ه؛ؤهزه 4 ١1م).‏ ثم 
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لطف الله قاري 


المزولة على مستوى خط الاستواء, 

- عضادة سكونة من ذراع طولها نصف قطر المزولة وعلى الذراع قوس 
صغيرة تستعمل أداة للرصد» بحيث لو وضعت القوس الصغيرة على سمت خط 
الاستواء بالنسبة إلى الشمس أو أحد النجوم لأمكن قراءة الساعة من تدريج 
مخصص لذلك. 

من هذه الآلة ست نسخ أثرية حول العالم؛ اثنتان بالمنحف الوطني بدمشق» 
وواحدة في مرصد قنديللي باستنبول» وأخرى بالمتحف الوطني بالكويت» واثنتان 
من مقنتنيات ناصر خليلي؛ وهو جامع تحف بريطاني من أصل إيراني» ونرى في 
الشكل )١١(‏ إحدى قطع ناصر خليلي. 

آلة القبلة المتطورة 

لم يعرف من هذه الآلة شيء قبل عام 448 1م. فقي ذلك العام بيعت مزاد 
في لندن نسخة أثرية منها. وفي عام 1558م بيعت نسخة أخرى وهي تحتوي 
على دائرة من الصفر قطرها هر؟ اسم) رسمت علينها خارطة للعالم الإسلامي 

من العنن إى الاندلس, وفي الركز مكة المكرمة وقد وضعت البلدان الأخرى 

بحسب مواقعها من القبلة حسب الاتجاه والمسافة. وقد قر تاريخ الأولى بنحو 
عام ٠٠١‏ ١ه‏ أو ١٠11م‏ والثانية بتاريخ متأخر قليلا عنها. وقد زودت الخارطة 
المغدنية بعضاذة (مسظرة الأسطرلاب) لتسهيل الاستعمال؛ وبيرصلة مغناطيسية. 

تكمن أهمية هذه الآلة بأن خارطتها دقيقة؛ وتحدّد أول مرة المسانات 


شكل(١١):‏ نسخة أثرية من آلة «دائرة المعدل»: من مقتيات ناصر عليلي ببريطائيا 
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والاتجاه بالنسبة إلى مكان مركزي هو مكة المكرمة في حالتنا هذه. وهذا الترع من 
عرائط القبلة لم يسرف أبن قبل المصر المخديث» ل في العالم الإسلاميء رلافي 
بقية العالم. فمخططات القبلة قبلها كانت تحدد الانجاهات فقط. وكان المشهور 
بين الباحثين أن أول خخارطة قبلة تعطي الاتجاهات والمسافات معا كانت تلك التي 
أعدها مؤرخ العلوم الأماني كارل شوي 0881501017 عام ٠‏ 191م. ولكن 
الخارطة التي على آلتنا هذه تسبق خارطة شوي بقرنين من الزمان. 

وتبين من البحث أن المعلومات عن مواقع البلدان وبعدها عن مكة الكرمة 
مأخوذة من مصادر إسلامية فبها حسابات متطورة. وهناك جدول فارسي مفصّل 
من العهد التيموري ألفه مجهول من بلدة كيش نحوعام ٠‏ اه أو 441 ام فيه 
المعلومات المطلوبة لنحو ١5‏ مدينة بينما آلتنا عليها ١6١‏ مدينة. وهذا الجدول 
معد حسب الطرق الرياضية التي طورها الجغرافيون والفلكيون المسلمون دون أي 
تأثبر أجنبي. وهذا يدل على أصالة الآلة من كل النواحي ؛ من ناحية المعلومات 
ودقستهاء ومن ناححية الإبداع والابتكار في صنع أجزائها. وبيين الشكل )١1(‏ 
إحدى نسختي الآلة, 

ضائهة 

وبعد فإن الآلات التي سبق ذكرها تمحدث عن نفسهاء وتحدثنا بكل 
وضوح عن عبقرية الحضارة العربية الإسلامية. ولكن هذا السراث النفيس الذي 
يطول بنا القول لو عددنا فوائد دراسته بالطرق العصرية؛ وباستعمال الحاسوب» 
هذا راث يهتم به الغربيون ويخدمونه أكثر 
منا!! فهم درسوه؛ وكتبوا البحث عنه. وهم 
الذين أقاموا المعارض والمهرجانات الدولية عنه 
مثل: مهرجان عالم الإسلام باندن عام 
5 ام ومهرجان الأندلس يإسبانيا طوال عام 
5 وصنعوا كما مر بنا بعض الآلات 
حسببا ورد وصنها في كيب الثراث. 

أما العرب.فقليل منهم من يملك الفدرة 
العلمية, ولككن لم تتح له الظروف لإنتاج مشابه. 
وهؤلاء بحاجة إلى شيء من العزيمة والإقدام. 
وبعضهم يملك المادة» ولكنه يكتفي بالشراء من 
بعض المتاجرين بالتراث من يييعون أشياء لا تمت 
إلى تراثنا بصلة. 

والمشحف العلمي الوحيد الذي يسسحق 
الإشادة به في هذا لجال هو معرض أرامكو 
بالظهران» وهو محف رائع لم ينل حظه من 
الدعاية والتعريف. ولكنه أعد قبل فترة. ومن ثم 
ليس فيه وصف بعض الآلات التي ذكدرت في 
هذه المقالة: لأنها حديثة الاكنشاف. 


, اخلفت المصادرقي ضبط لفظة الكلمةء فوردت على الأغلب بفتح 
الهمزة بعدها سين ساكة ثم طاء مكسورة. 

وذكرها بعضهم بفتح الهمزة وكسرهاء كما ذكرت بالصاد مكان 
السين؛ ويضم الطاء بدل كسسرها؛ وهي في كل صورها تحمل 
الدلول الفلكي ذاته. 


محمد علي وهبه 


0 أسير منتكس |! لرأس؛ أصابعي مشتبكة خلف ظهري؛ 
يملؤني الدوف من أن يراني أحد يمن يعرفولتيءٍ أو يرى 

اللفافة المدفونة تحت إبطي. هاجمني إحساس غريب أصابني 
بالانزعاج. تخيلتها مفتوحة ويظهر شيء ثما فيها. انكمش كتفاي 
حول صدريء تجمدت عروق عنقي في خوف, تحسستها 
وعيناي تتسعان في قلق» كانت جافة باردة ملفوفة بإحكام: 
تأكدت من ذلك جيدًاء فشعرت بشيء من الارتياح. 

يضطرب قلبي عند سماعي لأي خطوات تقترب نحوي من 
أي اتجاه» قد تكون لشخص يعرفني. 

هل رأتتي زوجتي؟ لا أعتقد ذلك. كانت شاشة التلفاز تبتلع 
نظراتها هي والأولاد وهم يتكومون أمامه» ويتابعوث برامجه 
المسلية. كان ثور غرفة اللجلوس التي يجنمعون فيها منطففًاء 
ينعكس الضوء الأبيض منه على وجوههم؛ كان ضوءه محصورً 
في المسافة الراقعة'بينه وبينهم وباقي المكان ينتشر فيه ضوء شحيح 
لا يسمح بالرؤ' ؤية الجيدة. مستحيل أن يكون أحدهم قد رآني وأنا 
أغلفها وأخفيها؛ ربا سمعوا صوتها وأنا, أطويها. آه لو رأتني؛ أر 
حتى رآني الأطفال؛ كانوا سيخبرونهاء وأراها تعترض طريقي في 
صلابة ناعمة وإحدى فبضتيها مدفونة في إحدى خاصرتيهاء 
وهي تقول لي: 

هل عدت لعادتك القديمة؟ 

أو تقول لي كعادتها: 

لماذا لا تكون مثل منير زوج مديحة جارتنا؟ 

- أتحول إلى إنسان آلي؟! 

- تتحول إلى أي شيء من أجانا! 

لكنني أعمل في وظيفتين. 


- منير يعمل في ثلاث وظائف.. صارت زوجته وأبناؤه 
يعيشون في بحبوحة. 

وكانت تذبح الكلمات بشفتيها وهي تقول: 

عرف عه نال 

لا أنسى عندما ضبطتني أقرأ كتابًا خلسة. أشارت بيدها إليه 
وهي تقول لي بلهجة هازئة: 

هذه اللعبة تليق بالصغار.. صرت كبيرً ومسؤولاً. 

ثم قالت بلهجتها الهازئة نقسها 

لماذا لم تمارس القراءة بالقدر الكافي وأنت صغير؟ 

كنت هادثًا معها وأنا أقول: 

إنها مطلوبة حتي أخخر العمر. 

ثم قلت في حماسة: 

تجعلنا نعيش حياتنا بصفتنا آدميين بحق. 

انقجر صوتها في حلقها وهي تصيح قائلة: 

بالمال وعحده تشتر. ي الحياة! 

مجنونة! 

انكمشت سريعًا داخل نفسها وهي تتأملني كالملسوعة؛ ثم 
قالت في دلال هادئ: 

ألا تحبني؟ 

صحت في وجهها: 

- ضار لنا أولاد. 

تعيش الأشراء أخرى أكبر من ذللق: 

- تتحدث داكمًا بقموض| 

تأملتها لحظات بنظرة عميقة فاحصة في صمت حتى 
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ارتسمت على شفتيها ابتسامة مهزوزة» وانصرفت من أمامي ففي 
هدوع 

ما أمتع المشي على القدمين بعيدًا عن الأجواء الخائقة, يمل 
الهواء النقي رئتي؛ منعشة نسائم المساء الصيفية» رعشات الدجوم 
في السماء الصافية تحتوي العالم في شكل مضيء جذاب 
ضفوف الفواتيس المشعة .في بطن الظلام ينبعث منها اليخار 
الضوئي يبتلع مساحات كبيرة من العسمة يحجم ارتفاع الأعمدة 
الصامدة في شموخ ضد تقلبات الأجواءة تتمدد أحراش الظلمة 
في الفضاء البعيد المهذوف داخل أعماقها بلا نهاية توحى 
بالانطلاق الحر في مجاهل الكون العجيب في هدوء ساحر 
جميل تنغرس مصابيح السيارات الملونة في أحشاء الشارع المعتم 
الطويل» تمترج أنفاسي بمشاعر الحرية الممتعة» مشاعر غير مكتملة؛ 
أريدها كاكتمال النظام الكوني الباهر الطليق. 

ويه اح الوا را اي 
00 عيء ارتسمت ملامح الاضطراب في سحتتي 
داعت واي في سنيف ودر لقوائي ملابتي طراكت 
واسعة مخيفة. أزعجني أكثر بضخامة جسمهع وثقل خطواته 
وانتفاخ صداغيه الغليظين المجعدين» حتى أنفاسه كنت أسمعها 
قوية مكيرة رم يار حولي بكل درنف اشن شرو الال 
١‏ 
2 ل اللغافة من تحت إبطي الأيسر إلى الأيمن في 
حركة خاطفة محاولاً إخفاءها عن عينيه حتى لا يلحظهاء لكنه 
رآهاء ظلت نظراته شتبكة بها حتى أخسفيتها ونظراتي تخوص في 
عينيه الثاقبتين» اعتقدت أن هذه الحركة قد أثارت اشتباهه في 
أمري. خخشيت أن يستوقفني ليسألني عما بداخلهاء وعن سبب 
اضطرابي المفضوح وأنا أخفيها عنه. 

انقطعت أفكاري في لحظة اشتباك نظراته بنظراتي» تجمد 
الدم في عروقي وأنا أوشك على التوقف» وأنفاسي توشك على 
الانقطاع. ابسمت له في سذاجة محاولاً أن أخفي اضطرابي» 
وحييته قاثلا: 

السلام على أهل النظام. 

بدأت أتنفس في ارتياح» وهو ييغسم لي دون أن يرد تحيتي» 
وتخطائي بضع خطوات» ظللت أراقب ظهره العريض في قلق 
وهو يبتعد؛ حتى احتجب جسده أمام عدة أشخاص كانوا 
يسيرون خلفه. 

لم أتمكن من استكمال شعوري بالارتياح مع استئنافي 

لسسيرء أصابني ال.* لشعور بالخطر مرة أخمرى؛ فقد ظهر أمامي 
ص عد ع كيف أتحاشاه؟ لا أستطيع؛ ؛ أين أهرب 
منه؟ لا يوجد دكان أو باب أو منزل قريب مفتوح لأختبئ فيه 
هل أعبر الشارع للهروب منه؟ قد يناديني بصوت مرتفع؛ أو 
يلاحقني» كان تيا في مواجهتيء والمسافة تنكمش بيننا حتى 
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0 بمقدار ذراعين أو ثلاث؛ مع أن خطوته كانت بطيفة: لا 
ن مقاباتةر 


> ع ا ار 
من حولي ددا آخر إحساس لي بالأمان وهو يمد لي يده محييًا 
ا اه » شعرت بالارتباك لحظات» تجمدت الكلمات غلى 
شفتي مع انكماشي على نفسي حتى شعرت بضيق العالم من 
حولي مع اتساعه 

دهنير! 

ثم قلت في شيء من الارتياح بعد أن تأكدت أنه لم يلحظها 
تحت إبطي: 

جاري العزير! 

وأوليشه جانبي الخالي حتى لا تقع عليها عيناه» وأنا أضغط 
على يده الهزيلة التي كانت أشبه بمزقة من اللحم بالية مبن شدة 
إحساسه بالتعب 

- ترهق نفسك أكثر من اللازم! 

قال؛ وهو يسحب يده من بين أصابعيء ويقركها تسقط 
كغصن شجرة مكسور بجانبه: 

نريد أن نعيش! 

- لكنك سعموت هكذا! 

أحسست بعدم رغبته في الخوض معي في حديث من هذا 
النوع المضاد لعقيدته» أو بالأحص عقيدة زوجته. شعرت بالرهو؛ 
لأنتي أحدفظ بشيء من المقاومة على نحو أفضل لكتني أصمم 
على الصمود حتى تأتي النهاية كما أريد. 

نظرت إلى السماء أحاول استلهام القوة من جبروت 
ارتفاعها البعيد. 

عاك أبن تذهب في مثل هاده الساعة؟ 

كنت أتوقع منه الشر إثرة بمثل هذه الأسعلة ورأسي ينشغل 
بالتفكير السريع في الطريقة التي تخلصني منه لألحق بموعدي مع 
الشيء الجميل الذي بداحله اللفافة. 

- كيف حالك؟ 

0 

وحال الأولاد؟ 

عل موا 

ثم سألني وهو يقاوم بتوسيع عينيه المجهدتين: 

-لماذا تبدو مضطريا هكذا؟ 

قلت مرتبككًا وأنا أضغط بعضدي على اللفافة خحوقًا من 
وقوعها أمامه: 

أبدًا.. لاا شيء. 

5 كأنك تهرب من شخص يطاردك. 

- إني أتمشى قليلاً. 

قال» وهو يغمض عينيه متلذدًا بانغلاقها لشدة حاجته 


إلى الراحة: 

لا وقت عندي لمثل هذه التمشية. 

أعانك الله. 

نفد صبري» حتى أوشكت على الصراخ في وجهه بأن 
يعتقني » ويبتعد عني. قلت له: 

أراك متعبًا. 

بالفعل يهدني التعب. 

وقال» وهو يفرك عينيه بظاهر كفيه: 

أعمل في ثلاث وظائف. 

-ارحم نفسك. 

- فواجع الاحتياج مسخيفة. 

- لكنك لا تحتاج إلى شيء: 

لم يافت إلى كلجاتي الأخيرة. كانت عنيناه ذابلنين 
حمراوين مخيفتين» وجهه شاحب ممصوص تكشف نظراته 
المرهقة عن معنوياته امحطمة؛ كنت مشفقًا عليه وأنا أسترسل معه 
في حديث غير مرغوب فيه أنقذني أخيرا بتثازبه من شدة 
إحساسه بالتعب. قلت له متسرعا: 

يجب أن تستسلم للفراش قور . 


استطعت أن أسترد أنفاسي بعد وداعه لي» واصلت سيري 
مسرعًا محاولاً أن أتجنب النظر إلى وجوه من حولي حتى لا 
يستوقفني أي شخص آخرء وقد يكتشف أحدهم اللفافة» 
ويسألني عن محتواهاء لا أريد أن أتعرض لمثل هذا الموقق» لم 
أعثر بعد على مكان هادئ لأكشف عن محتواها في الخفاء» 
سأقضي وقنّا ممتعًا مع الشيء الذي بدانخلها» وصلت أغخيرًا إلى 
حديقة عند الميدان في نهاية الشارع» كانت غالية تمامًا إلا من 
صوت الريح الحفيفة في أوراق الشجرء والصمت الفقيل 
المسترخي في أحشاء الظلام يتخلله ضوء المصابيح المنتشرة حول 
سياج الحديقة» اندفعت نحو كرسي قريب يعلوه أحد الأعمدة 
والضبوء يقضبب من أغلاة ازَعيك' بيذي فرقه أمسبكت 
باللفافة على الفور في شوق محموم؛ قمت بالضغط عليها عنيقًا 
بأصابعي العسشرة وأنا أعتصر من السرور بوصولي أخيرًا إلى هذا 
المكان الامن» نظرت يمينا ويسارا في توجس خحوفا من أن يكون 
هناك من يراقبني من يعرفونني أو حتى ممن لا يعرفونني» فتحت 
اللفافة من الجانبين. نفضتها عدة مرات في سرعة ونهم شديدين 
كأنني أتهيأ لالتهام وجبة غذائية شهية؛ حتى سقط منها كتايين 
صغيرين يلمع غلافهما تحت ضوء المصباح المنوهج. 
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لذى نسي الحليب -- 


بسام الطعان 


تشقق القلب» وأكلني القهر فترفق بي وتعال. منذ سنوات وأنا أبحر في 
محيظ الفجائع؛ آدديا ولدي؛ في النهار أعبيش ساعات ؤس سخلدة» رفي 
الليل أظا ل في ظلام ال اناري كر انحوي عل أصبحت معتادة 
المرارة» أيا ولذا تر ترك في قلبي غصة» كيت يقارم يلك ار كر رطيدة 
ألزثر دائمًا مع نفسيء كيف؟ 

وحيدة أناء يعات أن كورب ايها والحياة التي أعيشها 
احتلها ‏ - منذ أن تركتني - ال لقهر والتعب؛ وأيامي أفسلتها الكآبة بإطلالتها 
البشعة) تعال فأنا أنام على الحنون وأصحو على الحنين ؛ لأن شوقي دائمًا 
منشور على حبل قلبك؛ أتراك تأني يا ولدي؟ 

حير بن جاءها كانت تتحدث مع نفسها وهي 
تغسط لى جزة ة الصوف في الذ افنرجنث بعل أل فكت 
عقدة ثوبهاء ونفضت بايا الصوف من على ثيابها 
المبللة, 

خالة (رذة) .. يا خالة ردّة تعالي؛ جاء ابنك 
عباس. 

فكادت تفقد توازنهاء وتقع أرضًا من المفاجأة؛ 
غير انها تشبقت بصخرة كبيرة» ثم قالت والدموع من 
عيونها تنهمر: 1 

بالله عليك يا ولدي؛ ما تقوله صحيح؟ .. أن 
هو؟ 

- نعم يا خالة: رأيته بأم عيني؛ كان في سيارة 
كوم ومن دريل 

حينئذ طفح وجهها بالفرح؛ ودمعت عيناها أكثر 
من المعتاد» ودموعها هذه كانت رسائل شوق لوجهه: 
بغتة أسلمت قدميها للريح وهي تحمل قامتها بصعوبة؛ 
وخلفها تتساقط قطرات الماء من ثوبهاء سارت بقوة 
الحب واندفاعة الشوق؛ واتججهت إلى البيت تسيقها 
لهفتهاء وتبدو كمن ينجو في اللحظات الأخيرة؛ 
تذكرث أنها ! لم تخرج جزة الصوف من اماء؛ لم تهتم 
يذلك: سبع سئوات مرت عنليها! 3 ئر خلالها عباس 
سوى مرة واحدة؛ كان ذلك مند أربع سنوات عندما 
خاء وأعمرينا أنه قد تخرج في كلبة المقوق» أنه 
سيعيش في العاصمة؛ حيئذ رجته بحرارة أن يظل 
معهاء لكنه رفض بشدة وقال لها: 

الا استطيع العيش ى في القرية. لا استطيع؛ ولا 
أحبها يا أمي). 

منذ ذلك اليوم وهي تحيا على أمل أن يعود 
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إليهاء لكنه غاب» ولم يعرف أحد أين هو؟ حتى رسمت سنون الانتظار 
الخرائط على وجههاء وكثيراً ما أكلت مع الجوع الحزن والانكساره 
وبقيت بانتظاره متململة مستنجدة بدعواتها» لكنه لم يأت على الرغم 
من طول السنوات» وخراب الجسور بينهماء إلا أنها ظلت تراقب الطريق 
المؤدية إلى 0 المسافر دائمّاء الذي لا 


يجوع ولا يضيع حتى يصل البحر» كم حسدت هذا النه لنهر! وكم تمنت 


أن تسافر مثله؛ لأن ألف شوق يشدها ليها رجت القلب مرة أنينساه 
قليلاً ِ وما استطاع؛ وكيف ينساه؟ إنه قلب الأم!! 


لم نكل من ترقُب عودته في كل لحظة: فكلما جاء أحد من المدينة 
تذهب إلييه وتسأله بلهفة عنه» فتتأسف: وتشحسرء وتصبر. . صبسرت» 
واننظرت؛ وشاخ خ انتظارها؛ أحيانًا كانت تشعر أن الأيام تمر بلمح البصرء 
وأحيانًا ا المجحفة كانت كلما تشتد وطأة الوحدة عليهاء 
تجلس وحيدة مع العتمة تسأل نفسها عن سر عدم مجيئه إليها أو السؤال 
عنهاء فتهزمها الأجوبة في النهاية. 
وحين وصلت إلى أمام البيت» فجأة تباطأت خطاهاء تراخت حتى 
وقفت» كانت تلهث وعيناها تضيقان بالدهشة؛ لأنهالم تجد السيارة أمام 
البيثء لكها وي تفتح لباب تذكرت أن الطريق الؤده إلى بيتها مليغة 
بالأحجار دخلت وهي تبحث عنه بنظراتها» فلم تجد له أثراء نساءلت في 
داخلها وهي نستعد لترتيب البيت وتنظيفه الذي تحجرت أشياؤه, ولم تتبدل 
مواقعها مبذ ستوات: كك ذهب يا ترى؟. 
بدأت عملها بسرعة؛ كما لو أن سرعتها هذه ستسرع في مجيئه» 
حملت لحافه الذي طال حنينه إلى الماء والضابون» حيث لم يغسل منذ أن 
غادر القرية (إيه يا ولدي .. حافك ما زال كما هو غيت طويلاً» وها أنت ذا 
تعر ابجل يكانك فى عذا اليك من ليدم 
انظفت فراشه والشوق والفرح ح يتحاوران في مخياتها» مضت إلى البثر» 
أحضرت الماء؛ ورشت به أرض البيت» بعدها دعلت رفيا توجهت إلى 
صندوق ملابسها القديم؛ الصنذوق الذي ظلّ مقفلاً منذ غيبته الطويلة» 
فنحته بصعوبة؛ نفضت تراب السنين من ا ا 
تضعه على جسمها مند سنوات مضت» تركته جانباء وتوجهت إلى المطبخ 
أعدت طغامه بعد أن ذبحت الدجاجة الوحيدة التي تملكهاء ثم 3 
فستائها؛ وجلست بانتظاره. 
كانت ذاكرتها مشبعلة , ومتأبحجة» ومن لبها نمع صوزتهب وتضعه 
بخيالها إلى صدرهاء وتقبله بحنان» لم تعرف > كم من الوقت مر؟ عتدها 
استفاقت من تخيلاتها على صوت جارتها وهي نطل برأسها من فوق 
الحائط: 
- ألم يأت ولدك عباس بعد يا ردة؟ 
- لايا أم الخبرء ولا أعرف أين ذهب؟ يا الله كم أنا مشتاقة إليه!! 
- يقول زوجي: إن عباس موجود في الخفر, 
مخقفر!! ماذا يفعا ل ولدي م في الخفر؟. 
لاتخافي بارت 0 إن عباسًا قد أصبح شخصًا مهما في 
العاصمة: ولك ن لماذا لم يأت إليك حتى الآن؟. 
لمعت عيناها بالفرح؛ وشردت لحظات! 
- ألم تقول : إنه أصبح شخصًا مهمّاء فلا بد أن لديه أعمالاً يقضيها مع 
85 الخفر. على كل حال لا بد أنه سيأتي بعد قليل. 
قراح ركم لوجهه الذي كشيرا ما سهرت الليالي وطيفه يتراوى لها 
مع السحاب صوراً متعددة وفي أوضاع مختلفة: صورته مرة ضابطاء ٠‏ ومرة 
محاميًاء ومرة قاضيّا ومرة وزيراً. 
حين ألقي الليل على القرية بجسمه متمددا؛ ولم يأت» اشتد قلقها شيئا 
فشيقاء فكرت أن تذهب إلى الخفرء 0 الايجوز 
أن أذهب وراءه؛ صحيح أنني مشناقة إليه: ولكن ذهابي إلى امخفر قد يسبيب 
له الإحراج» ماذا بسيقول رئيس حفر عنه وال الشرطي الذي معه إن ذهبت في 
هذا الليل؟ 
0 


ولم يأ ترذ الطعام؛ سختتة مرة أخرى» وبرد من 


جديد, ولم يأت؛ لم تعد تستطيع الاننظار أكثر من ذلك؛ فاتجهت إلى بيت 
جارتهاء وقالت لابئها: 
- اذهب يا بني إلى الخفر؛ وقل لولدي عباس إن أمك بانتظارك, 
- ركض الولد وعاد بعد قليل. 
-رأيقه؟. سألته وهي تكاد ترتجف. 
- لعم .. كان يأكل مع رئيس الخفر. 
-أقلت له إن أملك بانتظارك؟. 
- نعم قال لي: عندي شغل؛ ولا أستطيع الحضور الآن. 
فجأة جادت عينيها بدمعة واحدة؛ فتاهت بين خطوط التجاعيد 
وأوديتها؛ إلى أن وصلت إلى شفتها العلياء فحركت لسانها وهي تتذوق طعم 
الملح الذي أصبح مألوًا لديها. 
عاذت إن لينها ون أن يتطق بحرف؛ وتشعر بأنها لن تراه أبداء لكبها 
طردت هذا الشعور بعدما لعنت الشيطان؛ دخلت البيت بقلب منكسرء 
ومنقوعة يغضير الأرق من دونه لا راحة ولأ فرح ولادفء يستطيع أن 
يعيش ل في فراشهاء ولا خبزر ولام تراك ييا على ماللفيا رهز يقي 
عنهاء رفعت رأسها إلى السساء؛ تمسمت بآيات في همس؛ نادته ملء 
انكسارات روحهاء وأطلقت نداءانها الوجيعة. 
كانت الدقائق تمر بطيئة ثقيلة» وشيمًا فشيئًا همدت الأصوات 
في القرية؛ ولم يعد يسمع سوى نباح الكلاب من بعيد «سأغمض 
عيني قايلاً ريثما يعود) + وفعت أنه العيلة عل اده يجان 
الطعام المحم لكنها لم تغمض عينيها؛ بل كانت تنظر إلى الباب 
وتنصت,. وقد صارت كلها آذانًا ضاغية» تعبت عيناها من التحديق 
في البابء أغمضتهما لحظة» فتحتهماء أغمضتهماء وفجأة نهضت 
من مكانها والحرن يخيم فوق سفوح صمتهاء » تطلعت إلى الخارجء 
ا حمام ذاكرتها الحزين بطم ليده ها خوالتقجر قد أثيل وم 
وأنه ا مدهت إليه الآن» فتحت الباب لأي شيء أذهب إليه؟ ؟ هو 


ولدي وأنا أمه, هو يجت أن يأتى إلي..لن أذهبية ...بيد وأنه نسي أن 
له أما. 


كانت الشمس قد يزغت وراحت تتشر أشععها الداقة لتتكسر على 
4. و كانت ممددة عندما سمعت جارتها وهي تناديها من فوق 
الحائط؛ فنيضت دفعة واحدة: 3 

العله جاء) قالت واللهقة بادية على وجهها: 


هل جاء ولدي؟ 


8 : قالت ذلك وهي تهز رأسها يمينا ويساراة لج قالت .من جديد: 

- ابناك غَاد رالقرية يا ردة؛ 

وقفت في مكانها وهي لا تعرف أي حزن غاص بمتدرهاء عاب ألن 

+ كيهاء شعرت بجراسها تجار في جسدماء ويضباب 
كثيف يغطي سماء أمانيهاء ويفقأ عيون نفسها؛ التي بدأت تنم فيها حفول 

1 بصوت مرججف خائف: 


0 


-متى ذهب؟! 

- قبل قليل ... أضعدي على السطح سترين سيارته وهي تغادر القرية. 

لملمت بعضهاء وصعدات على السطح بصغوبة؛ وراحت تنظر إلى جهة 
الطريق «آديا ولدي لقد فرشت لي سرر الحرن إ! لى الأبذه ) تتعرت بصرت 
عظام روحها وهي تهصرء وطفح جسدها بحبيبات القشعريرة) وانتابها 
إحساس بأ روحها الواهنة ستفر عنها بعد لحظات: 
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|تسلاج 


.... ولأني دسست فيها كل ما تحويه الحجرة؛ فقد اتفخت 
الحقيبة الكبيرة وانبعجت؛ وتعذر علي إغلاقها. لم يبق شيء إلا 
البطانية التي لفت فيها الوسادة؛ ثم طويت عليها الححصيرء 
وأسندتها إلى الحائط. : 

سحيت حبل الغسيل الذي لم يكن طؤيلاً؛ لكنه كان 
مناسبّاء وبكل قوة أت في لفه حول الحقيبة بالعرض مرة» 
وبالطول مرة حتى انتهيت من حزمها. 

لم تكن مغلقة تمامًا. كانت هتاك مسافة بحجم كف الطفل 
تفصل بين حافتيهاء ظهر منها ومن بين لفات الحبل جزء من 
شماعة خحشبية: ومؤخرة حذاءء؛ ونصف دائرة من حافة طبق» 
وطرف ملاءة؛ ويد إبريق شايء ومظروف به أوراق قديمة؛ 
وأطراف ملابس متأكّلة. 
: لم يبق ثمة شيء إلا أن أجمع قوتي» وأرفع الحقيية الفقيلة 
وأحمل الحصير؛ وأتجه إلى الباب دون ححظة تأخير» أو نظرة إلى 
وجوههم الباهتة في الوراء. 

كنث أعطيهم ظهري. . 

أتنعمد تجاهلهم زإسقاطهم من أي حساب أو خطة 
مستقيلية. مدا ل 0 
ما ينتظرني بعيدًا عنهم؛ فيفرون من أمامي متخبطين عائدين إلى 
محيسهم الجداري. 

ذات يوم قالت أمي وهي تمسح عينيها اللتين صارتا تدمعان 
باستمرارة 

الم بيق لثا سواهم. 

غمتع أبي: 

أجل.. هم كل ما نملك. 

كان مسكيئا شارداء:يرذد بآلية بلا حرارة أو:عمق..وكان 
كل ما نخشاه أن يفتح الباب» ويخرج في غفلة مناء حيث تبتلعه 
المدينة» من دون أن يملك القدرة على العودة» أو فهم ما يجري 
له. 

... واستدرت لأحمل الحقيبة؛ وبلا اتفاق وقع بصري 
عليهم. 
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كانوا سبعة لا يزيدوك.. 

يتظمون بعرض الحائط ؛ وبترتيب زمني صارم: يكتتنفهم 
انطفاء وغبار ناعم يوجبه التجاهل الذي حاق بهم منذ رحيل امي 
ولختقاء أبيه : 1 

كان أولهم يحمل وجهًا يشع بالسمو الكامل؛ يعكس نفسًا 
متصالحة مع كل ما يحيط بهاء ودون أن يكون هناك ما يعكر 
صقوها وهدوءها. : 

كان يجلس في سكينة ورعة؛ وفي جبة فخمة؛ وعلى رأسه 
عمامة ناصعة تضفي عليه نوعًا من المهابة والقداسة» بينما أحاطته 
غلالة من الشفافية؛ أقرب إلى السحر أو الأسطورة. 

وكان المقعد الذي يجلس عليه ينتمي إلى عصره؛ حقل 
مسنده بالنمئمات والزخارف الدقيقة التي دست بينها قطع من 
الصدف اللامع بمهارة لا تخفى. 

لم يكن هناك في الصورة غيرها.. هو.. والمقعد. لا ستارة 
ذاكنة تمثل خلفية وقورة» ولا آنية زهر كان يعتقد في زمانه أنها 
تصعي كل تيد نوعا من البهجة, 

والحق أنه ! لع يكن هناك متسح لأي شيء آختر. . 

فقد كان المقعد يملاً الصورة؛ وكان هو يملا المقعدء وكان 
السؤال: ترى هل التقطت الصورة في بيته العتيق المعبق برائحة 
البخور أم لدى ا ر؟ !١‏ 0 هناك ما ينم على المكان 
بأي شكل من الأشكال. لكن المؤكد أن الرجل كان يحظى 
باحترام كبيرء يفرضه ذلك السمت الجليل» واللحية الفضية» 
ومسبحة الكهرمان المشعة بين أصابعه. والمؤكد أيضا أنه مات 
ام رين قاموا يَوؤداعه إلى مقره الأخير. 

وإلى جواره وقف الثاني يكامله في نبل وقد ضاق صدره 

يات بن التي أحفت جزءًا من الوشاح ذي الهلال والنجوم 
الفلاثةق. وكات طربوشه مائلاً قليلاً تحو اليسار بشكل يتتاسب 
وشاربه المدبب المشرع بصورة تعطي إحساسًا شاملاً بأن الرجل 
قَدم كل ما يستطيع؛ وأن من حقه أن يفخر بذلك ويزهو) وما 
مجموعة الأوسمة التي تحلي زيه الرسمي إلا مقابل متواضع 
لتاريخ حافل وطويل. 


ولعل الت الذي كسا وجهه راجع إلى هم خاص» أو 
أمر خفي كان يستشعره. ويأبى الإفصاح عنه بدافع الكبرياء أو 
عدم الجدوى. 


وعلى العموم؛ فقد كان يوحي بأنه يأحذ كل شيء مأخذ 
الجد» ودون أن يترك امجال لآأي لبس أو خطأ 

وإلى جواره انتتصب الثالث بكامل جسده أيضًا في وقفة 
بعبنة بلا سلف عار ته ني يإجساين كامل باليقين 
وأغلب الظن أنه لم يكن يفخر كغيرا بالقليل دي 
لإدراكه العام أن الأمر لا يستأهل: 
راضية» دون انتظار لتقدير أو مقابل. 


نه قدم ما قدّم بنفس معطاء 


كان يمسك بيده اليسرى جراب سيفه الذي بدا مقبضه 
جديدًا ولامعًا. أما وجهه فكان ماكر وشريرًا يعطي الانطباع بأنه 
لم يشعر بالخجل مرة واحدة في حياته. 

ولعل بسمة الا زدراء التي علقت بتجاتت فمه كانت تعريضا 


للشاريخ الهشء والوجه المجدور الذي يعطي الانطباع يأنه خارج 
من فوره من حريق. 

بدا لي منفراء لا يوحي بالشقة» أشبه بالقوارض أو فعران 
امجاري؛ لا يمتلك أية موهية إلا الخبث والإيقاع بالآخرين. 

بعده؛ كان الرابع فالخامس.. فالأخير. 

وكانت أحجام الأطر التى تحصرهم داخلها تتدرج بشكل 
يتناسب وحجم الصورة. كانت صصورة جدي الأكير "كنبيرة: 


وجود هذا التدرج؛ كانت 


وصورة جدي الثاني أصغر قليلاً. 
صورة جدي الثامن في د 00 

ومن الواضح أنه كان أقل الجميع شأناء وأن الحمياة أخعذت 
بتلابيبه دون أن يبدي مقاومة تذكر. كان يشعر بذلك من دون 
ا 


أن يحاو 


لل ستره وإحفاءة. 

كان يجلس هجرد من أي ي سلاح أو مقاومة؛ كان ألم لا 
يمكن احتتجماله تالخد يعنافة. والأرجح أنه وقم تت سعط أ 
تهديد مباشر كي تلتقط له هذه الصورة. فالتصوير بالنسبة |( 


أمثاله ترف لا يجوز التفكير فيه. 


واقفًا على أصبع وانخد؛ لانه بدا 0 
تظهر في الصورة - ليستند بها إلى الفراغ؛ وإن كان ذلك.لن 
يحدث أي خلاف بالنسبة إلى النتيجة النهائية وهي أنه كان 
إنسانًا بكل مقياس» حتى في أثناء طفولته. 

كنت اشعر بانقياض حديد .وأا أتأملهء وكان علي أن ألقي أ 


بعيدًا بفكرة أن هذا الرجل هو جدي لأبي » والمفترض 0 


والمثال بالد 1 15 
ورجغت للخلق. محاذرا أل أضطدم بالحقيبئنة) وأنا 0 


ي 2 2 


هذا التدرج الحج. الذء بي انعظ اا كان َ 


أن تكون على أحسن تقدير في حجم طابع البريد 
وبلا تفكير هرعت إلى الناقذة كادفي يق 
استحالو لوا خلفي إلى مساحات معتمة بلا ملام أو تفاصيل» 
ووجدتني أستدير بحدة مختطقًا الحقيبة 2 
كنت أشعر بطاقة هائلة جعلتني لا أشعر بثقلها في يدي. 
خارج الحجرة ألقيت بالحقيبة والحصير الملفوف» وجذيت 
الباب بعنف. 
لظ سمعت أصوات سقوط أشياء: وتكسير زجاج.. 
وانصب كل همي في أن أغلق الباب ياحكام. 
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العهور 
« 5 
تأليف: فالنتين راسبوتين» 
ترجمة: هاشم حمادي 


حين بلغت العجوز من العمر أرذله» أصبح وجهها عتيقًا 

"” عتيقاء وازداد ترهلاً وسكينة» ولم يعد يعبر عما 
يجيش في أعماقها من مشاعر وأحاسيس على ندرتهاء 
والغريب أنه لايزال ينبض بالحياة. 

أما ابنتها فتصغرها بحوالي أربعة عقود» ومع هذاء فهي - 
يدورها ذغحلت العشبرة الأخيزة مسن خريق عبمرها: إنها تادر 
ها تضحكء أما البكاء فقد انقطع عهدها به تمامّاء لقد نضب 
لديها ‏ على ما يبدو كل ما هو ضروري للضحك والبكاء. 
حتى حين تبتسم تأبى الابتسامة أن تطاوعهاء فتأتي واهية؛ لا 
تكاد تبين: لكأن قواها عاجرة حتى عن الابتسامة. 

وأما حفيدتهاء فهي لاتزال بَعْدُ صغيرة لا تكف عن اللعب 
و«الشيطنة) والتأرجح؛ كما الدمية «غير القابلة للسقوط)» 
وفي الصباح تغادر البيت إلى المدرسة» حيث يعلمونها مبادئّ 
القراءة والكتابة. 
كن يعشن وحدهن في ذلك البيت الصغيرء القائم في 
أقصى تسخوم القرية» والخالي من الرجال. فروجها توفي منذ 
عهد بعيد؛ وزوج ابنتها لقي حتفه في الغابة منذ خمس 
سئوات خخلت» وأما الصغيرة فكانت وحيدة أبويهاء لا أخ لها 
ولاأخت. 

إنهنَ يعشن تحت سقف واحد؛ وكل منهنَ تكمل 
الأخرى. فالأم ابنة العجوزء والصغيرة ابنة الأم وحفيدة 
العجوزء لكأن كل الأغصان على شجرة نسبهن انقرضت» 
ولم يبق سوى وريقات صغيرة خحضراءء تنبض بوجل» على 
ذوابتها. 

في الأزمنة الغابرة كانت العجوز ساحرة. لكن زمنَ 
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السّحرة وَلّى» واتقرض هؤلاء على بكرة أبيهم» ولم ببق 
غيرها. بيد أن أحدا لم يعد يقصدها ملتمسًا شفاء مريض» أو 
صيدًا موفقاء أو درءً الأوبئة عن القطعان. 

ولم يشر ذلك حفيظتها على أبناء جلدتها. فالزمن تغيره 
والأشياء التى كانوا يقصدون الساحر قي طلبها أصبحت 
متوافرة في المستشقى أو الخزن. حتى العجوز نفسها انصرفت 
إلى تربية الوعول» وصيد السمورء ونادرا ما يطفو على سطح 
ذاكرتها ماضيها كساحرة. حتى إنها لا تكاد تذكر زواجهاء 
الذي لم يعمر طويلاًء ولم يبق من ذكرى زوجها سوى وجهه 
الشمالي» كما لم تعد تذكر مشاعرهاء وهي «تنطوط) 
كالجنونة من حول النار الدأجحة؛ ويداها لا تكفان ترتفعان 
وتنخفضاك. 

وها هي الآن تشعر» وهي على فراش الموت» بالقلق. إن 
وجهها لا يعبر عن شيء» لكنه يخفي العذاب الدفين الذي 
أصبح سُّدى حياتها ولّحمتهاء لكأنه حل محل القلب» 
ويقوم بدوره في ضخ الدم. إنها لا تهاب الموت. ولا 
تخشاه؛ فهي تدرك أنه آت لا محالة. ثم إنها أدت واجبهاء 
فمن بعدها ستبقى ابنتها وحفيدتهاء إن نسلها مستمر» 
ولسوف يسعمرء فهي» في هذه السلسلة؛» حلقة يمكن 
الركون إليها. 

إن ما يقضّ مضجع العجوز أنها الساحرة الأخيرة» ولم 
يبق أحد غيرهاء فالسر والقوة اللذان ورثمهما عن الآباء 
والأجدادء واللذان ظلاء على مدى.مفات السنين» يقرنان 
بالعظمة؛ على وشلك أن يتلاشيا. فيا لبؤس ذلك الإنسان» 
الذي ينقطع به نسبه؛ وتنقرض شجرة أصله» ويا لبؤس ذلك 


الذي يحمل ثروة بني جلدته إلى القبر فتدفن معه وتنتهي 


فكانت العجوز تجلس في السرير» وقد مدت ساقيها 
القصيريتن أمامها. وهي لا تكف عن الأنين بصوت لا يكاد 
يبين. ومن النافذة تنداح أمام ناظريها العجوزين أرض الآباء 
والأجداد التي ظلت صامدة في وجبه كل الخطوب والأرزا» 
وتمغن العسجوز النظر في هذه الأرض فتتراءى لها المصائب 
والأهوال الني .لا تبقي ولا تذر.,وييداو لهسا كل ها يدراءئ لها 
حتميّاء لا مفر منه. 

لاذت العجوز بالصمت حال دخول ابنتها. وراح وجهها 
الخامد يرصد حركاتهاء وهي تروح وتجيء في المطبخ دون أن 
تولي أمها أي اهعمام. 

أخيرًا حزمت العجوز أمرهاء فنادتها: 

- هيه! تعالي هنا! 

اقعربت الابنة من أمهاء وتوقفت لدى السرير دون أن 
تواتيها الجرأة على الجلوس قربهاء لكأنها تخاف انتقال عدوى 
الموت. 

- إنني ساحرة ‏ قالت العجوز باعتزاز. 

لككن الابنة تعرف ذلك. 

وتابعت العجوز بصوت حزين: 

- لم يبق أحد آخرء فأنا الأخيرة. لكن لا يمكن لقومنا أن 
يبقوا من دون ساحرء وإلا حلت بهم المصيبة. 


- بماذا تخرفين يا عجوز؟ 

- سحل المصيبة بهم» كررت العجوز» لسوف أموت» 
وأرحل عن هذه الدنياء فعليك أن تصبحي ساحرة. 

- أي كلام فارغ هذا؟ 

- لا داعي لممارسة السحرء قالت العجوز على عجل؛ 
خحشية أن تنصرف ابنعهاء لا داعي لذلك. فحتى أنا لم أعند 
أمارسه منذ عهد بعيد. المهم أن يكون هناك ساحر. لسوف 
أموت» وأرحل عن هذه الدنيا. 

يجب أن يكون لدى قومنا ساحر. 

لقد فقدت عقلك فعلاً» قالت الابنة بغضبء ثم انصرفت 
إلى المطبخ. 

عادت العجوز بنظرها إلى النافذة» وراحت تمن من جديد. 
كان الأنين الحزن المتواصل يخرج من أعماقها دون أن يلامس 
وجهها. 

ومن باب المطبخ أطلت ابنتهاء وألقت عليها نظرة تأمل» 
لكنها لم تقل شيئاء 

كانت العجوز تمن بتلذذء وهي تصب في هذا الأنين كل 
قلقها ومخاوفها. لقد انتدزعوا منها أملها الأخير» فليدعوها 
تودعه؛ إنها تودع نفسهاء قبل أن تفقد ذاتهاء وليس بمقدور 
أي كائن أن ينتزع منها حق أن تودع نفسها. 

في هذا الوقت جاءت الصغيرة تجري» فصاحت الابئة: 

- هل توقفت عن أنينك! 
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لم تخلد العجوز إلى الصمت فوراء يل راحت تخنق 
الأنين رويدًا رويداء لكأنها تنلاشى وإياه في البعيد. لقد وأدته 
في داخلهاء فلم يعد يتناهى إلى الخارج. وحركت وجهها 
قليلاً» فرأت الصغيرة. 

كانت الصغيرة تنظر إليها من على العتبة بعينين ملؤهما 
الكآبة والذهشة:؛ ينما كانت نظرة العجوز مفعمة بالأمل ‏ هيه 
قالت العجوزء ثم دعتها برأسها أن تقعرب. دنت الصغيرة من 
جدتهاء وجاءث الأم من المطبخ لتقف بجوارها. 

- دعيها تصبح ساحرة ... توسلت العجوز إلى ابنتهاء 
وهي تمد يدها نحو الصغيرة. 

توقفي أيتها العجوزء قاطعتها الأم. 

وناحت العجوز: 

لسوف تحدث مصيبة» سوف تحل المصيبة بعد رحيلي» 
لابد من وجود ساحر. 

ماذا تقول يا ماما؟ خافت الصغيرة» والتصقت بأمها. 

إنتي الساحرة الأخيرة» لم ببق أحد غيري. وبعد موتي 
ستحل المصيبة» يجب أن تصبح ساحرة. 

- إنها تحتضر» قالت الأم على عجلء فهي عجوز هرمة. 

- والسحرة؟ 

لاتخافي. 

أوف- ف داف تأففت العجوز. 

دتوققي..: ضرخت الأم. 

سكتت العجوزء وأغمضت عينيهاء وخرجت الصغيرة 
إلى المطبخ؛ وهي لا تزال متشبثة بأمهاء ولا تكف عن التافت 
نحو جدتها. 

بعد ذلك لم تنيس أي منهن ببدت شفة. 

أغمضت العجوز غينيهاء وراخت تتذكر كيف جاءهاء 
في الماضي البعيد؛ يوم كانت لا تزال صبية؛ يطلب يدهاء 
رجل بوجه شماليء» وكيف تبادلا القبالات خلسة؛ وراجا 
يدخنان من غليون واحدء ولا يكفان يتلاكزان برفقيهما. 

وإذا شعرت بمتعة الذكرى» راحت تتابعها. 

ماتت العجوز ليلاً. وبعد يومين واروا جثمانها في التراب. 

القرية كلها خرجت في وداعها. لم يكن الناس في عجلة 
من أمرهم» وهم يمرون أمام جثمانهاء ويلقون النظرة الأخيرة 
على وجهها الخامد. وكانوا يبتعدون وهم يتهامسون, دون أن 
يرفع أحند صبوته. 

وأمام الكثيب الجديد الذي ارتفع في المقبرة؛ والذي ضم 
رفات الراحلة» ألقى رئيس الكلخوز كلمة: 
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- كانت العجوز إنسانًا طيبًا. ولم تكن تقل عن الرجال 
مهارة في صيد السمور. 

ورأت الصغيرة الناس وهم يهزون رؤوسهم موافقين. 

وتابع الرئيس: 

- وفي أثناء الحرب اشترت العجوز من شهادات الاستثمار 
أكثر من أي أحد؛ ذعمًا منها للمجهود الحربي. 

وأجهشت امرأتان عجوزان تقفان غير بعيد. 

- سامحينا يا عجوز ‏ قال أحد المشيعين. 

اتسينا يا عجرن الت الام 

- لقد عملت معها في القطيع ‏ فجأة قالت امرأة شابة؛ 
بصوت عال ‏ وكان بودي لو أعمل معها باستمرار. إن أحدا 
لا يجاريها في حب العمل. 

ومن جديد هز الحضور رؤوسهم موافقين. 

كانت الصغيرة تقف قرب أمها وهي تنتظر بخوف أن 
يقول أحدهم فجأة: إن العجوز سبق وكانت ساحرة. 

لكن أحدًا لم يقل ذلك. وبدأ الناس يتفرقون. 

ماما! ‏ أوقفت الصغيرة أمهاء وسألتها: لماذا لم يقولوا لها 
هذا وهي على قيد الحياة؟ إذن» لما عرفت أنها كانت ساحرة؛ 
وأيقنت أنها كانت امرأة اخرى. 

ولم تحر الأم جوايًا. 

قبيل الغروب جاءت الصغيرة قبر العجوز وحدهاء لم تكن 
الشمس قد غابت بعد قبدا التراب المحفور الذي يغطي 
العجوز, يكاد يندمل بأرض المقبرة. ومن القرية كان يتناهى 
تباح الكلاب. 

وقفت الصغيرة؛ ويممت وجهها شطر القرية» وبعد أن 
سعلت:قالت بصوت مضطرب كمن يقدم الامتحان: 

في الماضي البعيد كانت العجوز ساحرة؛ لكنها اهتدت. 

وفي الحرب كانت أكثر من شارك في المجهود الحربي» 
وبعد الحرب لم تقل عن الرجال براعة في الصيدء أما حيئما 
اشتغلت في تربية العجول فقد كان الجميع يرغبون في العمل 
مها 

وسكتت الصغيرة» فقد فرعت جعبتها من الكلام؛ وبعد 
أن هرت رأسها عدة مرات» وكأنها توافق نفسها بنفسهاء 
اتجهت عائدة إلى البيت. 


فالتين راسبوتين: كاتب روسي معاصر له عددمئ الروايات والقصص الطويلة 
والقصيرة: من أوسعها شهرة: «نقود لماريا؛ صدرت عن وزارة الشقافة في دمشق؛ و«وداع 
ماتيورا»؛ ودعش وتذكره صدرت عن «دار التقدم» تحت عنوان «الهارب:. ثم رواية 
«الحريق» صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق. 


رسالة إل | 


خالد سعيد عبدالمعبود 


يا عاشق الخد .أين المجد والدعة؟ 


أزاك تسكن علف البور مي بحرة 
حتى كأنك مابذقْت الضحى أبدا 
ار سر ات 
اليوم أنتاغتتتريب كالمياة فلم 
قدكان فح الغافي لذن 


يا شاع ري حلم المزمبار والعرد 
إذ كنيف يمسلاو فلي وهوم تسق 
مهجيورة نزت ناليكاس يأكلهنا 
كأنها أنت في الأنام مغ عرب 


الت أن عر الأمررال لت 


تكسّر المُضَيْن.: لا الأطبار باقيلة 


اللكميل الم انك الأناية 
الخيل تدعولة أناتأتي لمزودها 
أريد كال يل من عينيك أغنية 
بمقلسيك دموع لن ترى أبدا 
ريه إرساليفا لفنيك] املتيية 


أضاقت الأرض» أم قد كلّت القدم؟ 
والهستيول يرقص في جنبيك والعدم 
ولا رأيت ثغورالحور ب 
ثوى بموتك؟ أم مازال يحعام 
يعرفك سيف ولا رمج ولاقلمٌ 
والآن جار على أسماعهم 


2 


مم 


واللحن ضار نؤاككا والأناشيد 
رانك - إياديا افجاعيه 
لم ايأنها منلذ جناءت في المدى عيدٌ 
ا أكال والأقيهار والبيد 


وشيؤلت رس اللالباب يرد 
5 رلا تنيت نينا الأغتاريد 


2 


تَعالَ من حدقات العَيب محقدما 


عل احتفدامك يوكى شعلة الأو 
نحلو الهوية أو أتشودةا )ليب 
يوما وتهدي إليها وردة اللهب 


ل ايل 


وصرخة في صحارى الشاعر العربي 
بواقع لا يعي شيقًا عن الغضب 
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»4+ 


هيت 


»4© 


»4© 


دوقلة المنبجي 


قصيدة فريدة من عيون الشعر العربي وغرره. ولروعتها وجمالها وأصالتها 


وتفردها أطلقوا عليها ا 


سم «اليتيمة)ء أي: التي لا شبيه لها ولا نظير. 


واختلف في نسبتها ومن الشاعر الذي قالها؟ فبعضهم عزاها إلى الشاعر 
العباسي علي بن جبلة» وبعضهم نسبها إلى أبي نواس. ولكن الصحيح أن صاحبها هو 
الشاعر المنبجي ذوقلة. وهو شاعر مغمور لم تتحدث عنه كتب الأدبء ولم يعرف إلا 
بهذه القصيدة التي رسم فيها صورة بويته دعد تمل صورة الجمال العربي كما 
تعشقه العربي القديم: وترضح الثل الأغلى للجمال كما ارتسم في ذهن العربي؛ 
وكأنك أمام لوحة بارعة فاتنة أبدعتها ريشة رسام مبدع لملكة من ملكات الجمال. 


هل بالطّلول لسائل رَدُ 

أم هل لها يتكلم عَهْدْرا) 
كن التدية جكدية ييا 

فكأفاهي رَيطَةٌ جره( 
من طول ما تبككي الغيوم 

عَرصاتهاء ويُقَهْقهُ الرَعْدر) 
للع ماري وتحاييا 

وال ما تفار 
تلقاء شاميّة يمانية 

لهما بور ثرابها سَرْدُاه) 

عت ]ا لها 

7 نان وهاءة بردو 
فَعَبَادَرَت درَرُ الشُؤون على 

خَدَي كما تنائرٌ العقْدم) 
لَهْفي على «دعْد وما حملت 

بالا ب تلمفي «دعن 


٠‏ # ( الفيضل_العددة:؟ 


جمباء قد لبس الأدع بهكا 

عَ لسن فهو جلدها جلدم 
ويزين فَودَيُها إذا حسّرت 

ضافي 1 20 جَعْدُوة) 
قفالوجهة مغل الصب 

وَالشَعر ميل اليل 000 
ضدان لا استجمعا نيا 


م مس 


والقيد يظهر عخنسئه لفن 
وكخاهتنا وَسْنَى إذا نظرت 
أو مدئف نيفق بعلا 0 


بفعور عَيِّنَ ما بهارمَد 
ل 


هام 


وثريك عرنينا يزينه 


7 


كحم وحَذا لوه الورذ١‏ 3( 
وسيل سواه الإزاك على 
رقل كأن رضابَهُ الشيدز1) 


والمسدر سنيحا قد بريية 

نَهْد كحق العاج إذ يبدو 
والمعصمهانة فما ير لهما 

من نعسّة ة وبضاضة 38 
ولعحا بسن لو أردت لنه 

عجن كنك ادك السفسه 
وأا فصت اها 

والنحرٌ ماءً الورد إذ تبدو(؟١)‏ 
ويبصدرها حقان خقهما 

تحاقُوريين علاهما تَدُؤ0 

يدر لياط يلها الأثره :0 
ويخ ص رها هيف يزيئه 

فإذا تنوءٌ يكاد يَتْقَدرد) 
ومشت على قَدَمَينِ خضرتا 

وَالقَقّعاء فَتَكامّل اعدو 
ماعابَها طول ولا قصرٌ 

في خلقهاء نقوامها فدرم )١‏ 


نلم يكن وَصل لديك لما 

يَشْفي الصبابقه تليكُن وعدرة )١‏ 
قد عكان اررق وملك زن 

فَدَوَى الوصال وأورق ادر 00 
لله ألغواقي إذا نزحت 

الك 
إن همي فعهائة وطي 

أو تنُجدي, يكن الصَوَى نُجْدا ؟) 


وزعمت أنك تضمرين لنا 


رَجْلَ ألح يزه البجك(1) 
فالدكيت يقطع وهو ذو ميد 


والتصْل يلو الام لا الفسْد1) 
هل تفَعَنٌ السيف حَليِيَهُ 

يوم الجلاد إذانبا دم 
ولقد عَلِمْتُ بأنني رَجُلَ 

في الصالحات أروح أوأغدو 
سَلمُ على الأدنى وَمَرْخَمَةٌ 

وعلى الخرادث هادنُ ج أده ) 

غَفَلَ السب وأسْكَنَ الورة132) 
ومجانب فعْلَ القبيح» وقد 

صل الكبيب» وساصد السعيد 
مسح الطابع أ مُعَلْسَني 

أنّي لمعولها صقا صلْد0) 
فأروح حرا من مَذَحها 
الام ديا 

بيقى المديح ويَنْقَدُ الرنْدُرم) 
هيهات يأبى ذالالي ل 
والججد كنْدةٌ والبَنُونَ هُمْ 

فَرَكا البنون وأنجب الجدزة) 

بتميم فعلي إنني وعد 6) 
أجمل إذا حاولت في طلّب 

فالجدٌ يُغني عنك لا الجد1) 
سن 


أولم يكن.. 322 ن ال 


الهوامش 


١‏ الطلول: جمع طلل. وهي ما يتخلف 
من الآثار والديار بعد زوالها. 

؟- درس: زال وامحى. معهدها: ما عهد 
فيها من آثار الحياة والإقامة. ريطة 
جرد: أي ملاءة بالية أر ثوب مهترئ. 

عرصاتها: ساحاتها. 3 

4 تلث: تدوم وتستسر أيامًا. السارية 
والغادية: السحب الممطرة. 

9 مور ترابها: إثارة ترابها وتحصريكه 
بشدة. سرد: تتابع. الشامية واليمانية: 
أسماء للسجاب المفطر بحسب اتجاه 
قدومه. 


5 الزهاء: النضرة. البرد: الوب 
اغخطط. 


درر: جمع درة؛ ما يدر من المطر 
واللين؛ والمراد هنا بدرر الشسسؤون: 
دموع العينين المهمرة. 

8 الأدم: الجلد. 

4 الفسودان: جانبا الرأس ما يلى 
الأذن. جعد: متجمع كثيف. 


والمقصوذ به (الشعر). 

٠‏ وسشى؛ أخذها النوم الشديد. 
الدنف: من ثقل عليه المرض. 

1 العرتين: الأنف. الشمم: الترفع 
والكبرياء. 

١5‏ الرتل: الفم الجمسيل الأسنان في 
ياض ومعان. الرضاب؛ المقصود به 
ماء اللقم. 

١١‏ الشرائب: عظام الصدر. النحسر: 
أعلي المدر. 

١‏ الند: عود طيب الرائحة يتبخر به. 

١6‏ الرياط: جمع ريطة؛ وهي الملاءة. 
اللد: جمع ملداءء وهي المرأة الناعمة. 


8 قصد: سوي معندل ليس به طول أو 


قصر. 
١9‏ الصبابة: شدة الرجد والهيام. 


٠‏ أورق وصلكم: طاب وصالكم 
وواتى وأينع. 

١‏ إن تشهمي أو تتجدي: إن تنتسبي 
إلى تهامة أو تجد. 

طمري: متتى طمر؛ وهو الشوب 
البالي. 


4 الهام: جمع هامة: الرأس. 

4 ا نبا: زاغ ولم يصب. 

18 هادن: ساكن. جلد: صبور قوي. 
الورد: الوصال والارتواء من 
الحب 

م ا 
جمع صفاة: الصخرة أو الحجر 
الضخم. الصلد: الصلب القوي. 
8 مقرفا: غيّا, كير أقتاء المال. 
الرقد: العطاء. 

5" زكا: أفلح ونجح. 

٠‏ قفوت: تبعت 

6 أجمل: اعشدل ولاتفرط. الج 
الحظ. 
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موقف الرماله 


موقف الهكناس 


محمد الثبيتي 


النصن الأو 

ثم أوقفني في الرمال 
ودعاني: 

جيم وحاء وميم ودال 
واستوى ساطعا في يقيني 
وقال: 

أنت والنخل فرعانٍ 
أنت افترعت بنات النوى 
ورفعت النواقيس 

هن اعترفن بسر النوى 
وعرفن النواميس 

فاكهة الفقراء 

وفاكهة الشعراء 


تساقيتما بالخليطين: 

حمرا بريئًا وسحرًا حلال ا 
عد 

أنت والنخل صنوان 

هذا الذي تدعيه النياشينٌ 

ذاك الذي تشتهيه البساتين 

هذا الذي 

دَخَلَتَْ إلى أفلاكه العذراء 

ذاك الذي 

خَلَدَتْ إلى أكفاله العذراء 

هذا الذي في الخريف احتمال 

وذاك الذي في الربيع اكتمال 


أصادق الشوارع 


واحد يتردد بين الفصول 
وثان يردد بين الفصول: 


والرمل والمزارع 
أصادق النخيل 


أصادق المدينه 
والبحر والسفينة 
والشاطئ الجميل 
أصادق البلابل 
والمنزل المقابل 
والعزف والهديل 
أصادق الحجارة 
والساحة المنارة 
والموسم الطويل 
أنت والنخل طفلان 
طفل قضى شاهداً في الرجال 
وطفل مضى شاهرًا للجمال 


وهن يداك 

وهن سماك 

وهن شهلن أفول الثريًا 

وأنت رأيت بزوغ الهلال 
عد 

تسري الدماء من العذوق 

إلى العروق 

وتنتشى لغة البروق: 

أي بحر تجيد؟ 

أي حبر تريد؟ 

سيدي لم يعد سيدي 

ويدي لم تعد بيدي 

قال: 

أنت بعيد كماء السماء 

قلت: 

إني قريب كقطر الندى 

المدى والمدائن 

قفر وفقرٌ : 

والجنى «والجنائن» 

صبر وصبرٌ 

وعروس السفائن 

ليل وبحرٌ 


يغتابك الشجر الهزيل 

ويذمك الوتد الذليل” 

وتظل تسمو في فضاء الله 

ذا ثمرٍ خرافي 

وذا صبر جميل 

قال: 

يا أيّها النخل 

هل ترثي زمانك 

أم مكانكَ 

أم فؤادا بعد ماء الرّقيتين عصاكٌ 
حين استبد بك الهوى 

وكتبت نافرة الحروف ببطن مكة 
والأهلهُ حول وجهك مستهلٌةُ 
والقصائد في يديك مصائد 
والليل بحر للهواجس والنهارٌ 
قصيدة لا تنتمي إلا لباريها 
وباري الناي 

يا طاعنًا في النأي 


موقف الرمالء موقف الثناس 


إسلم, 

إذا عثرت خطاك 

واسلم 

إذا عثرت عيون الكاتبين على 


خَطاك 

وما خطاك؟! 

إني أحلّقْ في المدينة كي أراك 
فلا أراك 

إِلذّ شميمًا من أراكٌ 


أمضي إلى المعنى 


وأمتص الرحيق من الحريق 
فأرتوي 

وأعل 

من 

ماء 

1 

وأمرٌ ما بين المسالك والمهالك 


حيث لا بم يلم شتات أشرعتي 
ولا أفق يضم نثار أجدحتي 
ولا شجر 

يلوذ 


محمد التي 


.اااااااسسس اببببببببببببببببببببببببببببببببيبيبيبيبيبيبيبيبإبإبيبإبإبإيييِِِِإإِِِ بج طبظ 


وجدايي 

أمضي إلى المعنى 

وبين أصابعي تتعانق الطرقات 

والأوقات؛ ينفض السراب عن 

الشراب 

ويرتمي 

ظلي 

أمامي 

أفتض أبكار النجوم 

وأستزيد من الهموم 

وأنتشي بالخوف حين يمر من 

خدر 

الوريد 

إلى 

العظام 

وأجوب بيداء اللدجى 

حتى تباكرني صباحات الحجا 
ع 

را ا 

وظامي 


- إني رأيت.. ألم تر!؟ 
عيناي خانهما الكرى 
وسهيلٌ القى في يمين الشمس 
مهجته وولّى والثريًا حل في 


في ساحة العثرات 
ما بين الخوارج والبوارج 
ضج بي 


أحدق في أسارير الحبيبة كي 
أسميهًا 


الأسامي 

ألفيتها وطني 

وبهجة صوتها شجني 
ومجد حضورها الضافي ماي 
وريقها 

الصافي 

مُدامي 

ونظرت في عين السما 
فَحَبّتْ شرارات الظما 
وانشق 

عن مطرٍ 

غمامي 

للبائتين على الطّوى 
والناشرين لما انطوى 
والناظرين 

إلى 

الأمام 

للنخل للكثبان للشيح الشمالي 
وللنفحات من ريح الصبا 
للطير في خضر الربا 
للغتمس للجيل 

الحجازي 

وللبحر 

التهامي 


فنوني 


معد ا 


من الترات الفني الإسلامي 


ترجمة: نعيم الغول 


مصحف مكتوب على رَقَ (البرشمان) بلنسية بالأندلس» كحده/ة؟ة١1‏ .لم 


تعد مجموعة مقتنيات الدكتور ناصر خخليلي من التراث الفني الإسلامي من أثمن المقتنيات الفنية 
التي قام بفهرستها الخبراء في هذا الفن» وهي تعبر عما يملكه الدكتور خخليلي من إخلاص والتزام 
ورؤية تجاه هذا النمط من التراث الإسلامي. 


5 أفردت مجلة « الفنون والعالم الإسلامي» غ 15م 
11015 151.431 1ل عددًا خاصا عن مقتينات 
الدكتور ناصر من ذخائر الفن الإسلامي» والذي ينمي إلى 
أسرة تعوارث الاهتمام بهذا الفن خلال أجيال متعاقبة؛ وأشار 
هو بنفسه إلى هذا الاهتمام بقوله: «إن وراء كل جامع ناجح 


للفنون تاجرا ذا ضمير وعلم واسع بالفن؛ وعلى الجامع أن يبدي 
الحب والاحترام لما يجمعه؛ وللحضارة التي أنتجته). 

وكان أول كرسي يخصص للفنون الزخرفية الإسلامية في 
الجامعات الغربية هو كرسي ناصر خخليلي الذائم للفن والآثار 
الإسلامية في جامعة لندن» كما خصصت زمالة بحوث في 


١ 6 755 العدد‎  لصيفلا‎ 


ألبوم من خط من نسخ الشيخ حمد الله (تركياء نسخ في القرن الخامس عشر) 


الفن الإسلامي باسمه في جامعة أكسفورد. 

وعرض الخليلي منذ سنوات في حفل جمع خبراء فنون 
عالميين» وبعض رجالات السياسة والدبلوماسيين أريعة مجلدات 
مفهرسة من بين ستة وعشرين مجلدًا ينوي نشرها. 

وأشار البروفسور مايكل روجرزء والدكتور جوليان رالي إلى 
أن بعض الناس كانوا يعلمون ما يقوم به الدكتور ناصر من نشاط 
واسع جمع مقتنيات الفن الإسلاميء إلا أن قليلاً منهم كانرا 
يعرفون حجم مجموعته وتوعيتها؛ لأنه يتجنب عن عمد الإدلاء 
بأي تصريح عام» ولم يكن يدرك حجم هذه المجموعة الضخمة 
من المقتنيات الفنية ونوعيتها إلا نفر قليل من المقربين إليه من 
العلماء؛ وهذه المقتنيات تعد من أفضل المقتئيات إلفنية في العالم 
اجمع حجما ونوعا. 

ويؤكد ناصر الخليلي أنه كان صاحب رؤية في هذا الميدان» 
وقد تحققت بعون الله» وأشار إلى أن المجلدات الستة والعشرين 
تشكل مسحًا لفنون البلدان الإسلامية» وهي عمل فريق من 
العلماء من شتى أنحاء العالم مبديًا أمله في أن يلقى الاععتراف 
اللائق به في عالم الققافة الإسلامية. ونوه بأن خروج هذه 
المقسنيات إلى جمهور أوسع يحتاج إلى إنشاء متحف. 

وبما أن لندن تعد ثرية بما فيها من الآثار الفنية الإسلامية» فإن 
وجود هذه المجتموعة الفريدة للدكتور ناصر الخليلي بها يعّز 
مكانتهاء ويجعلها مركرًا عاليًا. 


" ه 3 الفيسل_ المدد هذه 


وقال البروفسور روجز عن مجموعة الأواني: 

«لقد تشكلت مجموعة مقتنيات الخليلي بشكل كبير على 
أساس مدخل تنظيمي وتاريخي» وبشكل ضغيل جندا على 
أساس رؤية عنصرية. فلم يسبق لأحد أن جمع الآنية الخزفية 
للحقبة التيمورية على أسس تصنيفية؛ لقد أنتج ذلك المخزف في 
إيران» وأواسط آسيا في القرن الخامس عشرء وهي الحقبة التي 
شهدت اتصالات دبلوماسية وتجارية مكثفة مع الصين» وتحتوي 
تلك المجسوعة على ما يزيد على ستين قطعة تنضوي تحت هذه 
الفئة؛ وتوفر هذه القطع الحاجة الكبيرة إلى تمحيص عام لهذا 
الموضوح. ويؤمل أن تعرض في وقت لاحق جنا إلى جنب مع 
الانية الصينية الزرقاء والبيضاء؛ وذلك من أجل توضيح الصلات 
الكاملة بين تلكما الآنيتين). 

أما رابي فيشير إلى أن مخطوطات امجموعة» وكتبها النادرة 
تحظى باهتمام خاص؛ ومنها نسخ رائعة لأطلس (مصور 
جغرافي) من القرن السابع عشر رسمها بيري ريس 81515 11اط 


"-(رسام المخرائط العفماني) الذي عاش في القرن السادس عشر. 


هذا وقد تضمن مجلد مرافق لذلك الأطلس جواتب من حياته 
وأعماله. وحيث إن خريطة العالم التي رسمها بيري ريس في 
عام ١ه‏ ١م‏ التي تستقي معلوماتها من خريطة مفقودة للعالم 
كان رسمها كريستوقر كولمبس» فقد عنون امجلد باسم: يبري 
ريس وصناعة الخرائط التركية بعد كولمبس. 


شاه جاهان على النافذة في الحصن الأحمر (الهند. عام ٠‏ 8١م‏ تقرييًا) 


أمسسيم 


ترجمة: نعيم الغول 


0 


أما الدكتور تاصر نفسه فيتحدث عن مجموعته قائلاً: 

«لقد كنت أطمح إلى تجميع مجموعة شاملة من الفن 
الإسلامي بقدر الإمكان؛ فكانت مكافأتي على مدة تزيد على 
العقدين من العمل الجاد هي مجموعة توضح كامل الثقافة 
الإسلامية المادية للشعوب الإسلامية. ويعد كثير من هذه 
المقتنيات على درجة عالية من المستوى الفني؛ وإنها تمدحني 
سرورا عظيماء ويحدوني الأمل والثقة أن يستمتع بها أناس 
آخرون أيضاء ولكن لم تفتني الأشياء التي صنعت خصيصًا 
للملوك والملكات. 

كما أنني حاولت أيضًا أن أجمع مننعجات الحرفيين التي 
صنعت للاستخدام في الحياة اليومية؛ ولهذا السبب سيكون 
فهرس هذه المجموعة مسحًا ودراسة أصيلة لفئون العالم 
الإسلامي». وأضاف: 

ويعد التجميع بطبيعته نشاطًا خاصًا. إنني أومن أنه حتى لر 
كان أحدهم يمتلك أعظم مجموعة فنية في العالم؛ فلن يكون 
لتلك المجموعة أي أثر مادام أنها مخفية عن عيون الجمهور» 
وبأخذ ذلك في الحسبان بحقت عن أساليب تسهل وصول هذه 
امجموعة إلى أكبر عدد تمكن من أفراد الجمهور فرأيت أن أفضل 
وسيلة تكون بوضعها في عمل منشور. 

إنني على ثقة من أن أي شخص يرى هذه 
الكتب التي تحتوي على وصف المجموعة سوف يثمن 
مدى الإخلاص والعمل الجاد الذي أنجزه أمناء 
المكتبات والمصممون والمصورون والطابعون ممن 
شارك في هذا الإنتاج؛ وهم فريق من العلماء في 
أنحاء العالم كافة» وأن إنجازهم هذا سيجد الاعتراف 
الذي يليق به في عالم الشقافة الإسلامية؛ والمجموعة 
دون شك في حاجة إلى وسائل أخرى تجلي لقطاع 
عريض من الناس ما هي عليه الثقافة الإسلامية من 
ثراء؛ وهو ما يتطلب إنشاء متحف يضم بين جناحيه 
مجموعة المقتنيات هذه. 

.. هنالك مثل فارسي غاليًا ما يستخدم لزخرفة 
الأعمال الفنية «في نهاية المطاف الملك كله لله 
وحده؛ ونحن مجرد قيّمِين عليه). 

فهل هنالك تعبير أخلاقي أكثر من ذلك يسوغ 
إنشاء متحف عام للفن). 

وعن رؤيته للفن يقول ناصر خليلي: 

«الفن هو اللغة العالمية التي يإمكانها أن توحد 
قلوب البشر معخطية كل الحواجز والحدود»ء نافذة 
إلى كل مكان). 
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ونورد فيما يأتي معلومات موجزة عن الأثماط التي تحتوي 
عليها المجموعة. 
المخطوطات 
تحتوي ال مجموعة على عدد كبير من المصاحف المخطوطة» 
تعد أمرًا أساسيًا لفهم تطور الكتاب الإسلامي. إن هذه 
المخطوطات ليست مقتصرة على منطقة أو حقبة معينة؛ وإنا 
تنتمي إلى أماكن مختلفة مثل إسبانياء وشمال الهند. كما أنها 
تضم بعض أعمال الخطاطين التي تبرز جماليات الخط العربي. 
المنمئنمات 
وتضم المجموعة ‏ أيضًا ‏ منمنمات موزعة على عدة أعمال 
ذات أهمية أدبية وفنية رئيسة» من أهمها نسخة عن تاريخ 
رشيد الدين كانت سابقًا ملكا للجمعية الأسيوية الملكية تعد 
واحدة من أعظم المخطوطات المزخحرفة والمصورة في 
الوسبط كرفا وغزباء 
ويم الإعداد لعمل نسخة مثيلة بالقصوير لتلك المخطوطة 
يرافقها دراسة رئيسة تقوم بها شيلا بلير 81411 4.آ5111851. 
وقد يكون من بين أهم امخطوطات غير المصورة والمزخمرفة 
نسخة من ديوان ابن عربي بخطه؛ ويحمل ملاحظة تبين أنه 
قُرئ من قبل طالب في منزله قبل بضع سنوات من وفاته عنام 


إبريق فضي عثماني صنع في تركيا في أواخر القرن اخامس عشر 


4م وهنالك عمل آخر ذو أهمية تاريخية: وهو نسخة 
مملوكية من قصيدة الحجاب من تأليف الإمام البوصيري نظمها 
عام 5١م‏ تقرينًا في سلطان مراكش المريني حين نفاه من 
بلاده. 
الأعمال المعدنية 

تشمل مجموعة ناصر الخليلي نحو ألف عمل من 
المشغولات المعدنية» ويمتد تاريخها من الحقبة الساسانية إلى 
القرن التاسع عشر. والجدير بالملاحظة تنوع حجم الأشياء التي 
تم تمغيلهاء ففي الوقت الذي توجد فيه أعمال دقيقة من أنماط 
مشهورة؛ هنالك كثير من الأعمال الفريدة سواء في الشكل أو 
الزخرفة. 

وهنالك غندة أعبمال.ذات) أهمية تازيحيّة حب عليهنا 
تاريخهاء وأسماء الفناتين المنفذين لهاء وأسماء من وقفوا 
وراءهم ورعوهم. ومن الأمثلة على ذلك محبرة مرصعة بالفضة 
يعود تاريخها إلى 71ه/١71١م‏ صنعت لمصلحة الحاج 
محمد بن حسن بن أبو سعيد» كما تعد الصينيتان اللتان صنعتا 
لمصلحة أمير خخراسان اختيار الدين محمد بن علي خاربوست 
على درجة كبيرة من الاهمية التاريخية. احتل خاربوست الذي 
ينحدر من سلالة ملوك عظام من أسرة غور وحاكم بيشاورء 
وكان قد احتل (غزنه) هللهته1]ن في عام ١٠١١م‏ واغتيل 
هناك في العام نفسه. ومن بين القطع الموسومة 
مقلمتان من صنع الحرفي البارع شادي 
نقاشن. 

العلم والسخر 

ومن النفائس الي تشتمل عليها 
مقتنيات الدكتور ناصر خليلي مجموعة 
كبيرة مهمة من المواد وامخطوطات ذات 
الصلة بالحضارة الإسلامية» ومع أنها قد 
لا تتصف بسمة جمالية عظيمة: إلا أنها 


مقتنيات من التراث الفني الإسلامي 


مضه سال الفنية؛ والمبادئ التصميمية التي تفوق 
استعمالاتها العملية المباشرة» وقد وصفت هذه الأشياء في 
مجلد تحت عنوان واسع هو «العلم والسحر والأدوات»» ومن 
نين الأدوات الشمولة أجهزة قلكبة وتتجيمسية معظمهنا من 
النحاس امحفورء بالإضافة إلى عدد من الموسوعات الطبية» 
والتمائم (التعاويذ)» وأجهزة تتعلق بالسحر والكهانة» ومواد 
تخص السجار والمنازل» مثل: الموازين والأتقال والملاعق 
والأقفال. إن كهيرا من الأشياء من هذا النمط .لم يسبق أن 
فُهرست بطريقة تصنيفية نظامية؛ ولذلك فإن هذا امجلد يجمع 
بين دفتيه معلومات مبعثرة» ويقدم مجموعة كاملة من المواد 
لإخضاعها لمزيد من الدراسات المقارنة. كانت الأجهزة 
الفلكية ترتبط بشكل رئيس بثلاثة دوافع أساسية لعلم الفلك 
الإسلامي هي: تحديد أوقات الصلاة فلكياء وتحديد اتثاه 
القبلة» وتعليم علم الكونيات والتنجيم. والغرض الأخير المبني 
على ما ورثه المسلمون من البلدان الإغريقية والهند أصبح جزءًا 
مهما وأصيلاً من النشاط العلمي الإسلامي الذي شكل في 
معظمه أسس علم الفلك الأوروبي؛ وذلك بدءًا من القرن 
الثاني عشر فصاعدًا» وذلك بعد انتقاله من إسبانيا إلى أوربا في 
العصور الوسطى. 


علبة جراهر نحاسية مطعمة (مرصعة) بالفضة 
ات جاءت من منطقة الجزيرة (سورية)؛ ووصنعت 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر 


وعاء مرصع بالفضة عليه اسم السلطان المملوكي قلارون؛ القرن الرابع عشر الميلادي 
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ترجمة: نعيم الغول 


ومن بين الأجرام السماوية» هنالك جرم دقيق جدًا نقشت 
عليه صور الأبراج ومواقع نحو 4 ٠ ٠5‏ انجمًا بنقط فضية فرغ من 
صتعهدكن عنام 1088م مسد رن- خسو الظري» 
وهناك جرم ممائل تقريبًا لهذا الجرم موجود في متحف اللوفر في 
باريس. ولعل من المفيد إقدام أحد الباحثين على إجراء مقارنة 
بين جرمين في المجموعة: أحدهما محفور باللغة السنسكريتية 
بجانب اللغة العربية» وكلاهما ممهور بتوقيع محمد صالح 
طاطاوي أحد المنجمين في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي. كما يوجد أيضًا جرم من القرن الغامن عنشر 
المبلادي ذو نمط فريد ورائع التصنيع؛ وجرم تم نسخه بين 
الأعوام ؟14417-184 لمصلحة أمجد علي شاه وهنالك 
المزيد من الأجرام الحديفة صتعت على مثال الجرم الأخير في 
الهند في أثناء الحكم الإسلامي» ما يتيح للأفكار التنجيمية 
والأيقونات أن تتواصل» ويمكننا من تتبعها. 

وتعطي مجموعة العلامات والطلاسم (الععاويذ) 
الإسلامية في مقتنيات الدكتور الخليلي انطباعا خاضا ينمت 
الأعسداد الكبيرة من الأشياء التي تحدويها التي تبلغ 14.٠‏ 
عمل تقريبًا. وما لا يقل عن 71٠٠١‏ عمل من هذه الأعمال 
هو أختام وعلامات معظمها محفور من حجارة شبه كريمة أو 
من المعدن. 

ومع أن نسبة كبيرة من العلامات والطلاسم ذات تاريخ 


حديث نسبيّاء أي تعود إلى القرنين القامن غعشر 
والتاسع عنشر الميلاديين» بل يعود بعضبها إلى 
أوائل القرن العشرين الحالي إلا أن أعمال 
المجموعة من الأحكام والعلامات التي يعود 
تاريخها إلى الحقبة التي يطلق عليها الحقبة 
الكلاسيكية الممعدة من القرن السابع إلى 
القسرن القالك غنيس تعد أكجر وأ كفر 
امجموعات من نوعها أهمية في العالم. 
السجاد والمنسوجات 
تشمل مقتنيات الدكتور ناصر 
خليلي نحو مكئتي سجادة». وقطعة 


منسوجة» ويعود تاريخ أبكر هذه المنسوجات إلى الفترة الممتدة 
من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين» وض تعد 
أمثلة نادرة على فن النسيج الغبابتي والفاطتية كما أنها على 
درجة كبيرة من لامي أما أبرز هذه المتسوجات من وجهة 
النظر الفنية فهي المنسوجات المطرزة بالذهب والمخمل التي 
تعود إلى الحقبتين العثمانية والصفوية. 
المصنوعات الزجاجية 

تقدم مجموعة الدكتور الخليلي للحقبتين ما قبل الإسلام 
والحقبة الإسلامية تاريخ المصنوعات الزجاجية القديمة» 
وتشمل نحو . .4 عملء وتركز على الجانب البصري 
الذهني لتطور تقنية صناعة الزجاج بدءًا من الأصول البيزنطية 
والساسانية امتدادًا إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. 

وتحتوي المجموعة على نحو أربعة وعشرين عملاً من 
المصنوعات الزجاجية جاءت من الساحل السوري الفلسطيني. 
وهذه الصناعات كانت بداية مرحلة تطور الصناعة الزجاجية 
الإسلامية اللاحقة التي برزت في تلك المناطق نفسها. 

ويوجد ما يزيد على ستين قطعة انية مصنوعة بقوالب 
منفوخة في تلك المجموعة: من بينها سبعة أعمال بقوالب 
منفوحة عليها نقوش وكتابات منها: إبريقان صغيران تمطيان 
يعودان إلى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» وقارورة بسيطة 


كبيرة زرقاء ذات عنق طويل كروي تند 
التمط الجرجاني ذ 


خض إلى 
في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين 

وتشكل الآنية الرجاجية من مجموعة 
الدكتور الخليلي مجموعة شاملة وفريدة من 
مادة تطرح لمزيد من الدراسة لهذا النمط الفني 
المدهش الرائع. 

المجوهرات الإسلامية 

من المجوهرات 
الإسلامية ضمن مجموعة الدكتور الخليلي 
بالشمول بطريقة لا يمكن أن تزعمها أية 


تعسم المقتنيات الرائعة جدا 


معطف ميخملي من صنع إيران في أواسط النصف الثاني من القرن 
السابع عشرء وقماش مخملي مطرز بالذهب, وخبوط ذهبية وفضية 


775 الفيصل - العدد‎ ١ ١ ٠ 


مجموعات أخرى منشورة من الفنون المزحرفة الإسلامية. 

ويعورد تاريخ تلك المجوهرات إلى الفترة الممقدة من القرن 
السابع إلى القرن التاسع عشر الميلاديين» وتشمل أمثلة وافرة 
فعليًا من كل شكل من أشكال الزخارف الشخصية. 

إن عددًا كبيرًا من القطع من جميع العهود الإسلامية 
جاءت في الأصل من إيران وأفغانستان وبذلك بوسعنا تتبع 
تطور إنتاج المجوهرات في تلك المناطق بتفصيل كبير في هذه 
المجموعة. 

وتغطي المجوهرات في المجموعة أصنافًا كثيرة ججدًا تشمل 
قطِعا ذهبية من جنوب الهند ذات أشكال رائعة فاتنة» ومستوى 
صناعي ممتاز» بالإضافة إلى زخارف العمامات وقطع أخرى من 
تصميم مغولي. : 

العملات الإسلامية 

تشمل مقتينات الدكتور الخايلي من العملات مجموعات 
متعددة ومتنوعة» ومن الامثلة ا ئعة والمدهشة العملات الذهبية 
العربية الني جاءت من شمال إفريقية وعليها كتابات لاتينية. إن 
الحجم اسار ان ار يشمل ثلاثة أمثلة فقط من 
إصدار أول عامي (4 7١‏ ه٠/م)؛‏ وهنالك اثننا عشرة قطعة 
على الأقل من مقتنيات الدكتور الخليلي مع قطع أخسرى تنتظر 
التعريف الدقيق بها. وكثير من الأفكار عن أصل تلك العملة 
ستتغير بشكل كامل. 


قتنيات من الثراث الفني الإسلامي 


إبريق بنقش نافر وكوب من حجر كريم 
بنقش بارز جاء من مصر أر إيران» وصنع 
في القرن العاشر الميلادي 


الفيصل ‏ العدد 555 00 


ترجمة: نعيم الغول 


أحد الإصدارات الخاصة لخزينة قاجارء مجموعة من ٠ه‏ و١١‏ و١١‏ 
ترفان ذهبي تم سكه في مدينة السلطنة طهران عام كاه 


> 3 3 الفيصل_العددوة؟ 


خنجر وغمدة جاء 
من الهند أو 
أفغانستان وصنع في 
أواخر القرن الثامن 
عشر أو في القرن 
التاسع عشر 


الأسلحة والدروع 
تشمل الأسلحة والدروع في المجموعة أعمالاً على درجة 
أكيسرة من التنوج والأسعقلال تراوج بين مسيغت بتاسبي تمن كاز 
صناعة الأسلحة في الإسكندرية ومدفع من قصر طيبو سلطان في 
ميسوري /219/501809 83 51011401 0ما”. ومن بين أكثر القطع 
روعة قناع حربي من إيران يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشرء» 
ودرع لرأس الفرس بمهورًا بترقيع صبائع ذلك الدارع يسود تاريخ 
إلى القرن الخنامس غعشر أو السادس عشرء كما أن هنالك 
مجموعة كبيرة مثيرة للاهتمام من أنراع مبكرة للركاب» وطبل 
صيد يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر. وهنالك سيف ذو 
أهمية تاريخية يعود للقائد العسكري السوداني علي دينار أخذ 
منه بعد إحاق الهزيمة به ووفاته في عام 1515١م.‏ 
النحث والئقش 
تمتلك هذه المجموعة بعض الأمثلة من المشغولات الخشبية 
والحجرية الجميلة» من ضمنها قبر فارغ تمهور يتوقيع صانعه» 
ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي من 
مازنداران في شمال غرب إيران» وهنالك إبريق بمقسضين على 
شكل تتين وفرس صنع في تاريخ ممائل» ولكن عفان وبحادة 
ووظيفة مختلفة تماما؛ وهذا يختلف عن أمثلة أخرى معروفة 
بحيث إن جسمه مفعم بشبكة ذهبية على النسق الغربي. 
أشكال بشرية وتماثيل صغيرة 
كما أن المجموعة ثرية بقن نحت أشكال الكائنات الحية 
بعضها أشكال بشرية» وبعضها أشكال حيرانية» ومعظمها من 
المعدن أو الخزف. وهذا موضوع لم يأبه به إلا قليل من العلماء؛ 
ولذلك فقد تقرر تصنيف هذه المنحوتات معًا في مجلد واحد. 
ومن الأمثلة الفريدة تمثال مصنوع من الخزف بارتفاع 41 سم يبين 
شخصًا ملتحيًا وهو راكع في الصلاة. 
لقد صنع هذا التمثال في قاشان في عهد المنخوليين في 
النضف الثاني من القرن الشالث عشرء ومع ذلك فإن مط نقشه 
يشخصه على أنه تمثال للحاكم السلجوقي طغرل بيك. 
الصقل الإسلامي 
تعد مقتنيات الدكتور ناصر خليلي أكبر مجموعة من 
الأشياء المصقولة. وتشعمل تلك المجموعة على ما يزيد على ...:ه 
مقلمة وتجايدات كتب وعلب مراياء وعلب مجوهرات» 
وصناديق» ومن بين الأشياء القليلة غير الاعتيادية قرط مع التمثال 
النصفي للشاه عباس الثاني الذي ربما ارتدته إحدى حريم قصره» 
بالإضافة إلى طاولة النرد الوحيدة المعروفة التي تنسب إلى محمد 
حسمن مخان. 
هذا المقال ترجمة مختصرة مع تصرف بإذن خاص من مجلة 11152 00م 115 


010 151611 التي خصص عددها رقم ١!‏ الصادر في ربيع *155م كاملا 
لعرض مجموعة الدكتور ناصر خليلي من المقتنيات الآثارية النفيسة. 


مستقبل الهوية المغربية 
أمام التحديات المعاصرة 


مجموعة باحثين 


مراجعة: قسم التحرير 


أساس هذا الكتاب ندوة أقامتها لجنة القيم 
الروحية والفكرية التابعة لأكاديمية المملكة 
المغربية في الفترة من 55 /٠١؟‏ شعبان 

117 ١ه(951//07-5١م).‏ وشملت الندوة 


مدخلا تمهيديا ومحورين هما: 
الاجتماعي والاقنصادي : ويتناول الجراري؛ مدير الندوة؛ وتطرق فيه إلى تعريف 


الحاب إشكالية التريية والتعليم؛ والآفنات 


الاجتماعية المترتبة على ظاهرة الهجرة الداخلية من 
القرى إلى المدن» والهجرة الخارجية من المغرب إلى 
بلاد العالم الأخرى, وقنضايا توقير السكن» 
والعمل؛ وانعكاساتها الاقتصادية؛ لم البحث عن 
نموذج لمشروع مجتمع مغربي واعد. 
الجانب الفكري: ويتطرق إلى الإشكالية اللغويةه 
والازدواجية من ناحية المحاسن والمساوئ 
والأبدال» والمتوفسيق بين المززوث الحسضاري 
والتطلعات المستقبلية؛ والأماط الاجتماعية/ 
الثقافية وإشكالية الانتماء؛ والهوية) وزحدة 
الخطاب الشقافي: ودور الكتاب؛ رالقصة» 
والمسرح؛ ووسائل الإعلام في دعم الهوية الغربيةة 
ودور اللشقفين في مواجهة مختلف التحديات 
توحيدا للخطاب الثقاني. 

وجاء تناول هذين محورين في أحد عشر 
بحثًاء وأعقنبت كل بحث' مناقشات مسفيضة 4 
ضمه من طروحاث. 

المدخل التمهيدي للندوة قدمه عباس 


الهوية؛ وذلالات عنوان الندوة مشيرً إلى أن 
(الحديث عن الهوية بالنسبة للمغرب ‏ لا سيما 
وفي توضع في سباق استقبل والتحديات ‏ ينبغي 
أن يراعي المقومات الطبيعية والبشرية؛ وحال 
امجتمع الذي نشأ في طل هذه المقومات» وما له من 
خصوصيات». وأكد أن الهوية المنربية هي هوبة 
إسلامية؛ إذ أعاد الإسلام صوغ المغربه وغيّر 
مجرى الحيأة فيه وأكسبه مقومات الثبات في ظل 
ما واجهه من تحديات. 

ومن التحديات الحاضرة التي تواجه المغرب 
الإحباط النفسي لعدم القدرة على مواكبة الغرب» 
ما أدى إلى ظهور هوة تتعمق بومًا بعد يوم تفصل 
الأجيال الصاعدة عن هويتها وفي هذا الإطار 
تناول التعليم وما يتتعرض له من اضطراب» وبعد 
عن الخط الوطني السليم» أما العامل الخسارجي 
فيتمش في الغرب بحضارته؛ وثقافتة» وما اكتسب 
بهم من قوة استغلها في أن فرض نفوذه الذي 
حول من الاحتلال العسكري المباشر إلى الغزو 
الفكري, والاببلاع الافتصادي والتدمير الخلقي 


مستقبل الهوية المغربية 
أمام التحديات المعاصرة 


تتنرة علجاة العم الروسية والدكرياء 
التايمة لأكاديمية السنكة المغريية 


مستقبل الهوية المغربية أصام 
التحديات المعاصرة 
مجموعة باحثين 
تطوان: مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية؛ سلسلة ندوات» مطبعة 
المعارف الجديدة؛ 1957م. 


١ ١ العدد 559 تر‎  لصيفلا‎ 


وجه من وجوه استلهام الثراث الفني الإسلامي في المغرب 


لينتهي إلى الهيمنة السياسية» والسيطرة العامة. 
وظهرت آثار محاولة فرض الهوية الغربية ني 
شكل فشل الخطط التنموية للشعوب ا مستضعفة؛ 
وانبعاث الإحساس بالهويات الخاصة على مستوي 
الشعور العام لهذه الشعوب. 
وييتهي مدير الندوة إلى خلاصة؛ وهي أن 
المغرب لن يتسنى له أخذ مكان متميز يين الشعوب 
مالم يسارع إلى التغلب على المععضلات 
الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تعرق موه 
وتقدمه؛ ويكون في نفوس أبنائه رفكرهم رذهنهم 
هويته. وأن يكون التعامل مع الهوية بعقسل وتفتح 
ؤتررنة وانتهادء 
وكتب البحث الأول عيدالوهاب بنمنصور 
بعنوان (عقد تآخي بين عرب منسي وبربر زناته: 
أول لبنة بعد الإسلام في صرح الهوية المغريية)» 
وهو يعتسمد في طرحه على ما ورد في كتاب 
المؤرخ الفاسي الشهير علي بن أبي زرع «الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة المرينية) الذي يشير إلى ما 
٠‏ كان من تآخ بين العرب والبربر بعد أن اجتمع 
أعيان سبسي وأشراف زناته» وأشهدوا على 
أنفسهم من وجره العرب» ورؤساء أهل إفريقية من 
البربر والروم بأن معشر زئاته والعرب يجتمعون في 
جد واحد هو قيس عيلال.. 
ويعلق بسمنصور على هذا العقد بأنه يبن 
اهتمام الأقدمين برسم خطوط الهوية المغربية» 
وتعديد عناصرها» حتى امتزجت دماء العرب» 


(١ ١ 5‏ الفيضل_ العددة»؟ 


وتداخلت الأنساب بعد أن هذب الإسلام طباع 
أهل المغرب» واستنارت عقولهم بالثقافة العربية. 

وعن /التسوفسيق بين الموررث الحضاري 
والتطلعات) جاء بحث محمل أمريان الذي ييدؤه 
بتعريف الموروث الحضاري بأنه مجموع الميراث 
العقسدي والفكري والأدبي والاجتماعي وكل 
الخبرات التي شكات ذاكرة الأمة» وأثرت في 
صيرورتها التاريخية سلبا وإيجاباء مبينا أن المبراث 
العقدي هو الأساس الذي أنبت عليه كل 
لوروئات الأخرى لي تحركت في فضاك» ولت 
تدور في فلكه. 

وبعد ذلك يطرح سؤالاً عما ينبغي 
استصحابه من هذا الموروث في عملية البناء 
الشقافي: كما يشي رإلى مأ تواجهه التطلسات 
الستقبلية من مخاطر العولمة:.وفقدان الهوية 
الثقافية» ويطرح سؤالاً: ما الدور المرتقب للموروث 
الحضاري في الحفاظ على الاستمرارية على 
فستوئ الراث؛ والمساهمة 3 حظ التوازنات 
على المستوى الإنساني؟ 

وناقش محمد أمزيان هوية الموروث الحضارية 
ومرجعيته التأسيسية» فأكد أن العمارة والعبادة 
والأمانة في امنظور الإسلامي ليست كلمات دينية 
ذات وظيفة بلاغية: بل هي فضاءات حضارية 
تشكل ثوابت البناء الشقاني؛ وتخط منهجًا في 
النظر والحركة: وقد أدت المجابهة بون الثقافة 
الإسلامية والعناصر الثقافية الدخيلة إلى ظهور 
الجدل حول قضايا عزئية لامش أصول المعتقد 
بقدر ما تمس طرائق في الفهم والتأويل. 

ويتعهي أمزيان إلى تنيجة خلاصتها أن 
الاخعلاف ذاخل الموروث الحضاري لم يكن 
حديئًا عن الهوية في ذاتهاء بل إن كل مظهر من 
مظاهر الاخعلاف؛ وكل شكل من أشكال التدافع 
الفكري كان اتجامًا نحو التصحيح؛ ونخل الأصيل 
من الدخيل. 

وتناول في هذا السياق ما تعرض له ا مجتمع 
الإسلامي على المستوى السياسي من محاولات 
التجرئة والانقسام مستخلصًا أن امجال الاجتماعي 
ظل محكومًا بوعي عقدي وتاريخي لم تزده 
الاحتكاكات الصذامية إلا عمقًا. 


احول الهوية والتراث) عنوان البحث الذي قندمه 
محمد بنشريفة الذي يبدأ طرحه بتوضيح أنه كان 
من الذين يستبعدون أن تصبح الهوية المغربية 
مطروحة للنقاش؛ أو موضوعة في الميزان مشيرا إلى 
أن التحديات التي تواجهها الهوية كانت موجودة 
في الماضي» كما هي موجودة في الوقت الحاضرء 
وستظل موجودة في المستقبل» وقد كانت تحديات 
الماضي سيبًا وعاملاً فعالاً في تقوية الهوية المغربية» 
وضرب أمثلة بالتحديات التي كانت عند ظهرر 
القوى الاستعمارية الاوربية؛ وفي حقبة الحركة 
الوطنية. 

كما أن التدراث المغربي واجه تحديات حين 
احتام الهجوم عليه؛ واشتد الطعن فيه في إطار 
الهجوم على التراث العربي الإسلامي. وهو يننبه 
إلى خطورة الانصراف إلى الشخصيات امرئية في 
هذا العصر. 

وجاء عنوان بحث عببدالله المرابط الترغي 
بعنوان اتجربة المورورث الشقافي وخدمة الهوية 
المغربية) وقد بدأ بتشخيص التحديات وتصنيفهاء 
فأشار إلى التنصادم الحضاري مغ الغرب الذي 
يجعلنا بشكل مستمر في وضع التعيشة والتأهب؛ 
ومظاهر الحداثة التي تنقلها إلينا كل يوم وسائل 
الإعلام؛ ثم ما يتولد من وعي خاص يسعض 
القضايا والمواقف نتيجة عوامل معينة. 

ويعرّج الترغي بعد ذلك على موضوع الصدام 
الحضاري وآثاره؛ فيشير إلى أكبر تهديد ‏ في رأبه - 
وهر خلق هوية غربية ذات مفاهيم وقيم أخرى 
هجينة يختلط فيها المغربي والغربي بصورة 
عشوائية: وأهم ما يحتاج إليه الصدام الحضاري من 
سلاح؛ هوأن يشركز في نوس أناء الأمة قيسها 
الأصيلة وأسس هويتها. 

وذكر بعد ذلك بعض التحديات التي عرفها 
المغرب في مختلف مراحله التاريخية الإسلامية؛ 
ومن ذلك المد الصليبي؛ ثم بعض القلاقل الداخلية 
نعيجة لبعض محاولات الخروج عن مألوف 
الاعتقاد. 

وهو يرى ضرورة استلهام هذه المواقف 
لاستحضار نتائجها؛ لترسيخ قيم الاعتقاد 
والوطئية. 


عن خطورة التحديات المعاصرة) يذكر 
مجموعة من عناصر هذه الفضية المهمة؛ وهي 
الحوار غير الشكافئ بين واجهة المغرب وبقية 
الواجهات الحضارية التي تتواصل معه؛ وغياب 
الحصانة الفكرية: وفتور الوعي بالهوية الوطنية 
وغياب المعرفة بالثقافة الترائية وعدم الاستفادة من 
المورورث الثقافي» وغياب التخطيط المستقبلي. 

رفي ظل هذه التحديات؛ يوجه السرغي 
الأنظار إلى أهمية تشغيل العراث النقافي؛ 
والاستفادة منه لتنمية الإنسان المغربي» وتشكيل 
شخصيته؛ وتعميق وعيه بمقوماتها» على أن يؤخذ 
من هذا الراث ما يلاعم مع واقعنا اليوم؛ 
والاستفادة منه في تخربة ة المواقف دون اعتبار للوقائع 
والأحداث. 

عار ما كان نزاوية العياشين وزاوية 
الشرقاويين من أثر في خدمة التراث الإسلامي في 
المغرب. ومن شروط حوار التواصل الفيد - في رأيه 
- أن يكون هناك تكافؤ بون المنحاورين» ويقضد 
بالعكانؤ (١وجود‏ قدرة فكرية 0 بين الأشياء 
تكون في مسنوى القدرات الفكرية التي أنتجت 
هذه الأشياء؛ مع وجود حرية في الاختيار بينها؛ 
ينتج منها عند مقاباتها ومحاورتها موققًا بالرفض أو 
القبول). 

وناقش أبر بكر الفادري مرضوع ادؤر 
الحركة الوطنية في ترسيخ الهوية المغربية/» وعقب 
تعريف مصطلح الهسوية يطرح بعض الأسعلة من 
مثل: ما المبادئ والقسيم التي قامت عليها الحركة 
الوطنية الغربية؟ وما خصوصياتها؟ وما مدى 
أستمرار العلاقة بين الحركة الوطنية والهوية امغربية؟ 

ركان الاستعمار قد قام على أساس قطع 
علاقة الوطن بجذوره الداريخية مدركًا أن أهم 
مقومات الشخصية المفربية هي: الإسلام واللغة 
الغربية: أو العرش المغربي والوحدة الوطنية. 

ولقد قام الاستعمار بهدم هذه الركائر في 
امجتمع المغربي بكل ما يستطيع؛ وهو يشير بصدد 
هذا إلى سياسة التفريق بين العرب والبربر ذاكرا 
بعض مقترحات الموظفين الفرنسيين لتطبيق هذه 
السياسة: وكان التعليم وسيلة لزعزعة الهوية 
الوطنية المغربية» وفي ظل هذا المناخ عملت الحركة 


الوطنية على التعبير عن رفضن الواقع الاستعمارتي» 
رتعبعة الشعب وشحنه وتكوين وعي سياسي 
لديهم مع وجود ترابط منهجي بين المراحل 
والأهداف. ويتشهي إلى نتيجنة خلاصتها أن ما 
حققته الحركة الوطنية بالحضول على الاستقلال 
تعبير عن انهبار النظرية الاستعمارية التي كانت 
تراهن على محو الهوية المغربية؛ ومن خصائص 
هذه الهوية التفتح نح والمرونة والشفافية وعدم 
الانغلاق» وقد تشاعيت أعياء الحركة الوطنية 
وزادت المسؤوليات لبناء الدولة المغربية الحديفة 
امستقلة. 

وقدم محمد وفيدي بحنًا بعنوان (التربية 
وهوية مغرب المسشقبل)» بدأه بسوضيح المفاهيم 
المطروحة في البحث؛ وهي: الهوية؛ والنحديات 
امعاصرة: والمستقبل والتربية. 

وعن مفهوم الهوبة يخلص إلى أن الهوية هي 
نسق من الموروثات الحضارية من الأسئلة والأجوبة 
المتعلقة بالكون والسلوك الإنساني» كما أنها وعي 
الجماعة بتاريخهاء وتعرفها إلى ذاتها. 

أما أشمل مظهر لما يعرف بالتحديات 
امعاصرة فهو الانجذاب الخاص الذي نلاحظه 
لناريخنا الخاص نحو الخنضوع لسيرورة قوانين 
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مراجعة: سو التحرير 


تداخلت أنساب أهل المغرب بعد أن 
هذب الإسلام طباعهم. وأنارت الثقافة 
العربية عقولهم 


تاريخ حضارة أخرى. 

أما التفكير في المستقبل فهر تفكير في مثال» 
ولكن دون أن يخلو ذلك من الاععماد على 
معطيات واقعية. 

والسربية ‏ في نظره- هي السسيل إلى تحفق 
القيم التي نراها قيمًا من أجل مستقبل الغرب» 
ومن أجل إغناء الهوية. 

وهذه التربية هي التي تهيئ الفرد القادر على 
ممارسة التكوين الذاتي» وتمنح الحرية معناها 
العميق. 
والقيمة الفانية التي تعمقها التربية بعد الحرية 
هبي احترام القانون. أما القيمة الثالثة فهي احترام 
الآخرين؛ والقيمة الرابعة هي احترام ما هو عام 
ومشترك. 

ويخلص الباحث إلى أن «التفكير في مغرب 
المستقبل لا ينبغي أن يطغى عليه التفكير في الماضي 
فحسبء كمالا بغي أن يتم فيه إغفال 
مجريات الحياة اليومية). 

وتعلق بحث عبد العلي الودغيري بموضوع 
«الهوية المغربية والمشكل اللغوياء وبدأها بتوضيح 
بعض المتطلفات الآدبية لهذا الموضوع» ومنها: 
أهمية اللغة لكونها من مكونات هوية أي شعب» 
وأن اللغة العربية من أهم مكونات الشخصية 
المغربية؛ فبقدر ما أثرت اللغة العربية في ثقافة 
المغرب؛ وتكوين هويسه, فإن المغاربة أنَروا في هذه 
اللغة وفي ثقافتها. ومن المنطلقنات التي ذكرها أن 
اللغة العربية بعد انتشار الإسلام لم تعد لغة خاصة 
بالعرب أو بقسريش» وإفا اقلت من هذه 
الخصوصية لتصبح لغة للقرآن والإسلام وملككًا 
للشعوب الإسلامية الداخلة في هذا الدين العالمي. 

وبعد ذلك تناول الباحث وضع اللغة العربية 
في المغرب قبل مرحلة الاستعمار وفي أثنائها 
وبعدهاء وعلاقتها باللغات المحلية والتجارية. 
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وأكد أنه حنى في العصور التي حكمت فيها 
المغرب أسر وسلالات تنحدر من أصرل غير عربية: 
مثل دول المرابطين والموحدين والمرينين لم يلجأ أحد 
من الحكام إلى التدخل في الوضع اللغوي؛ بل إن 
اللغة العربية وصلت قمة ازدهارها وشمرخها في 
عهد هذه الدول. 

وتمازجت عناصر الشعب المغربي بحيث لم 
يعد في المستطاع الشضريق بين من هو من أصل 


. أمازيغي صرفء أو من أصل عربي خالص. 


أما الاستعماران الفرنسي والإسباني فقد قلبا 
الوضع اللشوي رأينًا على عقب بعد فرض اللغتين 
الفرنسية والإسبانية لغة للتعليم والإدارة والسياسة 
والاقتصاد؛ وإيجاد نزاع بين اللغتين العربية 
والأمازيغية؛ وتصاعدت المقاومة المغربية للسياسة 
الثقافية والتعليمية المفروضة» ونتج من هذا الوضغع 
ثائية لغوية) وبروز قضية التعريب» ومحارلات 
إعادة المكانة إلى اللغة العربية) وفي الوقت نفسه 
هناك دعوات تجعل الفرنسية عنضرا أساسيا من 
مكونات الهوية الثقافية المغربية. 

ويدعو الباحث إلى التخلص من عقد الماضي» 
والعمل لاستعادة الثقة في الذات» والنظر إلى الهوية 
اللغربية على أنها خصيلة للتفاعل القائم ين سائر 
العناصر والمكونات البشسرية» والإقرار بأن المغرب 
جزء لا يتجزأ من الخريطة العربية الإسلامية» 
والحسم نهائيًا في لغنة التعليم والإدارة» والاعتراف 
بالعرنية اللغة الأم. 

وكتب بنسالم ميش بحثًا عنوانه افي 
إشكالية الهوية المزدوجة: الأدب المغاربي المكتوب 
بالفرنسية تموذجاة يؤكد فيه أنه إذا كانت ثقافة 
البحث في العلوم الإنسانية أو الطبيعية تتطلب لغتين 
نأكثر فإن الأمر لا يكون كذلك في شعى فنون 
الإبداع من مغر رزواية وبسح ونسييماء وتبعًا 
لذلك يرى ضرورة إغادة النظر نقديا في تسسيات 


من صنف الأدب المغاربي: أو العربي المكنوب 
بالفرنسية والإنجليزية على سبيل المشال؛ ومن 
الإنصاف لكاب المغرب بالسفرنسية أن ينالوا تق 
المواطنة الأدبية الفرنسية. 

ومن رأيه أنه لا مسجال للقول بأن اللغة في 
الخلق الأدبي أو الفكري وسيلة تعبير ليس غير 
وهو يسوق بعض أقوال الكتّاب المغاربة تعليًا على 
الازدواج اللغري. 

وقد فند بعض الاتهامات الني ترجه للغة 
العربية» مثل القول بأنها لغة مقدسة لا تتيح حرية 
الخيال والتعبير» وهو قول فيه إجحاف باللغة العربية 
التي أبدع بها كثيرون من خارج دائرة القدسي» 
كما فتد آراء المدافعين عن الازدواجية اللغرية بين 
لغتين» أو بين اللغة النفصحى واللغة الدارجة. 

ويختم بنسالم بحثه بثلائة استنتاجات: أولها: 
ألا ينهم أنه يريد أفول الأدب المغاربي المكتوب 
بالفرنسية أو زواله: والثاني: الاهتسمام باللغة العربية 
والإبداع بهناء حتى لا نترك ثقافتنا تدسحق تحت 
ضغط الهيمنات» وعلاقات القوى المتصارعة؛ 
والاستنتاج النالث: أن على كاب العربية في بلاد 
كا مغرب العمل في الجاه توطيد شروط التجانس 
الثقافي وتفعيله داخل مجتمعهم. 

وعن (الهسوية المغربيية في أفق القرن الجديد: 
المكوثات والتحديات) جاء بحث سعيد بسعيد 
العلوي: وقد أشار في مقدمته إلى اتحولات التي 
شهدها العالم في هذه السئوات الآخيرة من القرن 
العشرين» وما صاحبها من عودة إلى الحديث عن 
الهرية والوطنية واتتمايزء ثم تناول بعد ذلك ما 
شهله المغرب من تحمولاث عميقة خلال جيلي 
الاستقلال: والمسيرة الخضراء» وحدد أهم عناصر 
الهوية امغربية في الإسلام المتغلغل في النفس 
المغربية» وروح الحضارة التي تطبع حياة الفرد 
وامجتمع في المغرب» والقمسلك بالتراث والأصالة» 
والاتصاف بخلق الأكارم والأسياذ. 

أما الشوابت الرئيسة في تحديد الهوية ‏ كما 
يرى بنسعيد ‏ فهي الملكية: والإسلام؛ والنسيج 
الاجتماعي المتماسك. 

وأجمل المقشتضيات والاستلزامات التي تابه 
البشرية في القرن القادم في غابة الاتجاه إلى إقامة 


الكيانات والتجمعات العظمى القائمة على أسس 
اقتصاد السوق» والاتجاه إلى إحداث انقلاب نام» 
وتحول كيفي في وظيفة المدرسة والجامعة» وتغير 
في تصور معنى الدولة وطبقتهاء وتحول في إدراك 
وظيفة امجتمع والمسؤوليات الموكولة إليد. 

وبعد ذلك يقوم بتحليل سريع ما في الدستور 
المعربي من محددات» وهي أنها دولة إسلامية» 
وجزء من المغرب العربي الكبيره ولغتها الرسمية 
العربية» كما أنها دولة إفريقية, 

وهذا ا لم بنع أن يتقدم اللغرب بطلب رسمي 
للاتتساب إلى امجموعة الاقتصادية الأوربية. 

واتقد العلوي الوضع الفعليمي مطابًا 
يإحداث انقلاب كيفي في التعليمء لمواجهة ما 
يفرضه القرن الجديد من تحديات؛» كما ينظر 
بتفاؤل إلى تعيين دور جديد للدولة من واقع أن 
الملكية حجة ناطقة على القدرة على مسايرة ما 
يفرضه التطوره وهذا يتطلب في رأيه عقد ميئاق 
جديد بين الدولة وامجتمع. 

وكير امخاطر التي يراها الباحث يتمثل في 
ارتفاع نسبة الآمية التي لا تتواءم مع الجهود التي 
تبذلها الدولة في هذا امييدان» كما أنه يتمثل في 
زحف الريف إلى مجشمع المدينة» أما التحدي 
الفالث الذي يجايه الدولة» فيتحددني كينقية 
الحفاظ على قوة تماسك النسسيج الاجتماعي الغربي. 

وكان عنوان بحث محمد الكتاني |الهرية 
الشفافية المغريية بين ثوابت الماضي ومتغيرات 
الحاضرةء» وقد بدأه بحديث عن مفهوم الهوية؛ 
ورأيه أن الهوية لا تعني أكشر 
واستمرارها في غمار النغيرات» ثم أعقب ذلك 
بععريف مطول لمفهرم النقافة ليخلص إلى أنها 
صورة مركبة من جملة عناصر نفسية ومعرفية 
متداخلة يتحول السلوك الثقافي من خلالها إلى 
تلقائية نستجيب معها النفس إلى كل حدث 
خارجي أو موقف أخلاقي بالمنهج والرؤية الكونية 
نفسيهما. وما هوية امجتمع إلا هويته الثقافية. 

ينطلق في حديثه عن ملامح الهوية الفقافية 
للمغرب من خلفية تاريخية تؤكد ما كان ين 
كانه من مخئلق الأجتار ى من تماسك اجتماعي. 

أما خصائصض الهوية الاجتماعية فشتمثل في 


من وجدة الذات 


وخدة النموذج النفسي للمغاربة) وانعكاس طبيعة 
الأرض الغربية على هذا النموذج» ثم اليل القوي 
إلى الاستقلال؛ ورفض التبعية. وارتكزت الهوية 
الثقافية المغربية في ظل العقيدة الإسلامية على 
ثلاثة مبادئ: وهي أنها ثقافة وطيدة تنبع من البيئة 
المغربية» وثقافة إسلامية ترتكز على العقيدة وثقافة 

أما الملاحظات التي يطرحها الوضع الثقافي 
في المغرب فتتمثل أولاها في وجود ثقافتين: ثقافة 
عصرية مر كزية؛ تصأنا بالخرب وبحضارته وعلومه 
وتقنياته» رثقافة أصيلة» لكنها هامشية تصل هذه 
الأمة بماضيها وشخصيتها وترائها. 
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تتمشل في تعددية المرجعية الثقافية لدى ١‏ 
وهي غير التعددية اللغوية» والملاحظة الثالثة انتشار 
الأمية بين ثلثي امجتمع المغربي . 

وشهدت هذه الندوة مثاقشات مستفيضة 
من مجموعة كبسيرة من المفكرين حول البحوث 
التي تضمنتهاء وقد أغنت هذه المناقشات الندوة» 
وساعدت على إنارة بعض جوائب موضوعها 
الذي يظل في حاجة إلى رؤى مستنيرة؛ وأفكار 
وطروحات مرضرعية تؤدي إلى بلورته في إطار 


علمي وعملي يساعد على تجاوز تحديات القرن 


با فبييفيوويوووويقيقء 
ع2 
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الحيلة لد يك 


تنوير أم ترويير؟ 


ليلى عنان 


مراجعة: يوسف حمدان 


هذا الكتاب هو الجزء الأول من دراسة جادّة وعظيمة الأهمية أنجزتها ليلى عنان أستاذة الحضارة الفرنسية 
بجامعة القاهرة بعنوان: «الحملة الفرنسية تنوير أم تروير؟)» وقامت دار الهلال بنشر هذا الجزء في العدد /071 
من سلسلة كتاب الهلال الصادر في مارس/ آذار 554١م»‏ وهو يقع في (7714) صفحة؛ على أن تنشر الجزء 


وتأتي عملية النشر هذه بعد مرور 
معتي عام على الحملة الفرنسية 
لدحض تلك المقولة الزائفة التي 
روج لها بعض الناس في مصر 
وخارج مصر على أتها أسبغت 
نعمها على المصريين» وفتحت لهم 
أبواب العلم والمعرفة» حتى غدت 
أسطورة في الأذهان جعلت من 
نابليون بونابرت «وثنًا عصريًا» بهر 
أقلام بعض الكتّاب والأدياء 
والمؤرحين في مصر والشرق العربي» 
فقدنوا له أمجادا مزيقة لامتت 
أوتار كبريائه» وحسّه بعظمة نفسه» 
فصاق كيه كاق أقن كديها غلن 
نفسة انه اسظورة» واغر أساطظير 
العاريخ الفرنسي!! ووجد أبناؤنا 
أنفسهم يتلقّدون أمجاد نابليون 
بونابرت» وفضل حملته الفرنسية 
على بلادنا العربية» وعلى الأجيال 
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التي عاشت في القرنين الماضيين» 


والأجيال التي ستعيش في المستقبل 


وإلى الأبد..! 

مؤلفة الكتكاب 
اكتشفت زيف ما زعم 
الزاعمون.. ودحضت 
باللقجة والبرهان 
القاطعين أقوال أولفك 
المبهورين بحملة نابليون 
من المؤرخين والكتّاب 
والأدباءء فقامت بتصيع 
الخيوط التي أوصلتها 
إلى حقيقة تلك الحملة 
«من أفواه شهود العيان 
ومؤرخخحيها الموضوعيين 
النزهاء؛ ولم تلجاً 
الدراسة في بحثها إلى 
مراجع عربية إل فيما 
ندرء فقد كان:الاهم 


معرفة الحقيقة التي يؤديها التاريخ 
بأقلام الفرنسيين أنفشهمء ومن 
خلال كتب لم يتعرفها القارئً 


نابليون بونابرت 


العربي من قبل خاصة أن بعض 
الفرنسيين قد عملوا على طمس 
تلك الكنب للا تخوئ من حقائق0: 
إنه ليؤلمنا ‏ نحن العرب - 

يتغنى مغتونا وشعراؤنا بنابليون 
السعععر الغازي الذي جاء على 
رأس العساكر محثلاً طامعنا ببسط 
الهيمنة وسرقة ما لدى مصر من 
ثروات!! فأصبح كل ما يتعلّق 
بنابليون وحملته أمجادًا ومسلمات 
لا تحعاج إلى إثبات؛ «كأن يُقال - 
افتراء: إن تاريخ مصر المعاصر بدأ 
بدخحول المجيش الفرنسي إلى 
الإسكندرية» وإِنّ المصريين انبهروا 
ببونابرت وجنده والحضارة التي 
أهدوها إليهم؛ وإنّ الشعب المصري 
مازال يتغتى بفضائلهم حعى يومنا 
هذا لأنْ الجنود الفرتسيين علموظم 
الخريةء وأسس الدمقراطية: ومبادئٌ 
ثورة عام 1785 المجيدة. وإِن 


محمد علي إن فعل شيعًاء فإنما فعله؛ 
لأنه كان تلميذ بونابرت!!). 

لقد عملت"هذه الدراسة جادة 
في محاولة تعرّف أسباب نشأة هذه 
الأفكانه وكيفيئة تطؤزهنا» حي 
يعبت هت من المسلمات التي 5 
تفاقكن! وخناصحكة أن الراتحنات 
الغاريخية الخديفة قد دحضت كنثيرًا 
ما كان المؤرخون يرددونه من قبل» 
ووجد الجيل الجديذ من الفرنسيين 
أنفسهم أمام المي المرّة عندما لم 
يعقروا على تلك الامجاد الفرنسية 
حارج حدود فرنسا.. وكل ما 
عتشكروا عايحه لحن إلة ضلالات 
وأوهامًا رضعوها من مناهجهم 
التعليمية التي لقَنتهم ما قررته 
«الجمهورية الثالثة) أن فرنسا رمز 
الحضارة» وهي 00 
جحافل هتلر الغازي. وهي التي 
فيفان دينون 0 1 
الرغم من مدافعناء فإنهم 
لم ينس حبواء كانت 
شجاعتهم وتفانيهم يحلآن 
محل الأسلحة التي افتقروا 
إليها..») والمقصودون هنا 
هم فلحو مصر أيام الحملة 
الفرنسية الغاشمة!! 

إن الجيل الجديد من 
1 » كما تقول 5 
«فبدأ في مراجعة ما يقال له 
من سكاف جيل حطّم 
الأساطير» وكشف زيقهاء 
وتواكب هذا مع ما سمي ب 
«انهيار الأيديولوجيات4.. 


وبالذات الشيوعية 


د . لسبيالى عننان 


الكّناة الفزمية 


نوبيرام حَروير؟ 


القاهرة: دار الهلال: آذار/مارس 
وام 


حاول بعض 
المؤرضين تصويير 
الحملة الفرنسية 
علي أنها ببعثة 
علمية نقافية , 
ولبست حجدة 
عسكرية استعمارية 


الفيصل - العدد 8؟ 8 ١ ١‏ 


مراجعة: يوسف حمدان 


يعد الخرت الخالية الغاتية طهر 
جيلان من ورين الأول عناين 
الحرب العالمية الثانية» وتعلّم في ظّ 
عبادف والمتسهورية الخالقة)» 
وأساطيرها الباهرة» وتغتى في 
طفولته وفي مدرسعه بكل أمجاد 
الماضي . والثاني المولود يعد تلك 
الخكتربياء والتئي:شاهيد. تقلص 
الوجود الفرنسي» فراح يؤرخ 
بعقلانية متحررً تمامًّا من غشاوة 
تلك الأساطير التي طمست الحقائق 
أمام عيون سابقيه من المؤرخين.. 
وهذا الجيل الثاني هو ما سمي بجيل 
المورعنين المديد النذين أتدواعلى 
عاتقهم قول الحقيقة: وتحطيم تلك 
الأملطورة الوهمية لبوتايرث وتحملته 
على مصر ونتائجها اخائية» وكُتُبُ 


الماركسية الليدينية في فرنسا. 


هؤلاء المؤرحين موجودة لمن يريد أن 
يزيد معرفته بالقضية. 

وم كبن 5. لينبى عبات أن 
تعرض في بضعة أسطر ما كان 
يدرس للعلافية المصريون فى 
المدارس الفرنسية حتى يعرفوا ‏ منذ 
نتعومة أظفارهم ‏ كل ما تدين به 
مصر لفرنساء وكل ما أنعمت به 
فرنسا على مصبرة لأن الشملة 
صُوَّرتْ على أنها بعئة علمية ثقافية» 
وليست حملة عسكرية 
اسععمارية!! فالجند والمصريون 
عاش وافي وثام تام في أثناء 
وجودهم في مصرء وام لا تشوبه 
ثورة أن عَيف دموي 1ل 

المؤلفة نفسها كانت خريجة 
كلك الدارس؟حهى ثالك اذرجطة 
الدكتوراه» وما تعلمته من زيف 


هناك جيل جديد من الفرنسيين 
حطم الأساطير , وكشف زيفها 


539 العدد‎  لصيفلا‎ ١ 


جعلها تغور لكرامتها لكونها مصرية 
ولكرامة وطنها الذي وجدته يخضع 
للعزوير. إن ذاكرة الشعب المصري 
كانت“ دائِما أقوئ من ذاكرة 
المزورين من مؤرخي الحقبة» لهذا 
حملت على عاتقها مسؤولية رد 
القيمة والمكانة للوطن وللقاريخ 
والحفيقة الخلوية على أرما 
فتابعت التلمحيص والبحث» 
وراجغت.ما كان يُقال عن الحملة 
في أثناء قيامسها على لسان 
المعاصرين» والشنهود العيان: وما 
كعبه أوافك الشهود بأقلامهم غير 
مذدعية بأنٌ دراسعها هذه مطلقة 
الموضوعية؛ إذ جهدت - وهي ابنة 
فلاح مصري - ألا تطغى مشاعرها 
على ما تقرؤه وتحلّله تاركة للمنطق 
العلمي أولوية الكلام. 

الكتاب تضمن في جزئه الأول 
هذا مقدمة ومدخلا وحمسة 
فصول. في الفصل الأول نقرأ عن 
«الحملة في تاريخ الشورة)» وفي 
الفصل الغاني: «نابليون بونابرت» 
الجنرال والإمبراطور)ء وفي الفصل 
الكالت: رأسان أسطورة اللححلة 
ونابليون»» وفي الرابع: «الأسطورة 
عند الأدباع)» وفي الشامس والاتخير: 
«الاسطورة عند المؤرخين»). 

وكل الشكر للأستاذة الدكتورة 
ليلى عنان على هذا الكتاب الشافي 
الوافي الذي حلت به عقدة من 
عُقَدنا الكقيرة آملين في القريب 
العاجل أن نقراً من كعايها هذا جزأه 
الثاني.. وتحية لدار الهلال على هذا 
الإنمانف وكتل ما ا قدمفة للقارئٌ 


اللعية الحسرى 


في آسيا الوسطى الإسلامية 


م. إ. أحراري 


مراجعة: إلكسندر إيفانوف 


لفت.نشوء عدد من الجمهوريات المستقلة الجديدة في ربوع آسيا الوسطى» التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي 
السابق» وبدء نشاطائها على الصعيد السياسي العالمي نظر كثير من رجال السياسة والخبراء في العلاقات الدولية: 
وجميع من يهتم با مستجدات التي تظهر بسرعة بالغة في عالمنا المعاصر, وهو في المرحلة الانتقالية الراهنة من تطوره. 
ويعد الكتاب الذي بين أيدينا بقلم م. احراري» ومشاركة ج.بل» والذي نشره معهد الدراسات الإستراتيجية الوطني 
التابع مجامعة الدفاع الوطني. في واشنطن» من الدلائل على هذا الاهتمام. 


يحدد الكاتب هدف الدراسة في النظر 
8 حيوية (ديناميكية) العمليات المعقدة 
والمتضاربة والخنصارعة أحيانًا التي تتعشر في 
الجمهوريات المسعقلة الفعية في آسيا 
الوسطى؛ وتحديد أفق تطورها السياسي المقبل 
بشكل عام. إن نقطة الانطلاق للبحث كله 
هي أن جمهوريات آسيا الوسطى الجديدة 
واقعة اليوم في مفترق طرق تاريخية؛ وتواجه 
مهمة مصيرية ضخمة نكمن في إيجاد 
مكانها الخاص في الصلات والهياكل 
السياسية والإستراتيجية والاقتصادية الجديدة 
التي تنكون على مرآنا على نطاق الأقاليم 
والعالم كله. ويمكشف أحراري- وهو على 
حق ‏ كذلك فرقًا مبدئيًا بين أوضاعها الراهنة 
وأوضاع هذه الدول في فترة تقسيم العالم 
في القرن الماضي وبداية القرن الجاري في 
الواقع» وهو «أنها الآن تؤدي دورًا حازمًا في 
تقرير مصير خاص بهاا (ص4). 

ويؤثر في خحيارها الشاريخي المجموع 
الكامل والمتنوع للعوامل الداخلية الإقليمية 
والكونية. فيركز الباحث على العوامل 
الداخلية التي تؤئر بصورة مباشرة في 
اتجاهات بحث هذه الجمهوريات عن 


مستقبلهاء وبخاصة التشويهات الحادثة في 
التطور الاقنصادي لهذه البلدان في العهد 
السوفييتي خاصة اختصاص تجارتها الخارجية 
في تسدير خدابات من تزع واختلة وهو 
القطن؛ وقد تحدد هذا الاختصاص أسباب 
مناخية وإقليمية معروفة» وتعمق وتثبت في 
سير عمليات التكامل والنقارب الاقتصادي 
التي كانت تجري في إطار الاتحاد السوفييتي 
وكذلك المستسوى المنخفض لثقافة أهلها 
السياسية؛ وعدم وجود تراث ديمقراطي 
وتعددي؛ ومؤسسات حزيية وغير سياسية 
أخرى متفرعة» ووجود اختلاط قومي» وفرقة 
عرقية لسكانها أيضمًا. ويشير الكاتب بصده 
هذا الموضوع إلى أنه «في القرن العشرين لم 
تعرف بلدان آسيا الوسطى إلا الشيرعية التي 
كانت تسيطر في الاتحاد السوفييتي السابق» 
أو الحكم الاستبدادي الذي كان غالبا في 
الشرق الأوسط)(ضص4١).‏ 

ومع أن شعوب الجمهوريات الجديدة 
الاسيوية ذات ماض قبلي وثقافي مشعرلة: 
إلا أن هناك كثيرًا من الخلافات داخلهاء ففي 
كل الجمهوريات لا تكون القومية التي قد 
أعطت اسمها للجمهورية هي الممثلة لأغلب 


ج21 ع1 1 


مذ عحطه6 غخوء م0 
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اللعبة الكبرى 
فى آسيا الوسطى الإسلامية 
آذع08 الاعلا عم 
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م.|. أحرا اري الخعناح .ع.الا 
واشنطن: المعهد الوطني للدراسات 
الإستراتيجية 5م 
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مراجعة: إلكسندر إيفانوف 


سكانها (ففي قازاخستان يشكل الكزخ أقلية 
واضحة) ويؤدي الانبعاث القومي لشعوب 
آسيا الوسطى في هذه الظروف حتما إلى 
تصاعد احتكاكات عرقية. ٠‏ وأكثر من ذلك - 
كما يلاحظ الباحث قد أنتجت محاولات 
التوحيد القومي على أساس ديني أو لغوي 
انسحاب الروس (وعددهم الإجمالي 
بموجب معلومات الكاتب في جمهوريات 
آسيا الوسطى ييلغ ١؟‏ مليون نسمة) 
وعندهم «اختصاصات ومهارات حيوية في 
إدارة مصانع إنشاجية؛ ومحطات الطاقة» 

(ص8): : 
وفي اعققاذ الباحث يتبغي على 
ريات الفسعية ‏ على هذه الخلفيات 


الأحكاك والدر كات 
الإسلامية في آسيا 


الوسطى ليست في أكثرها 


الاجعماعية والثقافية المعقدة ‏ أن تختار بين 
نظامين رئيسين» وهما علماني (تركيا)» أو 
ديني (إيران) بهذا سوف تسود حسب 
تكهنات الكاتب ‏ ثيارات اسعبدادية في 
تحويلات هياكل الحكم والسلطة في 
الجمهوريات الآسيوية الجديدة (ص28). 
يستنتج الباحث وهو يفكر في طرق 
تطور المتسنهورياث الاسيوية المستعقلة ألة.من 
الممكن أن نتكلم عن مستقبلها الإسلامي 
على مدى بعيد فقط. ويعتقد أنه (على هذه 
البلدان أن تدرك إذراكًا مطلقًا هوينها 
المسلمة وبعد هذا فقط أن تقرر ماذا وكم 
من الإسلام تود إدراجه 8 نظامها 
السياسي؟»(ص77) مع ذلك لن يكون هناك 
نموذج واحد لتطور الجمهوريات الاسيوية 
الجديدة المقبلة. وعليها أن تصمم بجهودها 
المستقلة جهازًا تنعكس فيه وقائع ظروفها 
امحلية: وسيؤثر الإسلام تأثيرا بليعًا وعميقا في 
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حياة الجمهرريات الآسيوية الفنية» ويدرك 
حكامها الذين أخذوا زمام الحكم في عهد ما 
بعد الشيوعية:؛ وهم من الذين تم تأهيلهم 
وتعليمهم في العهد السرفييتي السابق هذا 
الواقع كل الإدراك. ويجدون أنفسهم في 
الحالة الجارية كمالو كانوا بين نارين: لن 
يستطيعوا من ناحية أن يمسكوا بزمام الحكم 
في المستقبل من دون الإسلام: وعليهم أن 
يشاركوا في الحكم رغبة أو رهبة مع الإسلام 
من ناحية أخرى. ويكمل الباحث استنتاجه 
هذا بالقول: إن هؤلاء الحكام يذلون جهودًا 
كبيرة من أجا لى تأجيل هذه الحتمية (ضص 4 - 
2). 

د الكاب دولا 
احغمالآت تطور علاقات بين السلطات 
العلمانية الراهنة في هذه الدول من طرف 
وأحزاب وجركات إسلامية من طرف آخر 
أمر جيد وجدير بالإشارة وهو يؤكد في عدة 
أجزاء من دراسته فكرة سليمة هي أنه غير 
صحيح أن تسب كل هذه الحركات إلى 
صنف الاصولية الإسلامية) بمعناها الخاطئ 
الذي يعني أنه مصدر للتظرقة: والإرهاب 
(ص755-١٠71).‏ وايست الأحراب 
والركات الإسلامية في آسيا الوسطى في 
أكثرها متطرفة بتنيره إضن 01/1 وليسن 
تفوذها في جماهير الشعوب كبيرًا؛ لأن 
نشاطاتها تتركز في المدن في أوساط المثقفين» 
وينتيش إلى من أهالي هذ 
الجمهوريات في الريف (ص7؟). 

ونتيجة لهذه التأاملات؛ ينصح الباحث 
يالحاح قادة الجمهوريات المدروسة في كتابه 
بالسماح بمشاركة الإسلاميين في العماية 
السياسية والحياة السياسية لكي ينقذهم 
ويحميهم من التيارات المتطرفة. فالإسلاميون 
سوف يتعرفون في ظل مشاركتهم السياسية 
وقائع وصعوبات وتعقيدات تتميز بها عملية 
القيادة التي لا يستطيع المتطرفون معها القيام 
بأي دور(ص» 75). 

وفي تقديراته لاحعمالات تشدد 
التيارات الإسلامية في بيئة هذه الجمهوريات 
الإسلامية: يشير الباحث إلى أنه سوف 
يتوقف تجسيد هذة الاحتمالات مباشرة على 


قدرات هذه الدول الجديدة عل تذليل 
الصعربات الاقتصادية الحاضرة» ووقف 
تدهور الإنتتاج؛ والحفاظ على استقرارها 
السياسي الداخلي. 

أما بالنسبة إلى العوامل الإقليمية فيورد 
الكاتب تأثر هذه الجسمهوريات بالبلاد 
الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية 
وإيران وتركيا وباكستان. 

ويرى أن العامل الجغرافي يعطي كلاً من 


تركيا وإيران فرض التأثير أكفر من المملكة 


العربية السعودية التي تؤدي دورًا مهما جدًا 
في إنقاذ الوعي الإسلامي» والنوجيه الديني 
لهذه الجمهوريات. 

ويشير الكاتب إلى أن تهوض الوعي 
الإسلامي لايعني على الإطلاق تضاعد 
تيارات متطرفة (ص 5). وكما أن النتوذج 
الإيراني له تأثير في الجمهوريات الأسيوية 
الوسطل |[ 0 
لديها ‏ في رأي الكاتب ‏ ععدة أوراق رابحة 
في علاقاتها مع هذه الجمهوريات في 
مجالات الدين والاقتصاد. فقد بلغت 
استغماراتها في تلك المنطقة نحو 4 مليارات 
دولار. ويعتقد أن «المملكة العربية السعودية) 
بصفتها مهد الإسلام تحتل محلاً خاصًا في 
قلوب مسلمي آسيا الوسطى.: وععندها 
أفضلية هائلة في منح التربية والتعليم الديني 
لهم: وإتاحة الفرص الكشيرة والواسعة للحج 
المجاني؛ وفي تزويد المؤمسين بملايين من 
المصاحف الشريفة» وفي إنشاء ألوف من 
مدارس ومساجد جديدة)(ص١‏ 5). 

وانضمت هذه الجمهوريات بمرافقة 
المملكة الغربية السعودية إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ وففحت أمامها أبواب أرصدة 
بنك التنمية الإسلامي. 

ويشير أخراري في دراسمه إلى أن 
الصلات الاقتصادية؛ ومنها قبل كل شيء 
الصلات الالية التسليفية؛ ومجال العون 
المادي» تعد من أهم القنوات لاقترابٍ 
جمهوريات.آسيا الوسطى من تركيا وإيران 
والمملكة العربية السعودية. 

ويعتقد الباحث ‏ وهو على صواب تمامًا 
أن عنشرات السنين من الماضي السوفييتي 


المشترك؛ والصلات الاقتصادية والنقافية 
والعائلية وغيرها التي لا تتجزأء تقتضي حفظ 
نفوذ روسيا القوي في هذه الجسهوريات 
سنوات طويلة مقبلة؛ ولكن الكاتب وفقًا 
لتقديراته يرى أن نتائج تطور الجمهوريات هذه 
وعواقبه في إطار الاتحاد السوفيبتي السابق تبدو 
كما لو كانت تصغيرًا وتقليلاً مقضودًا. إن 
مفنجزات هذه الجمهوريات في ميادين 
التصنيع؛ وتطوير الفعليم والعلوم والشقافة 
معروفة ومعترف بها عموما. ويناقض الباحث 
نفسه في بعض أجزاء دراسته؛ وهو مضطر إلى 
اعتراف بهذه الوقائع غير مجادل فيها (ص١‏ 
مثلاً). 

وانطلاقًا من العهد السوفبيتي في تاريخ 
الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسظطى 
يستنتج أحراري استنتاجا صحيحا أن مستقبل 
هذه الدول الفتية يتوقف على حفظ الاستقرار 
السياسي؛ والانتقال إلى نهضة الاقتصاد لا 
في روسيا الاتحادية فحسب» بل في رابطة 
الدول المسعقلة كلها (ص 4-07 1). وفي 
الوقت نفسه يستغمل المقاييس العتيقة من 
أزمنة المواجهة العامية عندما يقدر أفق السياسة 
الروسية في آسيا الوسطى؛ ويصفها يأنهنا 
سياسة دولة كبرى توسعية. وكما يبدو لناء 
فإنه ينسى عاملاً من أهم العوامل التي تحدد 
بدرجة كبيرة طبيعة الغلاقات الدولية الحديفة 
العامة وهو الاهتمام المتبادل والمشبرك لدبى 
الدول والشعوب ذات السيادة والحقوق 
المتسساوية في إقامة وتطوير علاقات ثنائية 
ومتعددة الأطراف في إطار المصالح والقوائد 
المبادلة. يفحص الباحث في كعابه من زاوية 
متحاملة ومشوهة وجود القوات الروسية 
المحافظة على السلام في تاجيكستان؛ 
والمدافعة عن الحدود الجنوبية لأعضاء رابطة 
الدول المسفقلة» وكذلك الاتفاقيات الشائية 
والمنعددة الأطراف الموقعة بين جمهوريات 
آسيا الوسطى وروسيا حول ضمان الأمن 
المتبادل. 

أما الولايات المتحددة فيحدد الكاتب لها 
دوراً مسعواضعًا في تقرير مصير هذه 
الجمهوريات؛ وهو بصراحة لا يقفق 
والواقع. 


اللعبة الكبرى في آسيا الوسطى الإسلامية 


وفي اعتقاده أن على أمريكا أن تهتم 
ينقوية نفوذها الاقتصادي في هذه البلدان» 
وأن تسرك استقرار المنطقة لرعاية موسكو 
ولكنه تحت ضغط الوقائع يعدرف باهتمام 
الولايات المحذدة العميق بالجمهوريات 
الآسيوية الجديدة من منظور إستراتيجي. 

ويشير الباحث في صفحة )1١(‏ من 
كهابه إلى أن الولايات المقحدة «قد ركزت 
على الثيار التركي» وهي تأمل كثيرا أن الدول 
الإسلامية كافة في آسيا الوسطى سوف 
تنجذب إلى تركيا وليس إلى إيران . 

أما روسياء وهي دولة كبيرة لها مصالحها 
الخاصة المتنوعة والحبوية في جمهوريات أسيا 
الوسطى؛ قيحدد الباحث لهادور الخدمة؛ 
وهي خدمة حماية الشرق الأوسط من التأثير 
الضر والوحيم من قيل سا يسمبه الذري 
الإسلامية المتطرفة؛ لأن هذه المنطقة من 
الناحية الأمنية هي منطقة مهمة جد لواشنطن 
١ص 15١-51١‏ 

ويعد كتاب أستاذ أحراري مع جمبيع 
ملاحظاتنا وتعليقاتنا كتابًا مهما ومفيدا من 
ناحيتين: علمية وعملية؛ والدراسة التي قام بها 
في هذا الكتاب هي مساهمة في بحوث 
دولية علمية جارية في الوضع الراهن وفق 
تطور منطقة آسيا الوسطى؛ وقد تحولت إلى 
منطقة إستراتيجية مهمة جديدة في السياسة 


المكانة'الديية 
والعلاقات 
الاقتصادية تعطي 
المملكة العربية 
6 
كبيرة لإقامة 
علاقات وطيدة مع 
الجمهوريات 
الإسلامية 
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مراجعة: حسين حسن حسين 


معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 


مؤسسة جائزة البابطين للإبداع الشعري 


مراجعة: يوسف عز الدين 


تستعمل كلمة معجم في غرضين: الأول حصر معاني الكلمات ومفرداتها وأصولها مثل: السان العرب» لابن منظور 


(ت:١١/اه)»‏ و«القاموس المحيط) للفيروزابادي (ت:/11/ه). 


والثاني سماد الأعلام والرواد والقادة مثل 


«معجم الأدباء) لياقوت الحموي (ت:117ه) و«الأعلام) خير الدين الزركلي» ولم أجد أصل كلمة معجم؛ 


فقد ذكر الدكتور حسين نصار أن أول 
من استععمل كلمة معجم هو أبو القناسم 
البغوي عبدالله بن محمد المعروف بابن بنت 
سبع (ت:711ه) في القرن الرابع الهسجري 
في كتابة (معجم الصحابة)؛ وقد نوقشت 
الكلمة من القدامى مسثل: ابن جني 
(ت:57لاه) في (سر الفصاحة)؛ وغيره من 
الأعلام. واتفق الجميع على أن العجمة: 
الحبسة في اللسان؛ ولذلك يسمى من لم 
يفصح بأعجمي؛ وكل من لا يفصح فهو من 
العم وقيل: انشعجم الرجلّ سكت وقد 
خصص المعجم في أوله للأعلام» ثم استعمل 

في مغردات اللغة» وكان عمل المعاجم فردياء 
فقد ألف ياقوت الحمري؛ وابن خلكان 
(ت:541ه)» والسيوطي (ت:١١8ه)‏ 
المعاجم دون معونة أخرين؛ وفي العصر 
الحديث ألف في العراق علي الخاقاني ومجمد 


علي البعقوبي عدة مجلدات عن (شعراء. 


المغري)؛ وشعراء الحلة» وخير المعاجم هو 
«الأعلام) للزركلي؛ ووضعت 3 واحدا 
عن اشعراء العراق في القرن الع لعشرين). وقد 
تنوعت المعاجم؛ وكثرت على مر الزمن عن 
الرجال والنساء والنحاة والصحابة؛ وبدأت 
في أوربا معاجم عن أعلام العالم ومؤرخيهم 


وأدبائهم. وما ألفت المعاجم عن اللغة سمي .. 


بالقاموس الذي يعني البحر العظيم للدلالة 
على الشمول والسعة» كالقاموس المحيط» ثم 
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' ومن أهم رواد المساجم 


وكيف تطورت في اللغة العربية؟ 


عُممت على المعاجمء وسميت (القواميس). 
الخليل بن ين 
الفراهيدي (ت:١٠١١ه)‏ الذي أخل معجقة 
«العين) ابن دريد (ت:١857ه)‏ وسماه 
«الجمهرة)؛ فهُجي بذلك. وقيل عن الجمهرة: 
وهو كتاب «العين»» إل 

ويعمل مجمع اللغغة العربية بالقاهرة على 
إصدار «المعجم الكبير) بعد أن أصدر 
(الوجيز)» و«الوسيط) في طبعات كثيرة. 

معجم البابطين 

وأصدر الشاعر السرّي البابطين من 
الكويت معجمًا جديدا حاول فيه جمع 
شعراء العرب المساصرين» وتألفت لجنة علمية 
كبيرة لهذا الغرض» وقد وفق إلى طبعه 
تززع افتسدلى كل من ورد اسمه من 
القرا في مختل م أماكنهم. والرجل 
يستحق التقدير والشكر؛ ؛ لأنه صرف الها في 
مشرر ع غير استثماري مثل غيره من الأغنياءء 
فخلداسمهفي سجل التاريخ الأدبي: إذ 
أصبح مرجمًا لكل من يريد دراسة الشعر 
العربي الحديث والمعاصر. وفع كل الجهود 
الخيرة المالية والأديية دعاني النقد العلمي إلى 
إبداء ملاحظات لاب من ذكرهاء وعسى أن 
يسهم غيري في هذا المعجم الفيد. ولا تفص 
هذه الملاحظات من الجهد الكبير والمال الوافر 
اللذين أنفقا في إبراز المعجم؛ وتوزيعه في كل 
الانحاءة 


... لا أنه قد غيره. 


في الشعر والشعراء 

حوى المعجم عددًا كبيرًا من الشعراء 
الذي نظموا باللغة العربية في البلاد العربية 
وخارجهاء وكان منهم من لم يستقم له 
عمود الشعر؛ وفيه الشعر الركيك» وحشر فيه 
كل من قال: إنه شاعر دون أن تهتم اللجنة 
بالموهبة الشعرية) وتحديد المعايير الفنية للشعر؛ 
لأن كلمة شاعر ما تزال سحرية الوقع في 
النفس العربيئة» وظهرث أسماء بعيدة غن 


أصالة الشعر» وموسيقاه الفنية؛ وبعضهم 


لضق بالشعر لصقًا مثل النثر الشعري أو 
الشعر النثري أو القصيدة النفرية» ولو كانت 
أشعارهم جسيلة الأسلوب الفني والموسيقى 


عبد القادر الجزائري 


اللفظية لهان الأمر. ويظهر أن القائمين على 
المعجم تباروا في حشد أكبر عدد من 
الشعراء. إن حرفة الشعر انتهت بعد مزاحمة 
وسائل الإعلام لهاء ولم يعد الشاعر قادرً 
على لك خرنا امن 3 ول العيفر والعداني 
العصر الحديث شاعرا دون عمل يدر عليه 
قوته.. وقد أغفل عددًا من الشعراء الذين 
ذهبوا إلى رحمة الله.. وفي «أشغار المحبين 
إلى يوسف عز الدين» تأليف الأستاذ حماد 
السالمي عدد كبير لم تصل إليهم اللجنة على 
جودة شعرهم. 

م الإخراج والزرق 1707 

أضاع المشرف على المعجم عددا كبيرا 
من الورق لا يحتاج إليها اجمال الفني» ولا 
أدري» لماذا لم يستعمل الورق الذي تستعمله 
الموسوعات الغربية؟ فهو خحفيف الوزن قوي 
القوام. فالباحث تهمه دقة المعلومات وسهولة 
الوصول إليها. وثقل الورقة والتجليد زادا من 
حى القلشدي» وهذه دور الكت الغدريلة 
واحدء ومثلها أعمال الكستدر بوب» 
وننسون» وأصبخت رخيصة الشمن» سهلة 
الحمل.. والعالم مقبل على الاختصار 
والشركيز حتى غدت الموسوعة البريطانية 
مسجلة على أسطوانة صغيرة» ومثلها 
موسوعة (هيجنتون)» والموسوعة الإسلامية, 
لتوفير المال والمكان» وسهولة الاستفادة منها. 


عبد الغفار الأخرس 


الجزء السادس 

إن فائدة المعاجم التسهيل على الباحث 
ليصل إلى المادة العلمية بنفسه والاستفادة 
منها بخبرته وتجاربه دون مؤثر يوجهه؛ لأنه 
قادر على التمييز بين المواد الأولية التي يحويها 
المعجم. 
0 صدر الجزء السادس» وفيه دراسات 
متناقضة؛ وآراء فردية تحتاج إلى نضج وحياد 
وعمق فكري؛ فقد ظهر عند بعض الباحثين 
الاتجاه السياسي» والعصبية الفكرية» 
والبلدانية» والإقليمية.. ولم يساعف التوفيق 
بعض الذين قدموا الدراسات لضحالة 
المعلومات» وتشوش النتائج. وكنت أتمنى من 
اللجنة عدم الشورط بمثل هذه الدراسات 
وتكتفي بالمعلومات التي طلبتها من الشعراء» 
أواانها وضعت منهجا مو حدا يسور في هديه 
الباحئون. وأن تكون الدراسات خاصة 
بالشعراء الذين جاء ذكرهم في المعجم؛ 
والنصوص التي أرسلها لهم المدعرة» عدن 
الدراسات مع هدف المعجم وغايته الاساسية 
العلمية الكبيرة. 

اسم المعجم 

تعلمنا في دراسة البحث العلمي ضرورة 
أن يكون عنوان الكتاب مطابقًا لمضمبون 
المعلومات الثي يحويهاء ولم توفق الالجنة 
باحتواء اشعراء العرب المعاصرين)! لاننا 
وجدناه سجل شعراء القرن التاسع عشرء 


إبرا اهيم السامرا ني 


انشعاء ال بلقاي 
كيه العجد 
معجم البابطين للشعرا. العرب 
المعاصرين 
الكويت: مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري 


1١95ةةءاط‎ 


عاتكة الخزرجي 
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م اجعة: 1 ىل عرز 


الدد 
إن 


والعصر الحديث» والفترة المعاصرة) وعلى 
سبيل المثال» فإن الصفحات التي خخص بها 
العراق حَوتَْ مثل هذا الخلط العجيب بين 
الفترات؛ فقد وردت أسماء شعراء مثل 
غبدالغفار الأخرس؛ وعيدالغتي الجميل» 
وحور الحلي» وهم من شعراء القرن العاسع 
كدو ا كات الى بكرت 
الزمنية؛ ففي «الشعر العراقي في القرن التاسخ 
عشراء و«الشعر العراقي الحديث)؛ واشعراء 
العراق في القرن العشرين» وضوح للعصور. 
وقد أغفلت من الشعر الحديث والمعاصر 
الدكتورة عاتكة وهبي الخرزجي وأهمل 
إبراهيم الراتكي رجمه الله؛ مع أن الباحث 
استقفاد من تابه ولم يذكر إبراهيم 
السامرائي» وشاذل طاقة» وخيري الهنداوي» 
وعبد الحسين الأزري» ومحمد علي اليعفوبي» 
ومصطفى جسمال الدين» وعتبدالتلطيف 
الكمالي وشنفيق الكمتالي؛ وفحمد باقر 
الشببي؛ وهم ممن أسهم بحركة الشعر» 
وطبعت لهم دواوين شعرية متسوافرة في 
المكتبات. وأشكره لوضع اسمي في آخر 
القائمة. 

ولو تتبعنا الأقطار العربية الأخرى لرجدنا 
الخلط التاريخي في الجزائر» فقد ذكر الأمير 


من الأخطاء 
التاريئية والمنهجية 
غدم التفديد 
الدقيق لتواريخ 
الميلاد والوفاة 
لبعض الشتعراء 
الزمنية 
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عبدالقادر» وهو مفخرة الفكر العربي» ولكنه 
ليس معاصرا ١181/(‏ -1885م)؛ وتكرر 
الأمرعتد تناول شتمسراءالنسودان والأرون 
وفلسطين؛ لأن المشرف لم يرق بين الفترات 
الزمنية؛ ويعرف الاختلاف ماري 
الجوهري بينهاء ولو درس ذلك لوجد الحديث 
في مصر يختلف عنه في الوطن العربي الذي 
كان مع الدولة العثمانية التي بدأت فيها بوادر 
المتحديث بعد الدسعور العثماني سنة 
٠ع‏ وبرزت بعد الحرب العالمية الثانية 
4--1918م عندما دخات المقطم 
والمقستطف والهلال ثم الرسالة إلى الوطن 
العربي.. أي إن الحديث في صر غيره في 
العراق والشام. 

إن المعجم نفسه ثم على هذا الخلط بذكر 
تاريخ ولادة الشاعر؛ وسنة وفاته؛ ولو كان في 
اللجنة.مخعص لفرق بين الفجرات الرّمية: 
والواقع أن الأجزاء الشلاثة على ما فيها من 
خلطا مادة أولية ترق والسيتت ترك الافبر 
للموظفين والامانة العامة للمعجم دون 
مراجعة: وإلا لما ذكرت أسماء من قدّموا 
لكتب 0 عني» وأغفلت 0 المؤلفين 
الذين كنبوا هذه الكتب مع أني ذكرت لهم 
أسماء ثلاثة عشر كنايًا مع المؤلفين» ومحل 
الطبع؛ وسئة الطبع التي صدرت عني؛ فترك 
اسم المؤلف» وذكر اسم المقدم, 

دقة الدراسات 

كنت أشوقع أن يلتزم الدارس ضبط 
سنوات ولادة الشاعر؛ وسنة وفاتة» وأذ يقول 
في الأربعينينات أو الخمسينيات؛ وأن يسخذ 
من نضوص المعجم مادته العلمية ويحكم 
على الشعر وبخاصة وجود هذا الكم الكبير 
من التصوص ليساير الهدف الذي طبع من 
أجله الملعجمء وآن يفرق بينهاء ويذكر لنا 
الصور الشعرية» والتطورات الفنية: والتجديد 
اللغوي في القطر الذي درسه. فتعرف التطور 
اللغوي الذي ظهر غثك الشعراء في مختلقف 
أقطارهم بعد تأثير فلسفات الحضارات 
الجديدة في الشعر. وقد وجدت بعض 
الدارسين لا يفرق ين مصادر البحث 
ومراجعه» ولم يكلف نفسه دراسات اليتابيع 


الأولى التي درست الشعره واكتفى بأقرب 
مرجع فعاصر لف واعتيك عليه. 

إن مجلس الأمناء شكل من )١١(‏ 
عضو مع الرئيس والأمين» وقد ورد في 
المعجم أسماء (14) عضوا كان حريًا بهم ألا 
تفوتهم مثل هذا الهنات.. وعذرهم هذا 
العدد الكبير من الأسماء والنصوص؛ مع أنهم 
أحذوا زمنًا كافيًا. 

الفهارس 

وضع الفهارس ضرورة علمية؛ وأحسن 
الكتب ما كانت فهارسه يسيرة الفهم. وأنا 
طالب علم لم أجد .هذا اليسر في فهارس 
المعجم. قعند تكرار الاسم يقول (انظر) ولكن 
لم يذكر الصفحات التي أراجعهاء وذكر 
أسماء الدواوين دون ذكر محل الطبع؛ وسنة 
الطبع؛ وأدخل (ال) التعريف» والمفهرس 
امختص لا يضعها؛ لأنها لا تدخل في 
الأسماءع وفك اأسماء الشف رحسي 
بلدانهم؛ ولم يذكر الصفحات التي وردت 
فيهاهذهالاسماء(ة! ‏ ؟51١)وذكر‏ 
السنوات صماء دون ذكر تاريخ الميلاذ» وسنة 
الوفاة لمن همات من الشغراة. ووضع سلسلة 
طويلة عن أعمار الشغراء نما فائدتها في 
البحث العلمي؟ ولو فرق فبها بين الفقرات 
الزمنية لأفاذنا كثيرا؛ فنقند أصدر كامبل مثلاً 
معجمه 1555م (أعلام الأدب العربي)» 
واقتصر على المبدعين مباشرة» وعمل ما لم 
تقدر عليه اللجان العلمية.. ولو أن الفهارس 
اقتصرت على الأعلام الواردة في المعجم كله 
مع الصفنحات التي ذكرت فيهاء والأماكن 
التي وردت؛ وأسماء الكتب بما فيها الدواوين 
مع ذكر اسم المؤلف» وسنة الطبع؛ ومحله» 
وفهرس ألفاظ القرآن والحديث. والتعايير 
الحضارية لاستفدنا مئه الفائدة المطلوية بيسر 
وسهولة ولوف علينا وقماء وعلى البابطين 
المال»,وعلى المطبعة الجهد والورق. 

وأخيرا إنه جهد كبير قام به الشاعر 
سعود عب العسرين البابطين» ومبتجل تتعراء لم 
يحلموا بأن يذكرهم أحد في عداد الشعراء. 
جزاة الله أكرم الجزاء؛ وكفى المرء نبلاً أن 


تعد معانية. 


المريط عدالمزرين 
عبد الله/هلء السلة 
من ثمز امجلة.- 
الرياض: المؤلف» 

8 اهار ؟ام. 
وعن. 


هذا هو الجزء الأول من 
الكتاب؛ جمع فيه المؤلف 
مقالات شرت في كل من 
المجلة العربية ومجلة الفيصلء كُتبت هذه المقالات. وكل 
واحدة لها هدف مقصود» وغرض معين» وفائدة مرجوة؛ ونفع 
مؤملء وغاية نبيلة» برهن فيها المؤلف على أحاسيسه 
ومشاعره؛ وقدم نصائحه وتوجيهاته؛ للرقي بالأمة للمكانة 
اللائقة بها: 


لانغ. جفري/الصرا 

من أجل الإيمان. 

دمشق: :دار الفكر. 

اهم ة15م. لاكلاص. 


هذا الكتاب هو أشبه ما 
يكون بمذكرات شخصية» 
وتجربة رجل آمن بالإسلام» 
ركرفية عل ووكدو ات 1 
ذات أهمية عامة لمعتنقي الإسلام من أمثاله: 

ويتكون الكتاب من خمسة فصولء فالفصل الأول يلقي 
الضوء على قرار الاعتناق؛ ثم يتناول في الفصل الثاني دور 
القرآن في اتخاذ ذلك القرارء والفصول الثلاثة الأخيرة تعالج 
الصعوبات التي واجهت مؤّلفه بعد اعتناق الإسلام» وصراعه 
للانخراط في حياة الجالية الإسلامية بالولايات المتحدة 
الأمريكية. 


صافي؛ لؤي/إعمال العقل من 
النظرة التجزيئية 

إلى الرؤية التكاملية.- 
دمشق: دار الفكر, 

5 ه/48 1954م 
00 


أثار المؤلف في هذا 
الكتاب إشكالية العقل مبينا 
المفاهيم والمبادئ والتضورات في العقلين التراثي التقليدي 
والحداثي والوضعي ومنهجيات التفكير التي تحكمهاء قدم 
بعدها رؤية بديلة تطمع إلى تجنب الرؤية الأحادية» 
والاستعاضة عنها برؤية توحيدية تربط العلوي بالتجريبي 
والمعياري بالوضعي. - 

ويشير مؤلف الكتاب في مقدمته إلى ان من مظاهر 
الفوضى والاضطراب اللذين يعتريان العقل المسلم اليوم 
تعايش منظومات معرفية متناقضة ومنهجيات علمية 
متعارضة جنبًا إلى جنب في ضميره ووجدانه. وهو يطرح 
السؤال التالي: 

كيف يمكننا تجاوز حالة الفوضّئ الفكرية السائدة وإعادة 
العقل المسلم إلى حيويته وفاعليته؟ 

ثم يبدأ في الإجابة عن هذا السؤال بتحديد مصادر 
التشوهات الفكرية والنظرية التي تعتري عمليات التفكيئر 
ويحددها في التشوهات النصية:؛ والتشوهات الناجمة عن 
محدودية الإنسان العضوية» وتشوهات ناجمة عن المحدودية 
العاطفية للإنسان. 


هونكه. زيجرد/ 

الله ليس كذلك: 

تفنيد ٠٠١١‏ من الادعاءات 
الباطلة عن العرب. ط”, 
مصححة ومنقحة. ميونيخ: 
مؤسسة بافاريا للنشر 
والإعلام, 1998/1415م: 


“اقص-. 


١ 754 العدد‎  لضيفلا‎ 


اصدارات 


تصدت المؤلفة؛ وفق منهج علمي وموضوعيء للا يلصقه 
الغرب ظلمًا أوجهلاً بالعرب والإسلام» موضحة حقيقة 
الإسلام وأهله للفئة التي زيفت التاريخ. 

وللمؤلفة كتاب «شمس الله تسطع على الغرب» الذي 
ترجم إلى العربية بعنوان «شمس العرب تشرق على الغرب»» 
وقد بيع منه أكثر من مليون نسخة؛ وقد نشرت اكثر من سبعة 
عشر كتابًا 

وهي تقول في تمهيدها عن أسباب نشر هذا الكتاب: إن 
الغرب أصر إصرارا على دفن حقيقة العرب في مقبرة الأحكام 
المتعسفة: والافتراءات الجماعية دفنّاء وأهال عليها ما أهال 
ظمسا منه لمعالمه؛ وتضيف: أن محاولاتها قد شقت شقًا في 
متاهات عدم المعرفة المتوارثة؛ فقد استقر في أذهان السواد 
الأعظم من الأوربيين الازدراء الأحمق الظالم للعرب؛ ولا 
يزال صريخ القوم يحذرهم من سطوة الإسلام الحربي. 

وأن ذلك يتطلب ضرورة فضح تلك الأحكام اللتجنية 
والمتعسفة وإزالتهاء فالغربي يقع فريسة معلومات مبتسرة غير 
موضوعغية» ونقض في التفاصيل والملابسات. 


القاري: أحمد/ لا أحد 
يعرف ما أريده.. 
دمشق: دار الفكرء 
1ه/0ةقام: ٠0٠ص‏ 


عترضت هذه الرواية 
قصةشاب يافع يعيش 
تناقضات مؤلة بين الالتزام 8 اعد القاري 
الخلقي الذي يجده في 
ضميره؛ والانحراف ال مادي الذي يغريه في مجتمعه. 

وقد نالت هذه الرواية الجائزة الأولى في المسابقة السنوية 
التي تقيمها دار الفكر لعام 191١م.‏ وأثنت اللجنة على 
الأسلوب الفني الذي انتهجه الكاتب في بناء قصتهء مشيرا إلى 
أن فيه محاولة للتجديدء فهو وإن كان يجنح إلى السرد غالباء 
إلا أنه يقسم روايته أقساماء يعرض الفكرة ذاتها في كل قسم 
من وجهة لظن تحصن جَديد من شخوصي الرواية التي يتغلغل 
فيهاء ويسبر اغوارهاء ويصورها التصوير الكاشف. 


555 الفيصل_العدد‎ ١ 


البراك» عبدالعزيز بن 
ناصرء شعراء من الدلم.- 
الدلم: د.ن: 415 اله 5:"اص. 


من أشعار أكثر من ثلاثين 
شاعرا من الدلم مع ترجمة 
مختصرة لحياة كل واحد 
منهم 


والدلم من أكبر مدن محافظة الخرج؛ وتتميز بأشجارها 
وكثبانها الرملية» ومن الذين أوردوا الدلم في أشعارهم عنترة بن 
شداد والأعشى بن قيسء والنمر بن تولب» وجرير. وقد صور 
الشعراء الحدثون ما يعيشه الدلم من نهضة زراعية؛ وما لأهلها 
من صفات الكرم والتآلف. 


الحبشي, عبدالله بن 

محمد / تصحيح أخطاء 
بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي: الأصل ‏ الترجمة. 
أبو ظبي: المجمع الثقافي؛ 


4ه /رطةةام 16 ص. 


يشير المؤلف إلى أهمية 
كتاب «تاريخ الأدب العربي» للمستعرب الألاني كارل 
بروكلمان؛ الذي غطى تاريخ أربعة عشر قرنًا من الإنتاج 
والدراسات العلمية في مختلف المجالات. ومع ذلك؛ فإنه لم يخل 
من الأخطاء؛ وجاء أغلبها نتيجة عجمة المؤلف؛ وعدم درايته في 
قراءة المخطوط العربي في خطوطه المختلفة. 

ولم تقتصر أخطاء بروكلمان على كتابه وحده؛ وإئما 
تسربت منه إلى سائر المصادر العربية الأخرى التي نقلت عنه. 

ولم تكن الأخطاء في الترجمة العربية هي أخطاء 
بروكلمان فحسبء وإنما حدثت أخطاء في أسماء الكتب 
والأعلام؛ إذوقع المترجمون في تخبط كبير» وأخطاء فاحشة 
حين ارادوا إعادتها إلى اصولها. 


الرسم الحديث للمنمنمات 
أوزيكستان 
كرف 

مراجعة: شاه رستم شاه موسارواف طاشقند 6 495١م‏ 


ع 


د نل ) يركة 


«الصيد» صندوقء /الم ١9‏ 


1 


لأوزبكستان» إذ يرت بظهور نوع جديد 


أصبحت نهاية السبعينيات من هنذا !|١‏ لقرن فترة بارزة في الحياة الثتا 

من الفن الاو بك ؛ وهو الرسم ونش الك على الورق المعجن (تاش - قاغاز في الأوزبكية) . وشهدت تلك 

الفترة اتحاد أساتذة الفن الك لشعبي للجمهورية ف في مؤبلسة تسبي 5 وستا) ( وتعني الأستاذ في اللغة الأوزبكية)» 
0 ا و رسم المنمنئمات برئاسة الرسام الشهير شنجيز أحمروف. 


١ ١59 الفيصل - العدد‎ 


مراجعة: شاه رستم شاه موسارووف 


المنمنمات بورنيش اللك له جذور عميقة في 
5 أوزيكستانء فقد أثبت الاختصاصيون من خلال 
دراسة تماذج الحرف القديمة الموجودة في المتحف الوطني للفنون 
الجميلة أنها وجدت مع منمنمات الكتب والرسم الزخرفي» 
وتطورت بصورة بارزة في آسيا الوسطى خلال القرون الوسطى. 

وتناولت عدة إصدارات هذا الموضوع»؛ ومن بينها إصدارات 
لكل من سليمانوف» ودولينسكاياء وأسمايلوفا. 

وكان رسم المنمنمات بورنيش اللك في إقليم أوزيكستعان 
يستخدم بصفة رئيسة لأغراض التزيين امختلفة في الحياة اليومية» 
وربما كان ذلك سببًا في عدم الاحتفاظ بالكثير منهه مع أنهم 
كانوا على اتصال قريب بتقاليد الجيران في إيران» إضافة إلى 
الاتصال الوثيق بالحرف الروسية من خلال المراكز الثقافية في بالخ 
ومستيرا وخحولوي وفيدوسكينو» وتكونت تقاليد مشتركة بينهما 
في رسم الأيقونات والفن الشعبي.. 

في أوائل الثمانينيات بدأ مقتخصصون صغار من أوزبكستان 
ممارستعهم هذا الرسم في فيدوسكينو وبالخ» وقامت تلك 
الاتصالات المهنية بتطوير التعاون الذي بدا عام 5171 ١م.‏ حيث 
دعي الرسام شيسورين من بالخ للمتجف الوطني للفنون الجميلة 
في أوزيكى ان في نهاية الثلاثيئيات لتعليم صغار الرسامين أسرار 


7# ( الفيصل_العدد؟ة؟ 


«زخرفة أوزبكية) صندوق 1١9/17‏ 


رسم المنمنمات بورنيش اللكء ومن نتائج ذلك التعاون ظهور 
أعمال أليموفء التي عرضت في معارض الاتحاد للفنون الشعبية؛ 
والحرف اليدوية في موسكو عام 15188م. 

قام الأساتذة الأوزبكيون بالفحص الدقيق للتقنية القديمة 
لعمل الأشكال والرسوم» وتقنية الزخرفة وصنع فرش خاصة. 

وواجه الفناثون الأؤزبكيون صعوبات مععددة في وضع 
تقاليد جديدة خاصة بهمء فكان عليهم اختيار الألوان التي يرون 
أنها ينبغي أن تسود بدلاً من خلفية بالخ السوداء التي كانت غير 
مقبولة في هذا الإقليم. 

مع المناظر التقليدية من الأعمال الكلاسيكية للشعر الشرقي» 
عمل الرسامون الأوزبكيون للمنمنمات على التكوينات التي لا 
تمصل بالمادة الأديبة الي تعكس مناظر وأشخاصًا من الحياة 
الملعاصرة» وقد ساذت هذه النزعة بشكل أساسي في أعمال 
ألداشيف «طاشقند في عام ١٠٠٠٠م)‏ (985١م)»‏ وكذلك في 
أعمال خالماتوف وإجلال الناس» (3/7١م)»‏ وفي عدد كبير من 
الأعمال الأخرى امختلفة. 

وتميزث أعمال عبدالباسط قنامباروف بالاهتمام الواضح 
بالتقاليد القديمة» وكان مغرمًا بالتصميمات التركيبية القديمة» 
والموضوعات المقصلة بالأدب الكلاسيكي؛ والفن الشعبي» وقد 


أخحذت الزحرفة اللامعة للموضوعات الدرامية من الشعر 
الكلاسيكي» وانبعقت في أعمال الرسامين» وكانت ممتافة بمعالم 
المناظر الطبيعية كما في أعمال علي شير نوائي: وبخاصة في عمله 
الخالد «فارخاد وشيرين). 

يستخدم المؤلف أحيانًا الوسيلة الأوربية لعمل النكوينات 
بواسطة الر سم المنظوري المباشرء لكنه يحاول أن يجمعها مع 
تقاليد المنمنمات» ويجعل الأشكال للأبطال الركيسين بن أكبر في 
الحجم. 

ويقوم بعض الرسامين بتحديث الموضوعات والأجهزة 
النموذجية التقليدية القديمة» لكنها ليست مجرد عملية تغيير» ونا 
هي إخحضاع للتقاليد وتطويرها باستخدام تخيل الفنان المعاصر. 

وقد استلهم كفير من الرسامين أعمالهم. من الأدب 
الأوزبكي الكلاسيكبي؛ ومن الققصائد المهمة المعروفة؛ #يوسف 
وزليخة)؛ و«ليلى وامجنون)» و«فارخاد وشيرين)». ولبعض 
الرسامين من أستوديو المنمنمات بورنيش اللك محاولات في 
الرسومات الجصية الجدارية. وتعود أولى تجاربهم إلى عام 
ام عندما قام فنانون منهم برسم صورة جدارية لمدينة 
جوليستان. 

درس نيار علي خالماتوف جيدً المادة الجديدة ‏ الكثل 


0 5-- 


ع الحديث الوسنات ف أيزيعبنان 


الخشبية المضغوطة المصنوعة من نشارة الخشب ‏ وقام بعمل 
رسومات تخطيطية للصور الجدارية مع بعض المساعدة من 
أحمرؤق»؛ استناذا إلى تارب ين في بالخ. وكان 


المؤلفون يبحثون عن طرز جديدة وتقنية وصور حديثة. 

وأخيرا تكون العمل من الصور الجدارية الأربع الكبرى: 
«أغنية الأرض»» و«أغنية المياه)» و«المسرح الشعبي)؛ و(أغنية 
السعادة) - وكلها تظهر فاكهة الأرض. 

مجح الرسامون في إيجاد تركيبة للشكل والنمط والتركيبة 
التقليدية والموضوعات الحديفة. وكان هذا في الحقيقة جديدًا في 
الفنون الجميلة الأوزبكية» وفي مذهب المنمتمات بورنيش اللك. 

وفي عنام 35/85 ١م‏ قام خالماتوف وكمالوف بعمل صور 
جدارية لمطعم (أوزبكستان) في موسكوء طورا فيها مبادئٌ لغة 
التخيل الفني للتقنية التي اخختاراها. وتكونت كل صورة جدارية 


وإله الفنانون الأوزبمتيون 
سهوبانت متعدذة فخ تصتوين 
تقاليد فنية كديدة لخاصة بهم 


١ 7 ١ العدد 165؟1‎  لصيفلا‎ 
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مراجعة: شاه رستم شاة موساء 


0 
وكا 
22 


من سبعة أجزاء تروي حلقات من قصائد علي شير نوائي» والبطل 
الشعبي المفضل خوجا نصر الدين. وتم تركيب هذه التكوينات 
في كوات» وزخخرفت بالنقش في جانشات (الألباستر). 

تختلف جميع التكوينات في الشكل واللون» بيضوي 
للصالة الأولى» ومربع للشائية؛ وتم ربطها بتصميم زخرفي: 
استعخدم الرسام فيه خلفية تقليدية بشكل عام تعكرر بتداغم من 
تكوين إلى آخر؛ كما تم وضع الصور بحيث يستطيع المشاهد أن 
«يقرأ» موضوع هذه القصيدة أو تلك. 

ولعل الاستخدام الفني الجيد لتقاليد المنمنمات القديمة» 
وامحتويات العميقة؛ وسهولة الإدراك البصري من أهم ما يميز تلك 
الاأعمال. 

كان العمل التالي لخالماتوف هو مااختص به مطعم 
«أوزبكستان» في عام ه9/8١م»‏ وأعطى العمل عنوان «الحافز 
الداخلي)» وتكون من ثلاثة أجزاء: «الميلاد»» و«الشباب)» 
و«الخصوبة). واستخدم الرسام في هذا العمل مبدأ آخر من 
اللنمنمات القسدية؛ وهو تأكيد اللونين الأزرق والذهبي اللذين 
أصبحا مسائدين في كل التكوين. وقد مير رسم القرون الوسلئ 
بالتكوينات المتباينة للألوان الدافقة والباردة مما يبرز تباين الأحداث 
في حياة الإنسان. 

إن الخبرات التي اكتسبت بواسطة الأساتذة الأوزبكيين 


المجدد من رسم المنمنمات بورنيش اللك أثبتت أن هذا المذهب 
من الفنون ذو حيوية كبيرة. حتى إن المزيج الدقيق من أعمال 
الأساتذة المعاصرين أعطانا الدليل على أن تلك التككوينات 
أصبحت أكثر شمولا» وأعطت الزخرفة المنزايدة اهتمامًا كبيراء 
ويمكن للفرد أن يشعر بالميل إلى أشكال الرسوم المصية. كما أن 
النزعات العامة في فن الزخارف الضخمة أصبحت أكثر وضوحًا 
في أعمال الرسامين» وكانت اللوحات الزيتية المرسومة على 
قماش ولوحات البطاقات بواسطة أحمروف واحدة من تماذجها. 

وبدا تحول رسامي المنمنمات من الأشكال الصغيرة إلى 
الرسوم الجصية الضخمة عماية طبيعية في الفن الأوزبكي 
الحديث. 

لكننا الآن يمكننا فحص العملية الأكثر إثارة لانبعاث إذراك 
المذهب التقايدي للحرف وإبداعه في عمل الرسامين الجدد في 
أوزبكسعان. 

بالببحث عن تأثير رسم المدمنمات في القسرون الوسطى في 
المنمنمات المعاصرة» فإن الفنون الضخمة والزخرفية المستخدمة 
تساعد على عرض عدة نزعات في نشوء هذا المذهب. ومن بين 
وسائل هذا البحث دراسة التوجه الدقيق الفني لطرق مدارس 
المنمنمات الكلاسيكية بهدف إمضاع مبادئها الفلسفية 
والرومانسية والفنية لطرق محددة من ترتيب الألوان والت ركيبات» 


الرسم الحديث للمنمنمات في أوزبكستان 


والأشكال الشعرية؛ والخلفيات الخيالية. وقد وجدت هذه النزعة 
انعكاسات في أعمال إبداعية للفنانين الذين كانوا حريصين على 
فهم الفرق الأساسي بين الرسم التوضيحي وقوانين المنمنمات 
القدية؛ ومن أولفيك الرسامين المبدعين محسن جانوف» 
وخالماتوف» ولوجوفسكويء وألداشيفء وكمالوف» 
وقامباروف» ويولداشيف» وساتيبالديجيقا الذين كونوا نواة مركز 
أبحاث الفن الشعبي في طشقند باسم «مصور». 

وكنانت النزعة الفانية هي الرغبة في استعادة نموذج 
المنمنمات في الأعمال الإبداعية المعاصرة؛ والاهتمام بالمهام التي 
تتكون بواسطة المادة نفسها. إنها تعكس بالتفصيل تصميم 
الألران امدق وشكلهاء وتعسسهاء ومزايا مبادئ التمتمات 
الكلاسيكية. 


مشهد من «مقابلة شخري ومشتري» زخرفة على صندوقء 14/17 
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مراجعة: شاه رستم شاة مود 


ع *” ( الفيصل-_العدد 539 


«غاسياس» رسم على كتاب؛ ١9/17‏ 


لكن هذه التزعة الرئيسة للتطوير قد 
توقفت بسبب اللهفة لعمل سلسلة كبيرة 
من الصور. 3 

في تلك الأعمال؛ فإن الصور الظلية 
لأشكال متعددة كانت متماثلة وباهتة» 
واتبعت شكل الصندوق أو الطبق» ولم 
تتوافق الرسومات في وحدة واحدة» ولم 
يظهر أي مستوى فني عال في البداية 
بسبب غياب انسجام شكل المواضيع 
والقركيبات الزحرفية؛ ومناظرها 
وزخرفتها. 

لم يكن هذا الفحص الصحيح 
لرسومات المنمنمات الحديثة بعيدا عن 
العملية الكاملة لتطوير الفنون في 
أوزبكستان؛ وقد كان حفظ الاتصالات 
مع مراكز رسومات المنمنمات الروسية في 
بالخ وخولوج» وفيدوسكينو أثر في تطور 
رسم المدميسات بورنيش اللك في 
أوزبكستان» وبخاصة التقاليد امحاية 
للأساتذة القدماء في آسيا الوسطى التي 
تكونت تحت التأثير العميق للفن الشعبي» 
وهو ما يمكن رؤيته من خلال الزخرفة» 
والتركيبات الفنية» وكذلك أعمال 
الديكور الخاصة المتعددة الألوان. 

وتغبت القجربة أن على الفنانت عدم 
التنازل عن الميراث الغنيّ من الققاليد 
الثقافية للمنمنمات. 

ففي أعمال محمد جانوف يمكن 
للمرء أن يرى نوعا من التصميم. توجد 
صور للإنسان؛ والحيوانات» والمتاظر 
الطبيعية» وبعض التفاصيل الأخرى» لكنها 
لا تمنعه من اكتساب صفة تعبيرية فنية 
وجاذبية. 

هذه النوعيات مميزة في أعماله: 
«فارخحاد وشيرين)(987١م))‏ و«ليلى 
والمجنون في الصحراء) (9/1١م)»‏ وافاه 
خرموز) (1985م)) بعد (شاه نامهع. 

العمل الإبداعي لشاه محمود محمد 
جاتوف أصبح الرائد للظاهرة الجديدة التي 


كونت نزعة معينة في الفنون الجميلة 
لأوزبكستان. وكانت البساطة» والتصميم 
ا مسقن؛ والرتم؛ والموسيقى؛ واللون المركر, 
والتركيب المنسجم, والمحتويات الفلسفية 
من الصفات الممييزة لأعماله التي تمت 
بتقنية منمنمات الكتبء والرسم بورنيش 
اللك. 

وأما ناز علي خالماتوف الصغير 
والموهوب فهو أكثر المنابعين لتقاليد رسم 
المنمنمات القديم. وتتميز أعماله بالإعداد 
الجيد لتركيبات الألوان القوية والضعيفة 
لإيجاد الأشكال الفتينة للمناظرء كما أن 
الألوان الصافية لنمنماته تبدو أحيانًا لامعة» 
ورسوماته بسيطة» وطريقة الرسم عنده 
تتميز بنقص الحركة. 

وقد استخدم المناظر الطبيعية خلفية 
مركزا فقط على العناصر التي تؤدي دور 
محددا في القصة (الجبال» النهر» السحيرة» 
الأزهار الخ...)» مع إعطاء المميزات الفردية 
لوجر الضبور كنم اعفد ة:المؤلك عنده 
الأشخاص الذين شملهم في تركيبخه. 
وتسمايز الأشكال وطرزها بدرجة كبيرة. 
ونجح خالماتوف في عكس انفعالات أبطاله: 
الأسى والشرح؛ والخوف والنصرء واليأس. 
وفي رسوماته الجصية الجدارية الضخمة 
ابتكارات بلاستيكية خيالية انعكس فيها 
المذاق الفني الجيد» والرغبة في اكتعشاف 
شيء جديد في الأعمال المتقنة المميزة بألوان 
رمزية» وصور مجازية» ودراسة فلسفية 
عميقة للموضوع. لقد نجح في إيجاد عالم 
ماص من الخلط الشعبي» والحياة العامة 
للناس» والتقاليد المحاية كما يظهر في 
أعماله: «فاميل بيرمى)» وابيجزاد)» 
و«وعازف دوتاراء و«سورنايشي»)» و«نصر 
الدين أفندي)» وغيرها مما أبدع في الفسرة 
من 3246-19437ام. 

ويقدم عمل فالنتين لوجوفسكوي 
الإبداعي مدخلاً نموذجيًا آخر للموضوع 
بواسطة تصميم فردي» وماهر للتركيبات. 


وقد أعطى اهتمامًا كبيراً للموضوعات 
التاريخية؛ وللحياة اليومية» ويظهر 
أشخاصه عادة في ملابس تاريخية 
محاطين بعناصر معمارية من تلك الفثرة. 
وأحيد أفضل أعماله هو (معركة فارفارد 
واخريمان» (158١م)‏ التي أبدى فيها 
لوجوفسكوي معرفة جيدة بتقاليد المدرسة 
الرائدة للمنمئمات الشرقية في النصف 
الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 
إن طريقته الفردية مميزة بت ركيبات مرتبة 
جيداء» وقد مجح فيها في استخدام الطريقة 


الرسم الحديث للمنمنمات في أوزيكستان 


القديمة لرسامي المنمنمات لإخفاء أشكال 
أشخاصه في زخارف رقيقة. 

أن انبعاث فن منمنمات الكتب 
والخط هو أحد النجاحات البارزة على 
طريق إخضاع تقاليد الفن القديم. 
والأعمال التي أجريت بهذه التقنية تعكس 
حرفة المؤلف الفردية؛ والمسشوى العالي 
لشقنية الإخضاع للتصميم الزخرفي» 
والآلوان المنسجمة:؛ والحرفة الفريدة» بما 
في ذلك إعداد أوراق وألوان وأشياء 
تخاصة. 
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الفيضل ‏ العدد 7 ه" ١‏ 


الحرفيون 
فى مد عه هدة 


مراجعة: سم التحرير 


هذا الكتاب الصادر عن أمانة مدينة جدة» كتب مقدمته 


صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة الحرفيون في مدينة جدة 
مكة المكرمة يشير فيها إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين وهب كالي 


جدة: أمانة محافظة جدةة 


الشريفين من اهتمام وعناية بالتراث «ليكون نبراسًا ينير الطريق طل 11 ه333 ام ةلاض 
للأجيال القادمة. ويحكي للأبناء كيفف كان يعيش الآباء 
والأجداد؟ ليعبر بصدق عن أصالة ذلك الإنسان الذي 
ارتبطت مظاهر حياته اليومية بغرى هذا الوطن المعطاء». 


الوحة فنية عن معصرة السمسم للفنان ضياء عزيز ضياء 


5" ( الفيضل_العددودة 


, د. نزيه بن حسن نصيف أمين محافظة جدة ما لتاريخ مدينة جدة 
وأوضع من راث خالد يستحق التدقيب والبحث ا ومع اندثار 
بعض الصناعات والحرف التقليدية على أثر التطور الكبير ظل بعضها قائمًا 
حتى الآن؛ بل تبذل جهود للحفاظ عليها من الاندثار. 

وأشار معد الكتناب وهيب أحمد فاضل كابلي إلى أن إعداد هذا 
الكتاب أخذ أكثر من سنة للصعوبات البالغة في لقاء الرجال الذي عايشوا 
الفدرة الزمنية التي يتناولها الكتاب: مبينًا أن هذا الكتاب هو الأول من نوعه 
في تاريخنا المعاصرء ويلقي الكتاب الضوء على الحرف والمهن اتختلفة 
الصغيرة منها والكبيرة التي سادت مدينة جدة في الفترة الواقعة بين الحريين 
العالميتين الأول والثانية وما بعدها. 

ويتكون الكتاب من أريعة فصول وعنوان الفصل الأول «الحرفيون في 
مدينة جدة)؛ ويسدؤه بعقديم نبذة تاريخية عن مدينة جدة؛ موضحا أن 
المؤرخين أوردوا أنها كانت مراعي لقضاعة منذ ما يقرب من 10٠١‏ عام 
قري وذكر أنها كانت أسبه بقرية متواضعة تعبيش على الصيد على شاطئ 
البحر الأحمرء ومحطة للقوافل القادمة لزيارة البيت الحرام. 

وضم مجتمع جدة خليطًا من المكيين واليمنيين والأحباش والحضارمة 
والهنود.والترك والشاميين والمصريين. 

وكان سكان جدة عبر العصور القديمة من العلماء والفقهاء والسجار 
الحرفيين والصيادين: واشتهر أهلها بالكرم وحب العمل والسمر. 

ومن ملامح تمييزها الرقي المعماري والجمال» ويورد الكتاب نضا من 
كتاب «ملوك العرب» يتناول جوانب من الحياة الاجتماعية في جدة؛ فيصف 
أملها بالورع والعقى؛ م أن بها ناذنا فريذا هر نادي الصلاة» ويؤدي 


أعضاؤه الصلاة 3 ثم يتبارون في رمي ات اكه ويجلسون بعد ذلك 
للحديث في الأدب والشعر والتاريخ؛ ومن أعضاء النادي الذين ذكرهم 
الكئاب الحاج زيل علي رضاء والحاج عبدالله علي رضاء والشيخ محمد 
نصيف» والشيخ سليمان قابل» الدع مين الطويل؛ واللا حسين 
الشيرازي؛ وهم من أهل الفضل والأدب والتجارة. 
زيارة ة أهالي مدينة جدة 

تحت هذا العنوان يتحدث معد الكتاب عن بعض العادات الحسنة التي 
تشأعليها أهل جدة» رأهمها التزاور يسما يينهم بطريقة تكاد تكون يوسية) 
فكان لبعض النجار في مقدمة أحواشهم أماكن مفروشة بالسجاد؛ وكان 
التجار يفدون إليها صباحًا لتناول القهوة والشاي. وكان الأصغر سنا بيدأ 
بزيارة الكبارء وكان يتجمع بعض التجار في «اباب جديد» للحديث حتى 
صلاة المغرب» كما كان بعضهم يلتقون عفب صلاة العشاء للعب الورق» 
وكان النصف الأول من يوم الجمعة مخصصًا لتبادل الزيارات» وكان الجميع 
يذهبون لشوديع المسافر منهم» كما كائرا يشاركون في الوقنوف إلى جانب 
من تتعسر تحارقه. 

مالايس ن أهالي مدينة جدة 

يشير معد الكتئاب إلى أ أن اللباس الرسمي للفجار كان الجبة ذات 
الأكمام الواسعة والضيقنة؛ وهي من الصرف» ومن أ هم ألوانهها الأخضر 
والأصفر والأحمره وكان بعضها يطرز بالفضة. 

وكان أفضل أنواع الجبب من نوع «الأنتقوري! وهو من 
الصوف المستورد من أنقرة» وكان بعض كبار التجار يضعون على 
رأسهم العمامة الشاريان المقصبة. وتحت الجبة كانتت تلبس «الشاية) 


«العربجي؛ لرحة فدية للفنان هشام بنجابي 


وكانوا يتتحزمون بحزام رقيق من الصوف. 

والعمامة الحجازية من الخوص الرقيق مكسوة من الخارج بقماش 
حريري مختلف الألوان» وتلبس تحتها طاقية. وكان للأشراف عمامة متميزة» 
وهناك صدرية تنلبس تحت الثوب وسراويل تسقوم ربات البيبوت بتطريزها في 
أطرانها. وكان للشباب لباس للرأس يسمي شافري» وكان بعضهم يضع 
على رأسه طاقية جاوية؛ ويضع على عائقه شاله المفضل. 

وكان كبار التجار يضعون في جيوب صدرياتهم ساعات؛ يربطونها 
بخبط من الحرير الملون اقيطان) وكانوا يسمونه الكردون؛ ثم أصبحوا 
يستخدمون سلسلة من الفضة أو الذهب بدلا من الخيط. 

وكان بعضهم يحمل عصًا طويلة يسمونها اعصا اللوز)؛ ثم استعمل 
بدلاً منها في مرحلة لاحقة (الباسطون). 

وكان كبار رجال الحارات مثل مشايخ الحارات والنقباء (مساعد شيخ 
الحارة» والشخصيات المههمة يليسون العمامة الحلبي (الحرير) والمشالح» 
ويحترمون بالسليمي» وهو تعاش حرير أو صوف كان يستورد من سوريةا أو 
بالبقشة وهو شال من الصوف يأني من الهند ومنه الشال الكشميري. 

والفصل الناني المعنون «حرف وحرفيون) أطول فصول الكتاب 
وأهمه» ويلقي الأضواء على أهم الحرف التي شاعت في ملدينة ججدة؛ وأكثر 
الحرفيدن شهرة في كل حرفة من الحرف. 


والحرفة الأولى التي يتناولها الفصل هي حرفة التجارة؛ لأن مجتمع 
جدةتغلب عليه الميول التجارية؛ كما يقول معد الكتاب؛ ومما يورده ما ذكره 
محمد بن محمد الحميري الذي قال: إن من ملك من تجار جدة مئة ألف 


»ذأ ١‏ 
الفيصل - العدة 559 1١‏ 


5 فقسو الن< 
واجعة: ' فسم النحرير 


دينار كان يبني قبة على أعلى منزله علامة على بلوغه هذه المرتبة الشامخة من 
الثراء بكده وجده وتجارته. 

وكانت جدة تعرف بدهليز الحرمين؛ فهي أكبر ميناء على ساحل البحر 
الأحمر في الحجازء وتجارها يمارسون تجارة الاستيراد من الهند واليمن 
والبصرة والسويس من أقدم العصورء وكانت البضائع التي ترد من هذه 
الجهات تلبي حاجة الحجاز كله؛ وما حوله من جزيرة العرب. 

وفتح بعض التجار مكاتب تجارية لهم في بومباي مثل بيت زيل وبيت 
الجمجوم وبيت الفضل. 

وكانت أهم الببوت التجارية في فترة ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى 
وبداية الحرب العالمية الفانية ١31/(‏ -15179١م)‏ بيت زيئل؛ وبيست باناجة؛» 
وبيت الجمجوم؛ وبيث الفضل» وبيت باعشن؛ وبيت باغفار؛ وبيت الصنيع؛ 
ويبت بن زقر وشنكارء وبيت الناغي والبحراوي؛ وبيت فايز» وبيت بن 
حمد؛ وببت باعشين» وبيت الشبكشي» وبيت قابل) وهذه الفعئة كانت 
الأكثر غنى؛ وكان لها اتصال مباشر بمصادر البضائع في مراكز التصدين 
وكانت هناك فكة أخرى تقوم بشراء البضائئع بكميات كبيرة لتوزيعها في 
مخازنها ولتموين عملائها في مدن الحجاز» وهذه الفئة كانت تسمى الخبابة 
وأشهر هؤلاء بيت نصيف» وبيت المغربي» وبيت أبو الجدايل» ومن الحضارمة 
با قبض؛ وبيت المتبولي. وقد انتهى دور هذه الففة بدخول السيارات التي 
أتاحت لتجار مكة والمدينة وغيرهما من مدن الحجاز التعامل المباشر مع 
التجار المستوردين ومع بعض الوسطاء الذين يدولون شراء البضائع وإرسالها 
إلى عملائهم بالسيارات. و كانت هناك فئة ثالثة من صغار التجار. 

أما بعد الحرب العالمية الغانية؛ فقد انفتحت المدينة على الغالم كله» 
وكان دخول السيارة أهم تطور شهدته البلاد؛ وصار أكبر التجار هم وكلاء 
السيارات؛ وتحول بعض التجار القدامى إلى تجارة السيارات وقطع غيارها 
والإطارات والزيرت والوقود. 

وكانت الوكالات في البداية محصورة في شركتين إنجليزشين هما 
شركة جلانكي هنكي وشركاه؛ والشركة الشرقية لصاحبها المستشرق 
عبدالله فلبي» وبعد ذلك أصبحت هناك فئة من الوكلاء الوطنيين» ومنهم 
بيت زينل؛ وأبناء الشيخ محمود زاهد؛ وشركة حسين العريني وإبراهيم 
شاكر وشركة عزين لكمال أدهم» ومحمدعلي مغربي) وأبو بكر 


ات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالية الثانية ظهور 
الإذاعة ورواج تجارة أجهزة المذياع؛ وراجت ككذلك تجارة اللسلع الكهربائية» 
وداعة وزواج خخارة الجهزة الدياع؛ ورا ر خهر 


المعماري والجمال 
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ومن الأسماء التجارية اللامعة في تلك الفترة: بيت الجفالي» وبيت أبو داوده 
وشركة الابار وزيني؛ وعبدالعزيز رجب وعبدالله سلسلة؛ وسليمان الزقروق 
ومحمود محمد علي متبولي وبا عباد وغيرهم. 

كما ظهر جيل ثان من أبناء تجار الفترة الأولى الذين استطاعوا امحافظة 
على المراكز التي أسسها آباؤهم؛ بل طوروها. 

وكانت إزالة السور انحيط بالمدينة من مظاهر الانطلاق لهاء إذ شهدت 
قيام عمارات حديشة مع الاعتناء بالأثاث: فراجت تجارة مواد البناء والأثاث 


أما الفترة الثالثة فشهدت قيام مدن صناعية» ومن شور ا التجارية 
في جدة: آل الهزاز, وآل البترجي, وآل اللنجاوي: وآل الكابلي» وآل عرب»؛ 
وآل فايرء وآل عبدالفتاح؛ وآل أبو داود» وآل التركي؛ وبقشان. 

ومن تجار جدة المرموقين السيد عبدالله السقاف» وسعيد باجسير» 
وعبدالله بن جنيد؛ وعبدالرحمن باجنيد» وسالم با محرم؛ وأحمد با عبير. 


: وقد ذكر المؤرخ عبدالفدوس الأنصاري في كتابه «تاريخ مدينة جدة) 
أسماء بعض كبار أهالي جدة وكبار التجار بها. 


وكان تجار جدة القدامى يتوزعون في أحيائها القديمة المسروفة التي تبدأ من زاوية الحضارم إلى مسجد الباشاء أما المنطقة الواقعة بين باب 


بالحارات؛ وأهمها حارة اليمن» وحارة المظلوم؛ وحارة الشام. مسجد عكاش الشمالي إلى زاوية الحضارم فتعرف بسوق القماشين» وقد 
الأسواق التجارية أصبحت جزءا من سوق الندى. 


اما 


أما أهم الأسواق في مدينة جدة فهي سوق الندى ويقع في المنطقة 


1 


في الأمام الشيخ عبدالله المحمد الفضل وفي الخلف الشيخ محمد هزازي الشيخ يوسف زينل 


الشيخ سليمان أبو داود 
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وسوق الجامع؛ وهو امتداد لسوق البدو من جهة الغرب؛ وسوق العلوي؛ 
ويتوسط شارعي قابل وشارع سوق البدوء وسوف الحراج ويفع في نهاية 
سوق الصاغة من الناحية الشمالية؛ وسوق الخاسكية ويفع جدوب غرب 
شارع قابل؛» وجنوب شرق السوق الكبير» وسوق الصاغة في الجنوب 
الشرقي من سوق الحراج» وسوف العصرء ويقع في باب شريف» وسوق 
الفحم والحطب؛ ويقع في نهاية شارع العلوي جنوب باب مكة, والسوق 
الكبير» وهو امتسداد شارع قابل من الناحية 5 وسوق الرقيق؛ وسوق 
السبحية؛ ويقع ضمن سوق الخاسكية» وسوق البرادعية؛ وسوق البنط؛ 
وسوق الصيارفة؛ وسوق الحبابة؛ وسوق الصحيفة؛ وسوق بره وسوق 
السبيل» وسوق النورية. 
شهبندر التجار 

مثل الرئيس الشرفي للعجاره ويقوم بفصل امنازعات بينهم. وكان 
يختار من الأسر التجارية الكبيرة. 
٠‏ الشيخ محمد الطويل أشهر من عمل شهبندرا للنجاره وكذلك الشيخ 
أحمد المشاط. 

وكان لكل وكالة وسوق شيخ للعجار, وهو أقل مرتبة من الشهبندر؛ 
وكان له الإشراف على الأمن العام وصحة التبادل التجاري بين السكان 
وأهل السوق» وكان يساعده في الغالب نقيب وكاتب. 

مشايخ التجار بالوكالة 

لم يكن يشترط في شيخ السوق والوكالة أن يكون من أصحاب الثراء» 
وإنفا يكرن من أهل السوق» اك لساري نا. وكانث الوكالات مركرًا 
لتجارة الجملة» كما كانت مكانًا مقن للتجار الأجانب والمسافرين. 

ومن أهم الوكالات: 

وكالة العقادين» وكالة السروجية؛ وكالة الغزل. 

الفقهاء 
كانوا يعلمرن الأطفال قراءة القرآن الكرم في الكتاتيب» وكان 
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أشهرهم آل عطية. 

وكان كبار العجار أكثر الناس حرصًا على تعليم أبنائهم الخط 
والحساب ومبادئ الفقه. 

وفي أواخر القسرن الثالث الهجري أسست الحكومة العشمانية بجدة 
المدرسة الرشيدية التي سميت بعد ذلك بالمدرسة السعودية. 

وأسس الحاج محمد علي زيتل مدرسة الفلاح في ججدة في عام 
+7 اهء وكانت أول مدرسة عربية حديثة بالحجاز. 


كان المؤذنون يختارون من ذوي الأصوات الجميلة» وكان منهم من 
يارس الغناء والإنشاد, ومن أشهرهم الشيخ أحمد قمرء والشيخ محمود 
زغابة» والشيخ محمود عبدالفتاح» والشيخ عمر دنه) والشيخ مصطفى 
الوسية؛ وكان رئيس لزان في الغترة الأخيرة الشيخ عبدالقادر عبد الحميد 
عطية. 

ومن الأئمة المشهو 
عطية؛ وسعيد عطية؛ وحسين عطية؛ وصالح عطية ومحمود مراد» وحسين 
بريه وحسين شلبي؛ ومحمد نونو» وأحمد يوسف» وأحمد مصري» 
وأحمد الزهر: وعلي مفتي؛ ومحمد وسعيد رقبان. 

الخطاطون 

كان بعض الأثرياء خريصين على تزيين بسوتههم بآيات قرآنية وأشكال 
جميلة؛ وكان سليمان غزاوي؛ ومحمد طاهر كرديء وعلي جمجوم» 
وبشير والحبال؛ من أشهر خطاطي جدة, 

الوكلاء 

من أشهر الوكلاء وكلاء مطوفي مكة وتقوم بمهام استقبال الحجاج 

القادمين إلى جدة. 


رين في جدة الشيوخ محمود عطية) وعبدالحميد 


الصياذون 
كان معظم الصبادين يسكنون في الضواحي الخارجية من جدة قريًا 
من البحر في أكواخ مسصنوعة من جمذوع الدخل؛ 
وتسمى (عشش). وكان الصيادون يستخدمون قبل 
المراكب الشراعية قَطِمًا خشبيئة تتكون من ثلاث أو 
أربع قطع تربط بالحبال؛ وكان بعض الصيادين 
يقومون بجمع بجمع المرجان الأسود الذي تصنع منه السبح 
وممصات السجائر. وكان سوق السمك يعرف في 
لغة أهل البلد (البنقلة). 
الربابنة 

وهو جمع ربان وهر المرشد البحري الذي يقوم 
بإرشاد السفن وتجنيها المناطق المستافنة بالشعناب 
المرجانية والمناطق الخطيرة. وكان بعضهم يسافر مع 
السفينة من ميناء إلى آخر. 

يعد الشيخ محمد ين ملا أل ل من وضع 
خرائط بحرية لمنطقة البحر الأحمر, ومن أشهر الربانية 
محمد يونس مرعي سلامة وابنه إبراهيم سلامة وابئه 


الشيخ محمد باقبص 


يحيى سلامة؛ وسعيد رقبان وابنه عبد رب النبي وأبناؤه عبدالرزاق وحسين 
وعلي وعبداللطيف وجميل؛ وعبدالرحيم بن رحيله» وحسن رقبان» وحسين 
كدوان؛ وحسين داغستاني: ومحمد عثمان حنبظاظة: ومحمد أبو سويحل» 
ومحمد إبراهيم سلامة وأبناؤه. 
صناعة المراكب الشراعية (السناييك) 

كانت هذه الصناعة تعتعمد على أنواع كثيرة من الخشب, منها 
المستورد» ومنها انحلي؛ مثل أم دية والهدروس وحلقيم والمدبوس. 

ومن اشهر من عملوا في هذه المهنة بيت الستديوتي» والشيخ إبراهيم 
جاوه؛ والشيخ محمد على دليل؛ والشيخ عبدالرحيم بنوي» والشيخ أحمد 
خياط. ومن اشهر شيوخ هذه الحرفة الشيوخ عبدالله مناع؛ وغاتم المتولي» 
وعبدالله رشيدي »وخايل بارك له؛ وقاسم. 

الدلالون والسماسرة 

الدلالون هم الوسطاء في الصفقات التجارية؛ وكان بعضهم يختص 
بتاجر معين إذا كانت تجارته واسعة» وأغلبهم كان يعمل مع كل التجار. 

واستخدمت كلمة سمسار في أعمال بيع البن اليمني أو الأقمشة 
الهندية. وكان للدلالين شيخ» وكان يطلق عليه أحيانًا نقيب الدلالين. ومن 
شيوخ المهنة محمد عبدالرحمن» ومحمد الشامي» وحسن وجيه باعشن» 


الشيخ عبدالله موسى كعكي 


أحد الدلالين في مدينة جدة عام .18 ه 


وأحمد أبو الجمائل. 

ومن السماسرة المشهورين في مجارة البن الحاج محمد قادري؛ والحاج 
سليمان عمر الشامي» والسيد عثمان أحمد حمصء والناصري محمد. 

المقادمة 

جمع مقشدم؛ وهو الشخص المسؤول عن بضائع التاجر أو النجار فإذا 
كان للتاجر حوش به بضائعه عهد إلى المقدم مسؤولية هذا الحوش. 

وكان لبعض المقادمة أحواش يتقبلون فيها البضائع من التجار؛ وكان 
عملهم يقتضي الاعتماد على بعض الدفاتر التسجارية المنعارف عليها عند 
التجار. 

الصرافون 

وكان هؤلاء يعملون في صرف النقود بقصد الربح. وكانت شركة 
جلاتكي هنكي تعمل في أعمال الصرافة إلى أن تخلت عنها للبنك البريطاني 
المتجحد. 

وكانت مهمة الصرافين الأصلية تقوم على تغيير العملات من الذهب 
إلى الفضة بالعملة امحلية» ومن العملة الأجنبية إلى العملة الحلية وبخاصة في 
000 7 

وكان بعض الاثرياء يدفنون أكياس الذهب تحت الأرض حتى لا يعرفه 
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مراجعة 0 التحرير 


غيرهم. وقد سمي شارع الذهب الحالي بهذا الاسم؛ لأن أحد المنازل عندما 


هدم في التنظيم الحديث لتطوير منطقة وسط البلد خرج من بين جدرانه 
جنيهات ذهبية كثيرة؛ وكانت مدفونة فيه. 
وقد أنشأت الحكومة الهاشمية مصرفًا مرككزيًا باسم البنك الأهلي 
استجابة لطلب رئيس البلدية في ذلك الرقت الشيخ محد صالح نصيف» 
وافتتح البنك الأهلي بجدة في ١٠٠ربيع‏ الآخر 11/1 ١ه.‏ 
امخرجون 
وهم الذين ترسل عن طريقهم البضائع الخاصة بالنجار؛ والطرود؛ 


الشيخ توفيق عبد البديع اليافي 


والرسائل الخاصة بالأهالي بالجمال قبل دخول السيارة؛ وكانت لهم مواعيد 
ثابتة» ويعملون بموجب إيصالات تفيد باستلام التجار للبضائع؛ وكان المخرج 
كفيلاً ضامئًا لوصول البضائع إلى أصحابها. وكان لهم مقهى يجتمعون فيه 
يعرف بقهرة (الخرجون). 

ومن أشهر شيوخهم محمد رفيع لنجاوي وعبداللطيف لنجاوي وعبدالله 
لنجاوي» وكان بيت باعشن من أكبر البيوت الني عملت في هذه المهنة. 

الحمالون 
رينقسم هؤلاء إلى الكرانيه وهم الذين كانو يعسملون من الباخسرة إلى 
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السناليك؛ والمنجلين وهم الذين ينقلون البضائع من السنبوك إلى ساحة 
الجمارك؛ أما حمال الزملة فكان يختص بنقل المكيسات من الأرزاف مثل 
القيق والأرز والذرة والدخن؛ وكان حمال الففرضة يخدص بنقل باقي 
البضائع من صناديق وكراتين. 
السقاؤرن 
كان هؤلاء يقومون بنقل الماء بقرب كبيرة مصنوعة من جلد البقر إلى 
المنازل» ثم أصبحوا يستخدمون الصفيح الذي سمي (الزفة)» كما استخدموا 
البراميل احمولة على ظهور الحمير. 
البناؤون 
تضم حرفة البناء مجموعة من العمال هم المعلم؛ والقراري» والمناول» 
والعامل» والمبيض» والخلاط» والروج؛ والنحات»؛ والصنايعية) والطيان. 
ومن أشهر البنائين عيسى عبدالعاطي؛ وجميل الشعراوي؛ وعلي يماني 
وتيسير نشار وجميل عبده» وصالح الكركشان. 
ويقرم النجار بأعمال النحت والنقر على الخشب؛ وكان أهالي جدة 
يفتنون في اختيار الأبواب الضخمة السميكة لبيبوتهم, كما أبدع النجارون 
في مناعة النوافنذ وقواعد الرواشين وتزبينها بحليات أورخخارف من الحشب 
التقور» وكان بعضهم ينخصص في صناعة الهوادج. وتميزت أعمال 
الدجارين بأذواق فنية ومعمارية رفيعة. 
ومن أشهر النجارين الشيوخ عبدالرحمن ره وحسين مغريل؛ ومحمد 
بنوي؛ وأحمد عطية؛ وسالم شمس؛ ومحمد شمس؛ وأحمد إبراهيم عطية, 
الخراطرن 
كانت صناعة الخراطة تقوم على الأخشاب التي تدهن وتنحت بطريقة 
جميلة: كما عمل الخراط في صناعة حواجز الهبوادج؛ ومن أشهرهم الشيخ 
محمد باخريبة عمدة محلة الشام آنذاك, 
السبحية 
وهم م بائعو السبح و و كانت صناعة البح تسيدا على مادة اليسر؛ وكان 
صنام السبح يقومون بهذه الحرفة في حوانيتهم؛ أو في دهاليز بيوتهم. ومن 
أشهر وراش صناعة السبح من المرجان الأسود أو اليسر ورشة الناغي» وورشة 
الزامكة. روشة 0 وورشة الموصلي. 
الصاغة 
وهم الذين يصوغون الذهب والفضة والبناجر والجواتم والحلقان 
والرشرش وغيرها من زينات النساء. وكان لهم سوق خاص عرف بسوق 
الصاغة. 
ومن أشهر صاغة مديئة جدة علي با خحريبة وعبدالكريم الرشيدي» 
وأحمد حسن فتيحي وكان شيخهم هاشم عزوز ومن بعده علي عزوز. 
ومن الصاغة الذين اشتهروا بصناعة السيوف والخناجر صالح عبدالله» 
وعلي بن سليمان الحضرمي؛ وعبد رب النبي عبده؛ وعبدالشكور الجاري. 
الجواهرجية 
وهم الذين يعملون في تجارة المجوهرات 0 وشراة» ومن تجار هذه 
الهنة ومشايخهم محمد علي زينل؛ وعبدالغني سليماني وابنه صالح» وناصر 


آل عبدالوهاب؛ وحسين عبدالجواد وعليان 
الحاشدي» ومحمد صالح محمود) وجميل 
فارسي. 
القماشون 

هم العاملون في تجارة القماش. وكانت 
عملية البيع تسم عن طريق الدلالات أو عن 
طريق الفواتير: وهي قصاصات من القماش 
ترسل إلى المنازل للاخحتيار من بينها. 

ومن أشهر تجار الأقمشة الشيوخ 
عبدالفني الأدلبي» ومحميوة إسماعيل» 
وصادق خجا. ومن شيوخهم عمر عبدالبديع 
اليافي» وتوفيق السادات وابنه أنيس السادات. 

العظارون 

كان العطار هو الطبيب المعالج في 
مجتمع جدة؛ فكان عنده لكل دواء علاج 
معين من الأعشاب, 

ومن أشهر العطارين محمد فتح الله 
ومحمد باديب» وحامد شلبي» وحامد أبو 
الحمايد؛ وحسين للمبه؛ وحسام الدين. 

وكان الشيخ محمد فتح الله شيحًا غير 
رسمي للعطارين بجدة. 

الجزارون والرواسون 
1 ترتبط الحرفتان بعضهما يبعض» وكانت 

الابقار تستورد من السودان ومنطقة دجالة 
بالصومال. ومن أشهر الجزارين الشيخ عوض 
محمد العطيوي: وأحمد بن عمرء وعم 
فرحات وولده حسن فرحات؛ وصالح الفل, 
والبوصيلي؛ والنونو؛ وعم حنفي؛ ومحمد أبو 
الروس؛ وحمزة أبو الروس» ومحمد علي 


كتاموراء ومحمد شلبي» وعلي شلبي؛ وأسعد 
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ومن أشهر شيوخ حرفة الجزارة الشيخ 
عوض محمد عطيوي؛ والشيخ حسن محمد فرحات والشيخ علي 


احبر : 
أما حرفة الرواسة فهي تقوم مقام امجزر الآلي؛ وتتضمن عملية الذبح 
والكشف والسلخ والتكوير. 


ومن أشهر الرواسين الحسني» ومحمود باعيسى وولدة عمر؛ وحمودة 
باعيسى؛ وعطية إمام؛ ومنصطفى جاكو؛ وحسن أبو هبيل: ومحمد 
محجوب: وبكر التكروني وموسى التكروني؛ وكانت عملية الذيح تتم من 
دون مقابل مادي؛ ولكن مقابل الرؤوس والمقادم (الأرجل والأيادي) والبطن» 


وكانت تباع للمطايخ المتخصصة. 
3 5 


الطباخون 
كان تنوع جنسيات سكان ججدة سببًا في تعدد أنواع الأطعمة بها 
وين أشهر المطاعم مطعم غالب بالخاسكية؛ ومن شيوخ الطباخين الشيخ 
إبراهيم حلواني وعم بكرء وكان موسى تكروني من أشهر الطباخين بالملدينة. 
القهوجية 
كانت المقاهي تمثل منتديات للقاء بين أصحاب احرف امختلفة» 
ومن أشهر المقاهي: قهوة الفحم في باب مكة, وقهوة الجمالة بشارع 
قابل» وقهوة علي يني عند باب البنط وقهوة أحمد طول وكانت تخارج 
أسوار المدينة؛ وقهوة الحمارة؛ وقهوة جميل؛ وقهوة محمد إبراهيم» 
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وقهوة المشورة؛ وقهوة أحمد طبرة؛ وقهوة الرغامة: وقهرة الفتاق. 

كان الغناء من أبرز الغنون الحجازية» وقد احترفه بعض أهالي جدة» 
وكان مارسه بعضهم الآخر كهراية إلى جانب حرفة أخرى. 

ومن أشهر امغنين الشيخ إسماعيل كردوس؛ والشيخ حسن جاوة 
واشتهر حسن لبني والسيد أبلاتين بالغناء ني الأعراس والحفلات ت الكبرى. 

وكان المغنون ييدؤون إنشادهم بالمجس» وهو مقطع من أربعة أبيات أو 
أقل لاستغارة حماستهم؛ وبعد ذلك يبدأ المطرب في الغناء. ومن أشهر المغنين 
الأمعاذ محمد علي سندي؛ 00010 وعبدالله مكي» والشريف 
محمد بن شاهين؛ وطارق عبدالحكيم: والشريف هاشم. وكان الجرامافون 
الذي موه صندوق الغناء يكاد لا يخلو منه بيث من ببيوت أثرياء جدة» 
فكانوا يستمعون من خلاله إلى أسطوانات الأغاني المصرية والسورية واللبنانية 
والعراقية. 

ومن العازفين المشهورين اللبناني نور الدين كوسة» وحسن يحبى 
ومحمد علي يحيى؛ وعابد شيخ؛ ومحمود بغدادي؛ والزقزوق» ورضا أمين؛ 
وعمر باعشن؛ والسيد أحمد مختار؛ ووالد عباس خميس؛ وعم عرفه. 

| 


لعشدو 


يدخل الإنشاد في باب الغناء» وكان من المعتاد أن كل ركب يتشحرك 
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من جدة صوب مكة المكرمة أو المدينة المنورة كان يضم منشداء ومن أشهر 
النشدين برعي مغربل؛ ومحمد علي كلي» والسيد أحمد جابر» وعرفه 
الحضري. 
لمسحراتية 

كان أهل جدة يطلقون لقب المسحر على من يدور على البيوت في 
ليالي رمضان ليوقظ النائمين لتناول طعام السحور. وكان أشهرهم عم محرم؛ 
ويحبى خلنقي: : 

وكان دخول المذياع سببا في تضاؤل دور المسحراتي. وكان هناك 
المنادي إلى جانب المسحراني» وكان ينادي لمقدم شهر رمضان؛ وينادي على 
الأطفال المفقودين؛ ومن أشهر المنادين العم صديق» والعم نورتي» ثم العم 
سيد أبو الجدايل وابنه زين. 


ىح ف قدعة ف حدة 
حرف قدمة فى جدة 


هذا هوعدوان الفصل الفالث ويلقي الأضواء على بعض الخرف 
الأخرى في مدينة جدة مثل: الدباغين والسماسرة؛ والطحانين» والخرازين» 
والحدادين؛ والخياطين؛ والدخحاخنية؛ وهم 2 أنواع الدخان والسجائر» 
والحلاقين وكان بعضهم من أصل تركي أو مصري أو من أهل الشام؛ 
والقطانين أو المنجدين؛ ومن أشهرهم السروجي؛ ودرويش كيال؛ وصناع 
الهودج؛ وصناع الفخار والجبس» والنحاسين» واللبانة وهم مر من يبيعون اللبن 
الطازج ومشتقاته» والصباغين؛ وكانوا يقومون بتغبير ألوان الأقمشة» وتجار 
الأحذية» ومعاصر السمسسمء والعربجية؛ وكانوا يقومون بتقل الأشخاص أو 
المنقولات بواسطة عربات تجرها الدواب مثل الحميرء وكان لهم شيخ يرعى 
تصالحهم 

وأجرئ معد الكتاب لقاءات مع بعض الذين عاشوا في مدينة جدة 
التقديمة قبل أن تشسهد التطور الكبير في الوقت الحالي» وكان اللقاء الأول مع 
الشيخ إسماعيل أبو داود الذي تناول أهم البيوت التجارية َي مدينة جدة) 
وتطرق إلى أساليب حل الخلاف بين التجار» وذكر شيئًا عن بعض المهن 
وأصحابها مثل الخرجين والصيادين والسقاة والنجارين والبنائين» والحمارة» 
والمغنين» والفقهاء والبحارة» والمسحراتية, رالخياطين» والطباخين. 

وعرف أهم حارات جدة وهي حارات الشام والمظلوم واليمن» وأهم 
سكان كل واحدة منها 

وتذكر الشيخ أبو داود زملاءه وأساتذته في مدرسة الفلاح. 

وكان اللقاء الثاني مع الشيخ محمد علي مغربي الذي سرد ذكرياته 
القديمة عن المجرف التي كانت موجودة في مديئة جدة وشيوخ هذه الحرفة 
وعملية توارثهها من جيل إلى آخر. ويذكر أن المحكمة الكبرى أوجدها الملك 
عبدالعزيز ‏ يرحمه الله - للفصل بين التجاره وكان أول رئيس لها هر الشيخ 
سليمان قابل ومن أصحاب الحرف الذين ذكرهم الشيخ محمد مغربي 
مركبو الأسنان والساغاتية والمنجدون ودلالو العفار والعطارون والصاغة. 

وتاول الشيخ محمد سعيد متبولي ذكرياته عن الحرف والمهن التي 
كانت موجودة في جدة: موردًا مشواره مع الدراسة في الكتاب» ومن 
أصحاب المهن الذين ذكرهم بياعو الفول النابت وبياعو الجراد وبياعو 
الصحف والحجامون. 


